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اللهم... منك.. وإليك 


الأهداء 


وبعد... 


وأحبهنٌ إليه.. يكلله... اجتمع لها الشرّف من أطرافه... فهي أفضل من قال 
الله فيهن... ايا ياء التَبئ... لَسُْنٌ كأحَدٍ من النّساءٍ...#4... 

وهي أحبٌ نسائه إليه... وهذا شرف عظيم... 

ريا رسولٌ اللّه... من أحبٌ الناس إليك؟... 

رقال: عائشة...»!!! 

وهي أعظم نسائه نفعًا للأمة كلها... في أمور دينها... وهذا شرف 
كبير... إن فَضْلَ عائشة على الساءٍ... كقضل التَرِيدِ على سائرٍ 
الطعام».!!! 1 1 

وَالمراد نفعه للجميع... وتيسر تناوله... 

دما شل علينا أصحاب رسول اللّه... صلی الله عليه وسلم... حديتٌ 
قَطْ... فسَألنا عائشة إلا وَجَدْنا عندّها منةُ عِلمًا.)!!! 

ولو لم يكن لها من الشرف إلا أن قال لها رسول الله... 6: 

ايا عائش... 

(هذا ا 


ٍ 00 يعلمها إلا اللّه!! 
قرأ عليكِ اا فضائلها لا ب 2 شل 
1 حسبها... فكيف وفضائلها 558 
لكان حسبها. 


اه ١‏ 
القاهرة ۱١٤۱ھ‏ - ۹۹۱٠م‏ 


رَجِمَ الله أبا كر... زجني ابتكة؟! 
«عَنْ عَلِئٌ قال: 
«قالَ رسول اللّه... صلى الله عليه وسلم: 
«رَجم الله با بكر... وجني اتتة... وَحملني إلى دار الهجرة... وأغتق 
درجم الله عُمَرَ... يَقُولُ الحقٌّ وَإن کان مُرَاً... تركةُ الْحَقّ وما له 
رجحم الله عُثمانّ... تشتخيبه الملائكة. .. 
درجم الله عَليَا... اللَّهُمَ اور الحَقّ مَعَهُ حَيْتُ داز». 
[أخرجه الترمذي] 


فضل أبيها. .. رضي الله عنهما؟! 
5 
«عَنْ عُمَرَ بن الخطاب... قال: 
«أبو بكر سَيُدنًا... 
وخیرنا... 


«وأَحبتا إلى رسول اللَد... يكلة). 
[أخرجه الترمذي] 
ريجشمان إليه... وَيَتبَسُمُ إلَبِهِمَا؟! 

رأ رسول الله... يلل... كان يَحْرْجْ على أصحابه مِنَ المهّاجرين 
والأنصار... وهم ا 

(فيهم أبو بكر وَهُمَرُ... 

رقا يَرفَعْ إليه أحدٌ مِنهُم بَصَرهُ... 

إل أبُو بكر وحُمَُ... 

«فإنُهُمَا كاتا يَشْرَانٍ إلَيه... وَينْظرُ إلّيهما... 

«ويتسَمَانٍ إِليه... 

«ويتبشم إِلَيهِمَا). 

[أخرجه الترمذي] 

أي سعادة... كان فيها الشيخان ... أبو بكر وعمر... رضي الله تعالى 
عنهما ؟!! 

ها هو المشهد المقدس: 

كانا ينظران إليه... وينظر إليهما!!! 

ويتبشمان إليه... ويتبشم إليهما!!! 

ابتسامة مَن؟!! 

ابتسامة... خير خلق الله كلهم... صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه 
وسلم!!! 

يتسشم لمَن؟!! 

لصاحبيه... للشيخين الجليلين... رضي الله تعالى عنهما!!! 

ثم ماذا؟! 


١, 


ویتبشمان إليه؟!!! 

مشهد؟!!! 

اللحظة فيه... خي من الدنيا وما فيها!!! 
إنّه وسول الله... يتبشم إليهما!!! 

وإنهما صاحباه... يتبسّمان إليه!!! 


يه 


عائشة... بنث... هذا العظيم؟! 


«سَمِغتُ عُمَرَ ب الخطاب يقول: 

أَمَرّنا عر الله.. ٠‏ ا . أن تكصَدق... 
«فراقق ذلك مال... 

رفقلتٌ: اليو سبق أبا کر سنه يَوْمًا... 
«قال: فجت بِنِضفٍ مالي... 

«فقال رسولٌ اللّه... كله: ما أَبَقَيتَ لِأَمْلِكَ؟... 
رقُلتُ: مثله... 

«وأتى أبو كر بكل ما عِندة. 

«فقالَ: يا أبا ټكر.. . ما أَبْقَيتَ ٠‏ لأَفيك»... 

«قال: أَبْقَبتُ هم | الله ورسولة... 

رقلتُ: والله.. لا أَسْيِقُهُ ۴ شبقة إلى شَيْءِ أبَدَا.). 


[أخرجه الترمذي] 


عائِشَةٌ... تعالئ... فانظري؟! 
(عَنْ عائضّة... قالث: ٠‏ 
وكانَ رسول الله... ول... 
«فَُسَمِعْنا لَعَطًا وصَوْتٌ ا 
«فقام رول اللّه... يكل... فإذا حَبَشِيةٌ رفن والصبيان حَوْلهَا... 


۱۱ 


«فقال: يا عائشَةٌ. .. عاليٰ. .. قانظري... 
«لَجِنْتٌ فَوَضَعْتُ خی على منکب رسول اللّه.. .ا 
«فَجَعَلْتُ أنظر إِلَيها.. ما ب ن اذكب إلى أف 
«فقال لِي: أمَا شبغت.. .أ شبغت؟.. 
«قالث: فَجَعَلْتُ أقرل: لا.. . لالد لني هئ نذه 
راد طَلَّعَ 5 
قَال: ارفص الناس عَلها... , 
«قالّث: فقال رسول الله الي لأنظر إِلَى شياطين الاس والجنٌ فذ قَوُوا مِنْ 
قالث: فَرَجَغْتٌ.). 
[أخرجه الترمذي] 
هذه لحظة من حياة عائشة!!! 
يا عائشة... تَعالئ... فانظري!!! 
كيف 1 شعورها... ورسول اللّه... إلا يقول لها: 
أمَا شَبِعْتِ؟ 


اما شم ا 


يا آَم سَلَمَةً... لا تُؤذيني في عائِشَةًة! 
دعن عائضَةً... قَالَتُ: 
«كانّ الناسٌ يَتَحَرَْنَ بهّداياهُم و عائشة... 
«قالّتُ: فاجتمّع صَواجباتي 3 0 سَلَمَة... فقُلنَ: يا اَم سَلَمَةَ إِنّ الناسّ 
يكحَرّرنَ بهداياهُم يوم عائشة.. 
لرسول اللو... جية... يأر النامر او 
«فد کرت ذلك 3 شلمة .. 


کح 


«ثم عاد إليَهًا... 
«فأَعَادَت الكلاة... 
«فقالّث: يا 0 اللّه.. 4 3 صَوَاحباتِي قد درن أن الناسّ يَتَحَرُوْنَ 
بهداياهُم يَوْمَ .. فار الناسَ بُهْدُونَ أيتما كنْت.. 
(فلمًا کات الثالفةٌ... قالّث ذلك.. 
قل يا أ س 
ولا تو ُؤذِينِي في عائشة. . 
رفإِنّهُ ما رل علي لوخي وأنا في حاف امرَأةٍ فك غَيْرَها € 
[أخرجه الترمذي] 


جبريل جاء بصّورتها؟! 
«عَنْ عائشة.. 
ُن جاءَ بصورتها... في جزقةٍ حرير حَطراء... 


«إلى البي... بيا... 


«فقال: إِنَّ هذه رؤجتك في الدّنيا والآخرةٍ.). 
[أخرجه الترمذي] 
٠ 2‏ . رو م 
يا عائشة... هذا جبريل... وهو بَقرَأ عَليِْكِ السلام؟! 
«عَنْ عائشة... رضي اللَهُ عَنها... قال 
«قال سول الله... كيو 


ريا عائِشَّةُ... هذا جبريل.. . وهو فر عَليك الشلام... 
«قالث: قَلْتُ: وعَلَبْه 'الشلام واخ الله وتركالة... تَرَى م ل نَرَى). 


[أخرجه الترمذي] 


يرجعون إليها؟! 
(عَنِ أل مُوسَى.. . قال: 
دما أَشْكلَ عَلَيا... أُصْحَابَ رسول الله... عَلِه... حدر 
«فَسَألْنا عائشَة... 
إلا وَجَدْنا عِندّها مئه عِلْما». 
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[أخرجه الترمذي] 
ما رَأَيْتُ أحدًا... أفْصَحٌ مِنْ عَائِضَةة! 


«(عن موسي بن طلحة, .. قال: 
رما رابت ا 
«أفْصخ من عَائِشَة). 


[أخرجه الترمذي] 
أي الناس أحَبٌ إليك؟! 
«عَنْ عَمْرو بن العاص... 
أن رسول الله... لد... اسْتَعْمَلَهُ عَلَى جَيْشُ ذات الشلاسل... 
«قال: فأتيثةُ... فَقَلْتٌ: 
ديا رسولٌ الله... أي الئاس أحَتُ إِلَيِك؟... 
«قال: عَائِشَةٌ .. 
«قال: مِنَ الرجال؟... 
«قال: أَبُوهًا.). 


[أخرجه الترمذي] 


فَضْل عائشة على النساء؟! 
دعن أنّس... 
رأ رسول الله... يكلك... قال: 
4 7 8 ت 
«فضْل عائِسَةَ على النّساءٍ... كفَضصْل الثريدِ على سائر الطعام.». 
[أخرجه الترمذي] 
أو ذ ذي حَبِيبَة رسول الله؟! 
«عن عَمْرِو بن غالب.. 
«أَنّ رجلا / من عائِشَة... عِندَ عمَّارٍ بن ياسر... 
«فقال: اغژب... مقبوعا... مَنيوحا... 
«أئؤذي بيب کک لله يِذ )1 
[أخرجه الترمذي] 


هي زوْجَمْهُ في الدّنيا والآخرة؟! 
«عَن عَبْدٍ الله بن زياد الأّسَدِ سَدِيٌ... قال: 
«سَمغتٌ عمّار ر بڻ ياسر يقول: 
«هي زَوْجَتْهُ في الدّنيا والآخرة... 
(يَغني عائشة... رضي الله عَنْها. ). 
[أخرجه الترمذي] 


من أنس... رضي الله عَنْهُ... قال: 
«قيل: يا رَسُولَ الله... مَنْ أب الئاس إليك؟.. 


«قيلً: مِن الإجال؟... 
«قال: أَبُوهَا.). 
[أخرجه الترمذي] 
ok ok‏ لنن 


فضائل أم المؤمنين... 
عائشة رضى الله تعالى عنها... 
من صحيح الإمام مسلم...؟! 


کفضل التّرید؟! 
(عَنْ أبي مُوسَى... قال: 
«قال رسولٌ الله... يكله: كمل ين الرْجَالٍ كثين... ولّم يَكمُل من 
النساء... غير مَرْيمَ ِنْتِ عِمْرَانَ... وآسِية امرأة فِرْعَؤْنَ... 
«وإنّ فَصْلَ عائِمَةَ على الثساء... كَفَضْلٍ ارب على سائر الطعام.». 
[أخرجه مسلم] 
«كفضل الثريد على سائر الطعام) قال العلماء: 
معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق... فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا 
ثريد... وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه... 
والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه... وسهولة مساغه... والالتذاذ به... وتيسر 
تناوله... وتمكن الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك... فهو أفضل من 
المرق كله ومن شائر الأطعمة. 
وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من 
الأطعمة... ْ 
وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية... 
لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة. 


۱۷ حياة عائشة - م؟ 


ما غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ... مَا غوت عَلَى خَدِيجَة؟! 
(عَنْ عائِشَة... قَالَتُ: 
0 0 ل ليخة.. . 
رلا كنت أشهغة 0 
«ولقد أَمَرَهُ ر عر وجل أن يمرا بي ين فصب في الجئي... 
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«وإن كان َد الشاة ثم بُهديها إلى خلائلها 53 
[أخرجه مسلم] 


«يهديها ! إلى خلائلها) أي صدائقها.. . ججمع حليلة وهي الصديقة 
0 2 
وما َلك من عجور... مِنْ عجائز فَرَيْش؟! 
«عَنْ عائِشَة... قَالْتُ: 
اسْتَنَتْ هَالَةُ بنك حُوَيلد... أخث حَدِيجة... عَلَى رشول الله... 6له... 


حويلك. مر 


عرف اسْتئْذَانَ خديجة... 
انح لِذْلِكُ... فقال: الهم هال بنتُ حُرَيْلكٍ.. 
(فهؤت... 
«فقلْتُ: رتا تَذْكُرُ من جوز من عَجَائِزٍ فُرئش.. . حَمْرَاءٍ الشُلْقَينٍ... 


هَلَكْتْ في الدَّهْر... فَأَبِدَنَكَ الله خَيْوًا منها.). 
[أخرجه مسلم] 
«فارتاح لذلك» أي هش لمجيئها وسر بها... لتذكره بها خديجة وأيامها... 
وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في 
حياته ووفاته... وإكرام أهل ذلك الصاحب.. 
«عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» معناه عجوز كبيرة جدًا... حتى 
سقطت أسنانها من الكبر... ولّم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان... إنما بقي 


۱۸ 


فيه حمرة لئاتها... 
قال القاضي: قال المصري وغيره من العلماء: 
الغيرة مسامح للنساء فيها... لا عقوبة عليهن فيها... لما جبلن عليه من ذلك... 
قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها... وأول شبيبتها... 
آريثك في المتام... ثَلاتَ ليَالٍ؟! 
(عَنْ عائضَة... أنْها 00 
«جاءلي بك املك ا من خَرِير.. 
«فيقول: هذه امرَأتُك. .. 
راشف عَنْ وَجْهِكُ. .. فإِذًا أنْتِ هي... 
«قأقُول: إِنْ يك هذا من عند الله يُمْضِه.». 
[أخرجه مسلم] 
«في سَرَقَةِ من حرير) هي الشقق البيض من الحرير. 
حب عائشة... لرسول الله... عيار؟! 
«عَنْ عائشة.. . قاللث: 
«قال لي رسول الله... يكله: 
ني لأغلم إِذَا كُنْتِ ڪي راضية. .. وإذًا كنتٍ عَلَيّ غطبى... 
«قالٌث: : فقُلْتُ: ومن أن تغرف ذلك؟... 
«قالَ: ما إِذَا كنت عَنّي رَاضِيةٌ فإنّكِ قُولينَ لا ورب مُحَمّدِ... وإذا كنتٍ 
بی قُلتٍ لا ورب إبزاهيم... 00 
«قالث: قُلْتُ: أَجَلْ والله يا رسول اللَه... مَا أهجر إلا اشمك.. 


[أخرجه مسلم] 


قال القاضي: مغاضبة عائشة للنبي... ككِِ... هي مما سبق من الغيرة... التي 

عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام... لعدم انفكاكهن منها 
حتى قال مالك... وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها 

بالفاحشة على جهة الغيرة... قال: واحتج بما روى عن النبي... كَكِكد... أنه قال: 

ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله... 

ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه... 

لأن الغضب على النبي... بيا... E‏ 

ولهذا قالت: لا أهجر إلا e‏ 0 على أن قلبها... 00 كما 
كان... وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة... 


عائشة حديثة السُن؟! 
دعن عائشة انها كائث تَلْعَبُ بالببات... 
«عِند رسول اللَه... كية... 
«قالّث: وكائّث تأنيني صَواجبي 0 يقن بين رسول اللو 886 
«قالت: فكان سول الله.. ... رهن بهن الي .0 
[أخرجه مسلم] 
. وفي حديثٍ جرير: 
رکذت لقع بالبتات في ينه وهن اللّقث 53 
«فیه جواز اللعب بهن ... ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن 
وبيوتهن وأولادهن... 
«ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن... 
«فكنٌ ينقمعن من رسول الله... يل .. فكان يُسَربهن إل معنى ينقمعن يتغيين 


انل لاك ل 


حياء منه وهيبة... وقد يدخلن في بيت ونحوه وهو قريب من الأول... ويُسَرْبْهُنٌ أي 


)١(‏ أي العرائس التي يلعب بها الأطفال. 


يرسلهن وهذا من لطفه... طَلِ... وحسن معاشرته.). 
إن أَرْوَاجَكَ... يسالك العَذل... في انتة أبي فَحافة؟! 


أن عائشة... رؤج البئ... يل... قالث 

أَرْسَلَ زواج النبئ... لل... فاطمة... بنت رسول الله... بياة... إلى 
رسول الله... كلل... 

«فاستأڏٽث علته... وهو مُصْطجِعٌ معي في يزطي. .. فَأَذِنَ لَهَا... 

«فقالَث: يا رسول الله... إِنَّ َزْوَاجَكَ أَزْسَلْتبِي إلَيِكَ... يسالك العذل في 
اة أبي قحافة... 

«وأنا سَاكتة... 

«قالّث: فقال لها رسولٌ اللّد... كل أَيْ بتيةُ... ألَسْتِ تُجيين ما أَجِبُ؟... 

«فقالًت: بلّى... 

رقال: َأَجِئّي هله... 

«قالث: فقامّث فاطمةٌ حينَ سَمِعَدْ سَيعَٺ ذلك من رسول الله.. . 

«فْرَجَعَتْ إلى أزواج 0 .ل فأخبرثهُنٌ بالذي قالَُّ... و بالذ 
ها رسول الله... يَلك... 

«فَقُلنَ لَهَا: ما لراك أَغْتَيتِ عَنَا مِنْ شَيِْ.. 0 إلى رسولٍ اللّه.. 
ي... فقولي ل... إِنَّ اجك يَشْدْنَكَ العذل في اة أ بي قحافة.. 

«فقالث فاطمة: والله لا أَكَلْمَهُ فيهًا أبَدا.. 

«قالّك عائشة: فَأرْسَلَ اراج النبئ... .. يتب بِنْت بجحخش... زوج 
البي... 25... 

(وَهِيّ التي كان تُسَامِيني مهن في المنزلة علد رسول الله... بياة... 

«ولغ 3 قط يرا في الذين من زَلْنَبَ... 

«وأثقى لله 

u «رأصدَقَ‎ 


C1 


۲١ 


«وأؤصلٌ للرجم... 

«وأغظع صَدَقَة... 

«وأسَدٌ اْتدّالا لتفيها في العَمَلٍ الذي تَصَدَّقُ به وتقَدبُ به إلى الله 
تعالى... 

«ما عدا سَوْرَة مِنْ حِدَّةٍ كالث فيهًا... شرع مها الفيقة... 

«قالث: فاشتأدتث عَلَى رسول الله... لل... 

«ورسول الله... ككل... مع عائِشَةَ في مزطها... عَلَى الحالةٍ التي دَخَلَتْ 
فاطمة عَلَيها... وُر بها... 

«فأدِنَ لها رسول الله... 6ل... 

«فقاآث: يا رشول الله... إن أَْوَاجَكَ أزسَأتي إلهك... يأك العَذلَ في 
ابت أبي فحافة... 

«قالث: ثم وَقعٺ بي... فاشتطالث ڪَلي... 

«وأنا أَزقْب رسول اللَدِ... كلل... وأزقْبُ طَرْفَُ... هَل يَأَذْنُ لي فيها؟... 

قالث: فلم تبرخ رَيتبُ... حئى عَرَفْتُ أن رسول الله... كلله... لا يكره 
أن ألتصر.. . 

«قالث: فما وَقَعْتُ بها... لم أَنْسَبِهَا حثى أنحيث عَلَيهًا... 

«قالث: فقال رسول الله... ككلل... وَتَبِسْم... 

ها اة أبي بَكر.). 

[أخرجه مسلم] 

«يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة) معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة 
الل 

وكان ب يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه... 

وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن... 

وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها... 

ولا يلزمه التسوية فيها... 


۲ 


رلأنه لا قدرة لأحد عليها الا الله سبحانه وتعالى... 

وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال... 

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه كَكلِلِ... هل كان يلزمه 
القسم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا يلزمه... بل 
يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان؟... 

فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب لا العدل في الأفعال... 
فإنه كان حاصلا قطعا... 

ولهذا كان يطاف به يي في مرضه عليهن حتى ضعف... فاستأذنهن في 
أن يمرض في بيت عائشة... فَأذنٌ له... 

«يناشدنك» أي يسألنك... 

«هي التي تساميني) أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة... مأخوذ 
من السمدٌ وهو الارتفاع... 

وما عدا سَوْرَةٌ من حِدَةٍ كانت فيها... تسرع منها الفيئة) السورة: «الثوران 
وعجلة الغضب... وأما الجدّة فهي شدة الحُلّق وثورانه... ومعنى الكلام أنها كاملة 
الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب... تسرع منها الفيثة... وهي 
الرجوع... أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعًا ولا تصر عليه... 

«فلگا وَفَعْتٌ بها لم أنشّبها حين أنحيْتٌ عليها» أنحيثُ: قصدتها واعتمدتها 
بالمعارضة... ومعنى لم أنشبها لم أمهلها... وقولها أولا ثم وَقَعَتْ بي أي استطالت 
علي ونالت مني بالوقيعة فيّ... 

اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي... كَلِك... أذن لعائشة... ولا أشار 
بعينه ولا غيرها... بل لا يحل اعتقاد ذلك... فإنه كَكدِيةِ... تحرم عليه خائنة 
الأعين... 

وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها... فلم ينهها... 

وأما قوله... يكلل... إنها ابئة أبي بكر... 

فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها... وحسن نظرها... واللّه أعلم... 


1۳ 


كانوا.. يَتَحَرُوْنَ بهدايَاهُمْ يَوْمَ عائشة؟! 
(عَنْ عائشة... 

دأنّ الاس كائوا يَتَحَرؤنَ بِهَدَائَاهُمْ يزم عائشة... 

يعون بذك مَرْضَاةً رسول الله... يل...». 


[أخرجه مسلم] 


َبِضَهُ اللَهُ... بين سَحْرِي وتخري؟! 
«عَنْ عائشّة... قالَتٌ: 
دن كان رسول الله... يلة... ليكفقد... 
ول أي آنا الْيرَْ... أي أا عَدًا... 
«اشييطاء يوم غائشة... 
«قالث: فلمًا كان يَؤْمي... قَبِضَهُ الله بي سَخْري ونخري.). 
[أخرجه مسلم] 
«قبضه الله بين سَخري وتخري» السخر... هي الرئة وما تعلق بها... 
«فلما كان يومي قبضه اللّه» أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم... ولا 
فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. 
أُصْعَت لَه وهو يَقُولٌ...؟! 


عَنْ اد بن عبد الله بن الزير... 

(عَنْ عائشة... أنها أخبرئة... ۰ 

الها سَمِعَتْ رسول الله... كله... بَقُولُ قبل أَنْ يَمُوت... 
«وهُوَ مُشیڈ إِلَى صَذْرِها... 

وَأَضْفَتْ إِلَيها وهو يَقُول: 


٤ 


اللّهُمٌ افر لي وازعهبي وألجفني بالرفيق.». 
[أخرجه مسلم] 
وفي ررواية «الرفيق الأعلى» 
الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء... الساكنون أعلى 
علتين... 
ولفظة رفيق تطلق على الواحد وعلى الجمع... 
قال الله تعالى: «إوَحَشنَ شن اوك رفيقًا... 
وقيل هو الله تعالى... يقال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة... 


مَعَ الْذِينَ أَْعَعَ ۾ الله عَلَيهِنْ؟! 


انت أله أن ل يَمُوتَ لبن حتّى يخير بين الذنيا والآخرة... 

«قالتُ: فسَمغتٌ a‏ . يلد... في مَرَضِهِ الذي مات فيه... 

«وَأَحَدَنه بد 

«يقول: مه مع لين 02 الله من النيئِينَ والصَّدّيقِينَ والشْهَدَاءِ 
والصالجينَ وحَشْر حصن رليك رف 

«قالت: فظتئئة * ا 
[أخرجه مسلم] 


«وأحذته بححة) هي غلظ في الصوت... 
اللهمْ الرَفيقَ الأغلى؟! 
«أنّ عائِمّة... رؤج البئ... يَلل... قال 
دكانّ رسول الله... يلله... تقول... وهر صَحِيح... 


ره لم يقب يقبط لب قط. .. على رى طعت في الجلة.. . م بُخَيْرَ.. 
رقالت عائِقةُ: فلمًا لرل برشول الله... يلك... 


Yo 


َرأ عَلَى فُخذِي.. 
«فْشِي عَلَيه سَاعَة... 
انم أفاقّ... 
0 17 الك السَقْفٍ... 
م قال: الهم ارَفيقَ الأغلّى... 
0 عائشَةٌ: قُلْتُ: 
إذا لا يختازنا.. 
قَالت م وَعَرفْتٌٍ الحَدِيثٌ الذي کان بحا به وهْرَ صَحِيحٌ... في 
قؤله إل كم يقب فطل ني قط ی ری عفغدة من الجلة ثم بخ 
وقالَتُ عائِفَة: : فكانتٌ تلك آخز كلِمَة كلم بها ر رل اللّه... 6لة... قولة 
الهم الدفيقٌ الأَغلّى 0 
(أخرجه مسلم] 
«فأشخص بصره إلى السقف» أي رفعه إلى السماء ولم يطرف. 
غيرة عائشة؟! 
«عَن عا . قالَتُ: 
ركان ر اللّه.. تكلله... إذا حرج أُفْرَعَ بن لِسَائِه... 
00 00 ؛ على عائِفَةَ وَحَفْصَة... 
اوكا 000 الله... 2 . إذا كان اليل سار مَعَ ئضَة... يَتَحَدّث 
«فقالث عفص إعايقة: ألا تزكين اليلة تعبري... وأكبُ تجيرك.. 
(قالث: تلى... 
«قركبث عَائِشَةُ على بعير حَفْصَةً... وركبث حَفصة على بير عائِضَةً.. 


۲٦ 


09 و نل 360 527 هرم ع 
«فجاءَ رسول الله... يل... إلى جَمَل عائِضَّة وَعَليِهِ خفصّة... فلم ثم 
سار مَعَها. َرلوا... 


2 مر 


فافتقَدَئَهُ عائشة.. 

«فَغَارَتٌ... 

رفلمًا ترلوا. .. جَعَلَتْ eT‏ يا رب ساط علي 
عَفْرَبَا أو حي تَلْدَغْني... لك ولا أسْتطِيعٌ أنْ فول لَه شيًا.»! 


[أخرجه مسلم] 

«فطارت القرعة على عائشة وعَفْصّة) أي خرجت القرعة لهما... 

فيه صحة الاقراع ا بين الروجات... وفي الأموال... وفي العتق... 
ونحو ذلك... ما هو مقرر قن کب الله ا قي معن هلا 

وبإثبات القرعة في هذه الأشياء قال الشافعي وجماهير العلماء... 

وفيه أن من أراد سفرًا يبعض نسائه أقرع بينهن كذلك... 

وهذا الاقراع عندنا - أي الشافعية - واجب في حق غير النبي بياز... 

وأما النبي يَللِِ... ففي وجوب القسم في حقه خلاف... 

فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا... 

ومن لم يوجبه يقول إقراعه كلة... من حسن عشرته ومكارم أخلاقه... 

إن حفصة قالت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك... قال القاضي: 
قال المهلب: هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبًا عليه كلِيةِ... 

فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت... 

ولو كان واجبًا لحرم ذلك على حفصة... 

وهذا الذي ادعاه ليس بلازم... فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع 
حديث الأحرى في غير وقت عماد القسم... 

قال أصحابنا (أي الشافعية): يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير 
صاحبة النوبة فيأحذ المتاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات... وله أن يلها 
ويلمسها من غير إطالة... 


۲۷ 


وعماد القسم في حق المسافر هو وقت التزرول... 
فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهارًا... 
جعلت رجلها بين الإذُخر وتقول... إلى آحره... هذا الذي فعلته وقالته... 
معفو عنه. 
با قائش... هذا جبريل... يَقْرَأ عَلَيِكِ السلاة؟! 
ل أن بن مَالِكُ. .. قال: 
«سَمِعْتٌُ رشول الله... كَله... يقول: 
رش عَائْشَة عَلَى النّساع... 
«كفَضْلٍ التْريدِ عَلَى سَائِرِ الطقام.). 
[أخرجه مسلم] 


إن جبريل َف ليت ليت الشلام... 
قَالَتْ: : فَقُْلتُ: عليه الشلام وَرَحْمَةٌ اللّه.». 
[أخرجه مسلم] 

«حَدّلَبِي أَبُو لما بن عَبِدِ الرحمن 
رأ عَائشة... رؤج النبيٌ... ا 
قال رسول 7 كي : 
ری عائش... 
هذا جښریل... 

قرا عَلَِكِ الشلاة... 


۲A۸ 


«قالث: فقُلتُ: وعَلَيه الشلام ورَحْمَةٌ اللّه. 
«قالث: وَهْوَ يَرَى مَا لا أَرَى). 
' رجه مسلم] 
«إن جبريل يقرأ عليك السلام) فيه فضيلة ظاهرة لعائشة... رضي الله عنها... 
وفيه استحباب بعث السلام... 
ويجب على الرسول تبليغه... 
وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة... إذا لم يخف ترتب مفسدة... 
وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه... 
قال أصحابنا (أي الشافعية): وهذا الرد واجب على الفور... 
وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور 
إذا قرأه... 
وفيه أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام... بالواو... 
فلو قال عليكم السلام... أو عليكم... 
أجزأه على الصحيح... وكانّ تاركا للأفضل... 
ومعنى يقرأ عليك السلام... يسلم عليك... 
ويا عائش» دليل لجواز الترخيم. 


۲۹ 


فضل عائشة... 
رضي الله تعالى عنها... 
الإمام البخاري...؟! 


بابُ... فَضْل عائشة... رضي الله عنها 
أي هذا باب في بيان فضل عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
هي الصدّيقة... بدت الصديق... رضي الله تعالى عنهما... 
وأمها أم رومان... بدت عامر... بن عويمر... بن عبد شمس... 
تروجها رسول الله... يكل... بمكة... قبل الهجرة بسنتين... وبنى بها 

الهجرة... 
ثم مات النبي... ا ... وعاشت بعده قريئا من خمسين سنة... 
بع الأحكام منقولة عنها؟! 

أَكْكَرَ الناس الأخذ عنها... 
ونقلوا عنها من الأحكام والآداب... شيئًا كثيرًا... 
حتى قيل إن زنع الأحكام الشرعية منقولة عنها... 

روي لها... ألف حديث وعشرة أحاديث؟! 
روي لها... عن رسول اللّه... تلل... ألف حديث وعشرة 


۳٠ 


أحاديث(... 
ولم تلد للنبي... ييا 
وسألته أن تكتني... 
فقال: اكتني بابن أختك... 
قالت: أم عد اللّه. 


تَرَى ما لا أرَى؟! 


«إن عائشة... رضي الله عنها... 
«قال رسول اللّه.. E.‏ 0 
ديا عائش... هذا جبريل... بفرئك الشلام... 
«فقُلتُ: وعلته السَلامُ ورَحْمَةٌ الله وبركاثة... ترى ما لا أرّى... 
«رید رسول لّه... ا . 
[أخرجه البخاري] 
سلام جبريل عليها... يدل على أن لها فضلا عظيمًا... ظ 
واستدل به بعضهم... لفضل حديجة على عائشة... لأن الذي ورد فى حق 
حديجة... أن النبي لا قال لها: «إن جبريل يقرئك السلام من زبكا:.. وهنا 
السلام من جبريل حاصة... 
«یا عائش) يجوز في الشين الضم والفتح... 
«ترى» خطاب لرسول اللّه... بياة... وأوضحه بقوله... تريد رسول الله إاة. 


فَضْلُ عائِشَةَ على النساء؟! 


«عَنْ أبي مُوسَى الأشعريٌ... رضي الله عنه... قال: 


)١(‏ جاء في كتاب «الصدّيقة بنت الصدّيق) للأستاذ عباس العقاد «روت للنبي عليه السلام أكثر من 
ألفي حديث في مختلف المسائل...٠.‏ 


۳١ 


دقال رسول الله... علي : 
«كَمَلَ من الإجال كثيرٌ... 
«ولغ يَكمُلْ ين اليساء... إلا ميم بن عمران... وآسية ائرأة فزعؤن... 
«وفَضْلُ عائشة على الثساء... كَفْصْل اريدِ على سائر الطعام.». 
[أخرجه البخاري] 
# ## 
«عَنْ عبد الله بن عبد الرحمن... 
أنه سَمِعَ أنّسَ بن مالِك... رضي الله عنه... يقول: 
«سَمِعْتٌ رسول الله... يكل... يقول: 
04 24 م ا 
«قضْلٌ عائشة على النّساءِ... كَمَضْلٍ الغْرِيدٍ على الطعام.». 
[أخرجه البخاري] 
«الثريد؛ في الأصل: الخبز المكسور... يقال ثردت الخبز ثردًا... أي: كسرته: 
فهو ثريد ومٹرود» والاسم القردة... 
قال ابن الأثير: لم يرد عين الثريد... وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد 
معًا... لأن الثريد غالبًا لا يكون الا من لحم... والعرب قلما تجد طبيحًا ولا سيما 
قلت: علم من هذا أن الثريد طعام متخذ من اللحم يكون فيه خبز مكسور... فلا 
وحده بدون اللحم ثريدًا... 
والظاهر أن فضل الثريد على سائر الطعام... إنما كان في زمانهم... لأنهم قلّما 
كانوا يجدولن الطبيخ... ولا سيما إذا كان باللحم... 
وأما في هذا الزمان فأطعمة معمولة من أشياء كثيرة متنوعة... فيها من أنواع 
اللحوم... ومعها أنواع الخبر الحواري... فلا يقال إن مجرد اللحم مع الخبز 
المكسور أفضل من هذه الأطعمة المختلفة الأجناس والأنواع... وهذا ظاهر لا 
۳۲ 


أقول... هذا الذي ذهب إليه الشارح“ من تفضيل الأطعمة المكونة من 
أصناف شتى على الثريد... ليس صحيحًا على إطلاقه... 

بل يبقى الثريد دائمًا أفضل من سائر أنواع الأطعمة... لأنه سهل الهضم... 
بينما هذه الأطعمة التي تبهر الشارح قد تؤدي إلى غُشر الهضم!!! 


ابن عباس... يَُشْر... عائشة؟! 


«عن القاسم بن محمدٍ... 

ران عائشة اشتكثٌ... 

«فجاءَ ابن عباس فقال: 

ديا أُمّ المؤمين... تَقْدمِينَ عَلَى قرط صذق... على رسول الله... ولك... 
وعلى أبن بكر.). 

أحرجه البخاري] 

مطابقته للترجمة... من حيث أن ابن عباس قطع لعائشة بدخول الجنة... إذ لا 
يقال ذلك الا بتوقيف... 

وهذه فضيلة عظيمة... 

«اشتكت) أي ضعفت... 

«على فَرَط) وهو المتقدم من كل شيء... 

ويقال: القّرَط الفارط: أي السابق الى الماء والمترل... 

«صِدق) أي صادق... وهو عبارة عن التحشن... قال تعالى: «إفي مَفْعَلِ 
صذقي... 

«على رسول الله 6ه حاصل المعنى... 

أن انبي... يكلة... وأبا بكر... قد سبقاك... وأنت تلحقينهما... وهما قد 


)١(‏ هو الإمام العيني - شارح صحيح البخاري. 


۳ ديأة عائشة - م 


إني لأعْلَمُ انها زوجَنُةُ في الدنيا والآخرة؟! 
بَعَنّ بَعَث عَلِيٌ.. . عَمَارًا والحسَن.. + إلى الكُوقةٍ ليستئفرهغ.. . نطب 
ماز 0 
ّي لأغل نها زوجت ته في الدنيا وا خرّة... 
دولكن الله ابتلاک .. تشِعْولهُ أو إِيّاهَا.)؟ 
[أخرجه البخاري] 
مطابقته للترجمة تۇحذ من قوله. .. أنها أي أن عائشة زوجته... أي زوجة النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم في الدنيا والآخرة 
وفي هذا فضل عظيم لها... 
((بعث عليّ) أي علي بق أ طالب... وكان على رضى الله تعالى عنه... بعث 
عفار بن ياسر والحسن ابنه إلى الكوفة لأجل نصرته في مقاتلة كانت بينه وبين 
عائشة بالبصرة... ويسمى بيوم الجمّل... «ليستنفرهم» أي ليستنجدهم 
ويستنصرهم... من الاستنفار وهو الاستنجاد والاستنصار... 
ھا أي أن عائشة... زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... في الدنيا 
والالحرة. 
وروی ابن حبان... من طريق سعيد بن كثير... 
«عن عائشة... 
«أن البي... بية... قال لها: 
(أما ترضين أن تكوني في الدنيا والآخرة.). 
«اتتبعونه) أي تتبعون عليًا... أو تتبعون إياها. .. أي عائشة.. 
فإن قُلْتَ: حاطب الله 0 00 النبي... يكل بقوله: «( 5 في يوک 
ولهذا قالت أم سلمة 
لا يحركني ظهر ب ر تخ لفق الله سال 
قُلْتٌ: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها متأولة هي وطلحة والزبير... وكان 


٤ 


مرادهم إيقاع الصلح بين الناس... وأخذ القصاص من قتلة عثمان... رضي الله 


عندما ضاعت القلادة من عائشة؟! 
دعن عائِشَةَ... رضي الله عنها.. 


رأنها استَعَارّٽت من أَسمَاءَ. اة فَيَلَكت... 

«فأزسّل رسول اللَه.. ٠‏ 0 . ناسًا من أضحابه في طلبها... 

«فأذركتهم الصلاة... قَصَلُوا بغر وُصُوءٍ. . 

قلمًا أتؤا البي.. . لل.. . كوا ذلك إلبه 

رلك آي اليم 

«فقال أُسَيِنُ ؛ بن خضير: 

جَرَاكَ الله خيرا... فواللهِ ما نَرَلّ بك أمز قَطّ... إلا جَعَلَ الله لك ينه 

[أخرجه البخاري] 

«من أسماء» هي أت عائشة.. والقلادة والعقد واحد وهو كل ما يعلق ويعقد 
في العنق... 

«فهلكت) أي ضاعت... 

ا الأنصاري الصحابي... 

«قصلُؤا بغير ؤضوء» قال النووي: فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي 
على حاله... 


o 


يِن آنا غَدًا... أيْقَ أنَا غَذًا.. 

«جرصًا على بيت عائشة... 

«قالث عائفَة: فلمًا كان يَرْمِي شكن.0. 

[أخرجه البخاري] 
«فى مرضه) أي مرضه الذي مات فيه... 
3 كان يومي سَكَنَ) أي مات... أو سكت عن هذا القول... 
ما رل علي الي وأنا في لحافي 
امرأةٍ مِنكنٌ... غَيِرَها؟! 

وحدثنا هشاة... عن أبيه... قال: 

(كانَ الئاس يُتَحَرُوْنَ مداق يوم عائشة.. 

«قالث عائشة: فاجتَمَعَ صَو جبي إلى 1 سَلَمَة... 

«فقلن: يا أمّ سَلّمة.. 0 7 الناس يتَحَرُوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يزم عائشة... وإنا 
رید الخَبِرَ كما ريده هُ عائشة... هري رسول الله... كَلِك... أنْ يَأْمْرَ الناسَ أن 
يُهُدُوا إليه حيْثٌ ما كان... أو حيْثٌ ما ذَارَ... 

«قالث: فأغرض عَنّي. .. 

«فلمًا عاد إلى ذكزْث له ذاك... 

افأغرضٌ عنّي... 

«فلما كان في الغالقة كرت 4 لَهُ... 

«فقال: يا آَم سَلَمَة... لا تُؤذِيني في عائشة. .. فة واللّهِ ما لرل علي الوخئ 
وأنا في لحافٍ امرأةٍ نكن غَيِرَها.). 
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[أخرجه البخاري] 
(يتحزول) أي يقصدون ويجتهدوث... 


۳٢ ۰ 


«وإنا نريد الخير» بنون المتكلم مع الغير... 
«فغري) أي قولي... وبه يستدل على أن العلو والاستعلاء لا يشترط في الأمر... 
«في لحاف) اسم لما يتغطى به... 


۳۷ 


من كتاب «(أشد الغابة... فى معرفة الصحابة)... 


عائشة... بنت أبي بكر الصدّيق؟! 
«الصّدّيقة بست الصديق... 
(أم المؤمئين... 
«وأشهر نسائه... 
«وأمها أم رُومَان... ابئة عامر... بن عُوَيْمر... بن عبد شمس.. بن 
عتّاب... بن أذينة... بن سُتيع... بن ذُهْمان... بن الحارث... بن غنم... بن 
مالك... بن كنانة الكثانية... 


تزوجها وهي بكر؟! 
«تزوجها رسول الله... يلك... قبل الهجرة بسنتين... 
10 
«وكان جبريل قد عَرَض على رسول الله... كَلكِ... ضورتها في سَرَقَة 
(قطعة من جيد الحرير) حرير في المنام... لما توفيت خديجة... 
«وكتاها رسول اللّه... يلل... أ عبد اللّه... بابن أختها عبد الله بن 


۳۸ 


الزبير...). 
هذه زوجتك؟! 


«عن عائشة: 


«أن جبريل جاء بصورتها في خزقةٍ حرير خضراء إلى النبي... كل... 
فقال: 
«هذه زوجتك في الدنيا والآخرة.). 


الصّدّيقة بدت الصدّيق؟! 
«وكان مسروق إذا رَوَى عنها يقول: حدّثتني الصُدّيقة بدت الصّدّيق... 
البريئة المبكأة...). 
کات من أفقه الناس؟! 
«وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض... 


«وقال عطاءُ بن اف رباح: كانت عائشة... من أفقه الناس... وأحسن 
الاس رأيا في العامة...). 


نزل فيها من القرآن... ما يُتلى إلى يوم القيامة؟! 
«وقال غؤوة: 
«ما رأيت أحذًا أعلم بفقه... ولا بطبٌ... ولا بشغر... من عائشة... 
«ولم لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك... لكفى بها فضلا... 
وغل مجد... 
«فإنها نزل فيها من القرآن ما يُتلى إلى يوم القيامة... 
«ولولا حوف التطويل لذكرنا قصة الإفك بتمامها... وهي أشهر من أن 
۳۹ 


«وروث عن النبي... لا... كثيرًا... 
«روى عنها عمر بن الخطاب... وكثير من الصحابة... 
رومن التابعين ما لا يحصى...). 


توفيت سنة سبع وخمسين؟! 
«وتوفيت عائشة سنة سبع ولخمسين... 


«وقيل: سنة ثمأن وخمسين... 
(ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان...). 


وذضت بالبقيع؟! 
«وأمرت أن تدفن بالبقبع ليلا... 
«فدفشت وصلى عليها أبو هريرة... 
«ونزل في قبرها خمسة: 
«عبدالله وعروة... ابنا الزبير... 
«والقاسم بن محمد بن ا بكر... 
«وعبدالله بن محمد بن أن بكر... 
«وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر.... 
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كيف تم الاختيار؟! 

«(عن عائشة قالت(23: 

«لما توفيت خديجة... قالت خولة بت حكيم بن الأوقص - امرأة عثمان 
ابن مظفون ,ب .وذلك, بمكة: 

(أَيْ نشول الله... أ تَرَوج؟... 

«قال: ومَن؟ 

«قلت: إن شنت بکرا... وإن شئت ثيبا... 

«قال: فمن البكر؟... 

«قلت: ابنة أحب خلق الله إليك... عائشة بدت أبي بكر... 

«قال: ومن الثيب؟... 

«قلتُ: سَوْدة بدت رَمَعَة بن قيس... آمنت بك واتبعتك على ما أنت 

«قال: فاذهبي... فاذكريهما عَلَي... 

«فجاءتث فدخلت بیت بي بكر... 

«فوَجَدّت أم رومان... أَمّ عائشة... فقالت: 


4 
)١(‏ الرواية التي وردت بأشد الغابة في معرفة الصحابة. 


٤١ 


1 1 رومان... ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة!... 
رقالت: وما ذاك؟.. 
لت: أرسلني 0 الله... كلل... أخطب عليه عائشة.. 
«قالت: وَدَدتٌ... انتظري أبا بكر... فإنه آت... 
«فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر::.. 
ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة!... 
«قال: وما ذاك؟.., 
«قالت: أرسلني رسول اللّه... يكلله... أخطب عليه عائشة... 
«قال: وهل تصلح له؟... إنما هي بنت أخيه... 
«فرجعتٌ إلى رسول الله... كل... فذكرت ذلك له... 
«فقال: ارجعي وقول له: أنت أخي في الإسلام... وابنتك تصلح لي... 
«فأنت أبا بكر... 
«فقال: ادعي لي رسول: الله... يَكة... 
رفجاء. . . فانک( .., 
«وقال رسول الله... يل: ومن الثيب؟... 
«قالت: سَوْدة بنت رَمَعَة... قد أمنت بك واتبعتك... 
«قال: اذهبي... فاذكريها عَليّ... 
رقالت: فخرجث... فدحلتٌ على سَوْدة فقلت: يا سودة... ما أدخل الله 
فيكم من الخير وار ك1 
«قالت: وما ذاك؟... 
«قالت: أرسلني رسول اللّه... يَلك... أخطبك عليه... 
«قالت: وَدَدتُ... ادخلي على أبي فاذكري ذلك له... 
«قالت: وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج... 
«فدحلتٌ عليه فقلت: إن محمد بن عبداللّه أرساني أخطب عليه سَودَة.. 


(۱) أي فروجه, 


۲ 


«قال: كُفْءٌ كريم... فماذا تقول صاحبتك؟... 

رقالت: تحب ذلك... 

«قال: ادعيها... 

(فدعتها... 

«فقال: إن محمد بن عبداللّه أرسل يخطبك وهو كُفُءغ كريم... أفتحبين 
أن أزوجك؟... 

(قالت: نعم... 

«قال: فادعيه لي... 

«فدعته.. . 

«فجاء... فروّجها... 

«وجاءَ أخوها... عبد بن زمعة... من الحج... فجعل يحثو التراب على 
رأسه... 

«وقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحنو التراب على رأسي أن َرَو 
رسول الله... عكلِةِ... سؤدَة.). 

وجاء في روايات أخرى... مختصوًا: 

خطبة عائشة 

توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي كَل بثلاث سنين... فلبث 
سنتين» وتزوج عائشة. 

وكان دخوله بها في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة. 

وقصة ذلك: لما هلكت خديجة جاءت خولة بدت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ 

قال: من؟. 

فالت: إن شعت بكرًا. وإن شئت ثيبا. 

قال: فمن البكر؟. 
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قالت: ابئة أحب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبي بكر. 

قال: ومن الثيب؟ 

قالت: سَوْدة بنت زَمَعَةَ قد آمنت بك واتبعتك. 

قال: فاذهبي... فاذكريهما علىيّ. 

فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة؟. 

قالت: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله يل أخطب عليه عائشة. 

قالت: أنظري أبا بكر حتى بأل 

فجاء أبو بكر, فقالت: يا أبا بكر, ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟. 

قال: وما ذاك؟. 

قالت: أرساني رسول الله بل أخطب عليه عائشة. 

قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه؟ 

فرجعت إلى رسول الله كا فذكرت ذلك له قال: «ارجعي إليه فقولي له 
أنا أخوك, وأنت أخي في الإسلام» وابنتك تصلح لي). 

فرجعت فلكرت ذلك له قال: انتظري... وخرج. 

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه, وواللّه ما وعد أبو 
بكر وعدًا قط فأخلفه. 

فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي» وعنده امرأته أم الصبي» فقالت يابن 
أبي قحافة لعلك مصبي صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج 
إليك؟. 

فقال أبو بكر لمطعم بن عدي: إنها تقول ذلك؟!. 

فخرج من عنده» وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده. 

فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله كله. 

فدعته... فزوجها إياه... 


٤ 


زواج سَوْدَة 

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير 
aT‏ 

قالت: وما ذاك؟. 

قالت: أرسلني رسول الله ية أخطبك إليه. 

قالت: وددت» أدخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. 

فدحلت عليه» فحييته بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟. 

قالت: خولة بدت حكيم. 

قال: فما شأنك؟. 

قالت: أرسلني محمد بن عبد اللّه أخطب عليه سودة. 

فقال: َء كريم. 

قالت: ماذا تقول صاحبتك؟ 

قال: تحب ذلك... ادعيها إلي. 

فدعتهاء قال: أي بنية: إن هذه تزعم أن محمد بن عبداللّه بن عبد المطلب قد 
ارتل يخطبك: وهو كم كريم؛ أتحبين أن أزوجك به؟. 

قالت: نعم. 

قال: ادعيه لي. 

فجاء رسول الله يا فزوجها إياه. 

زفاف عائشة 

قالت عائشة تروي قصة زفافها: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن 
الخزرج» فجاء رسول الله كه فدخل بيتناء واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء 
فجاءتني أمي وأنا لفي أرجوحة بين عذقين» يرجح بي» فأنزلتني من الأرجوحة؛ ولي 
جميمة ففرقتها» ومسحت وجهي بشيء من ماء» ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي 

: 


عند الباب» وإني لأنهج حتى سكن من نفسي» ثم دخلت بي فإذا رسول الله َك 
جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصارء فأجلستني في حجره ثم 
قالت: هؤلاء أهلكء فبارك اللّه لك فيهم» وبارك لهم فيك» فوثب الرجال والنساء 
فخرجواء ودخل بي رسول الله يله في بيتنا. 

وها هو ابن عباس يروي لنا أسباب زواجه ية من سَوْدَة فيقول: إن رسول الله 
اة خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكانت مصبية» كان لها حمس صبية - 
أو ست - من بعلها مات» فقال رسول الله يكلِ: «ما يمنعك منى؟) قالت: واللّه يا 
نبي اللّه ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إل؛ ولكن اکت أن تهنا مولام 
الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: فهل منعك مني غير ذلك؟ قالت: لا واللّه. 
قال لها رسول الله وَكلِ: يرحمك اللّه» إن خير نساء ركبن عجائز الإبل» صالح نساء 
قريش؛ أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على بعل بذات يده. وكان زوجها قبله 
عليه السلام السكران بن عمرو وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى 
مكة فمات بها قبل الهجرة. 

وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدمًا على ترويجه بسودة بدت زمعة» 
ولكن دحوله على سودة كان بمكة؛ وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة في 
السئة الثانية. 


#* نا نا 


روايات الإمام البخاري في صحيحه؟ ! 


[باب تزويج النبي... يلد . عائشة. .. وقُدُومها المدينة وبنائه بها؟!] 

أي هذا باب في بيان ترويج النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... عائشة رضي 
الله تعالى عنها... 

قوله (وقدومها) أي وفي بيان قدوم عائشة المدينة... 


ك4 


وكان قدوم عائشة مع أمها وأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه إلى المدينة... بعد أبي بكر... لأن أبا بكر هاجر مع النبي... كَلِك... 

وبعد أن استقر ركاب النبي بي وأبو بكر بالمدينة بعد الهجرة... 

بعنا زيد بن حارثة وأبا رافع مولى رسول اللّه... يَلل... ليأنيا بأهاليهم من 

وبعنا معهما بجملين وخمسمائة درهم ليشتريا بها إبلا من قديد... 

فذهها فجاءا بېنشي النبي... ا فاطمة وأم كلفوم... وزوجته سَؤدة... 
وعائشة... وأمّها أم رومان... 

فقدمن ونزلن بالشبح... ثم دخل رسول الله... كَلِك... بعائشة... 

واختلفوا في أي شهر دخل بها... 

والأصح أنه في شوال... 

لما روى مسلم... وأحمد... والترمذي... والنسائي... وابن ماجة عن 
عائشة: ْ 

«قالت: ترؤجني رسول اللّه... يكإلِ... في شوال... ونی بي في 
شوال)... 

قوله (وبنائه بها) أي وفي بيان بناء النبي... كَكلِدِ... بعائشة... 

والأصل في هذا أن الداخل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول... ثم قيل 


على الخير والبركة؟! 
دعن عائشة... رضي الله عنها: 
امَرَرُجي البئ... يكل... فأتئبي أمي... فأذخشي الداز... 


)١(‏ ذهب العقاد إلى أنها كانت قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها أؤ قاربتها يوم دحل بها الرسول عليه 
السلام - أنظر التفاصيل في آخر الكتاب - باب «ماذا قال العقاد)؟. 


۷ 


«فإذا نِسْوَةٌ مِنَ الأنصار في البيت... فَقُأنَ: عَلَى الخَيْرٍ والبركة... وعَلّى 
خير 0 
[أخرجه البخاري] 
«وعلى حير طائر) كناية عن الفأل... وطائر الإنسان عمله الذي قلده... 
وقال ابن الأثير: طائر الإنسان ما حصل له في علم الله عز وجل مما قدر له 
وقيل: الطائر... الحظ 


دخوله عليها كان وقت الصُحى؟! 
«عن عائشة... رضي الله عنها... قال 
اتزؤكنيٍ النبي. . ٠‏ ا 
«فأتني ا .. فأ ذخَلئئِي الذّارَ... 
«فلغ يرغي إلا رسول الله... يَل... صُحَى.). 

[أخرجه البخاري] 

فلم 4 فلم يفجأني... 
«ضِعى) أ ي وقت الضحى.. 
أرادت أن دخوله عليها كان وقت الضحى... 


هل كانت في الرابعة عشرة؟! 
نابت ما ذهب إليه الاستاذ عباس العقاد في كتابه «الصديقة بدت الصُديقَ) قال: 
ا لت السيدة عائشة رضي الله عنها. 
ولكن أقرب الأقوال إلى الصدق وأحراها بالقبول أنها ولدت في السنة 


الحادية عشرة أو الثانية عشرة قبل الهجرةء فتكون قد بلغت الرابعة عشرة من 
عمرها أو قاربتاها يوم بنى بها الرسول عليه السلام... 


)1١‏ أثبتنا التفاصيل في آخر الكتاب... في باب (ماذا قال العقاد)؟ 


۸ 


يا نسَاء النبِيٌ... 


لستنّ كاحد.. 
من النّسَاء. . ٤‏ 


عندما صارت... عائشة... رضي الله عنها... زوجة للبي... كَل 

صارت... أَنّا للمؤمنين 7 .. إلى يوم القيامة... 

فانتقلت ؛ بذلك إلى مقام... أمَّ المؤمنين... وزوج النبي... يَل... 

وظهر للعالّم أجمع... الحكمة من زواجها صغيرة... وبقائها بعد وفاة 
النبي... يَلِل... نحو خمسين عامًا؟... 

لتکون مصدر إشعاع للأمّة كلها... مرجعًا للعلماء والفقهاء... 

تروي لهم من شؤون دينهم ما لم يكونوا يعلمون... 

طيلة نحو خمسين عاما... بعد انتقال رسول اللّه... يَكلِ... إلى الرفيق الأعلى... 

وآتاها اللّه... من الفضائل العليا... ما أعانها على أداء تلك الرسالة... 

قال تعالى: 

ليا ياء الي سن كأعدٍ ٠‏ من النّساءِ... إن اتْقيئْن... فلا تَخْصَعْن بِالْقَوْلٍ 
يمع الذي في قله رض قرلا ئغزوا). 

ورن في يُوتكن... رلا تج بن تبرج الْجَاهِائةٍ الأولى... رأقفنَ الصلاة 

ني الزّكاة.. . وََطِعْنَ ا . إنمَا رید الله يذهب نکم الأ جس 

ا لبهت طهر کم تطهير4. 

وازن ما يُتْلَى في 24 بتكن من آيَاتِ الله والْحِكُمَةٍ إن الله كان لَطِيفًا 
خَبيرًا4. 

[الأحزاب ۳۲ - 4 ام 
«إيا نساء الي لشن كأحَدٍ من النساء)... 


٤۹‏ حياة عائشة - مغ 


ذهب جمع من الرجال إلى أن المعنى ليس كل واحدة مدكن... كشخص واحد 
من السا أي مع اء ضير کن 

أي أن كل واحدة منكن... أفضل من كل واحدة منهن... 

لما امتازت بشرف الزوجية... لرسول الله... يية... وأمومة المؤمدين... 

وقيل: المعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء... أي إذا تقصيت أمة 
النساء... جماعة جماعة... لم يوجد منهن جماعة واحدة... تساويكن في الفضل 
والسابقة... 

وقيل: المعنى على تفضيل نساء النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... على 
نساء غير لا النظر إلى تفتضيل واحدة على واحدة من أستاد البساف., 

وتفضيل كل واحدة من نسائه... صلی الله تعالى عليه وسلم... على كل واحدة 
واحدة من سائر النساء لا يلزم أن يكون لهذه الآية... بل هو لدليل آخر... إما عقلي 
أو نضي... مثل قوله تعالى: «إوأزوا جه أَمْهَائْمُؤْ)... 

وقيل: يجوز أن يكون ذلك لها... فإنها تفيد بحسب عرف الاستعمال تفضيل 
كل منهن على سائر النساء... لأن فضل الجماعة على الجماعة يكون غالبا لفضل 
كل منها... 

«إنِ انين شرط لنفي المثلية... وفضلهن على النساء... 

أي أن انقب مخالفة حكم الله تعالى... ورضا رسوله... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... 

والمراد إن دمتنٌ على اتقاء ذلك... 

أو المراد به التهيج... بجعل طلب الدنيا... والميل إلى ما تميل إليه النساء... 
لبعده من مقامهن... بمنرلة الخروج من التقوى... 

فلا تَحْضَعْنَ بالقَؤل بمعنى الاستقبال... أي أن استقبلتن أححدًا ذل 

ومعنى لا:تخضعن بالقول: لا تُجبن بقولكن حاضغا... أي ليئًا خننًا... على سنن 
كلام المريبات... 


وحاصله: لا تلن الكلام ولا ترققنه. 

وهذا - على ما قيل - في ا الزوج ونحوه... كمخاطبة الأجانب... 
وإن كن محرمات عليهم على التأبيد... 

روي عن بعض أمهات المؤمنين ن أنها كانت تضع يدها على فمها إذا 
كلمت أجنبيًا... تغير صوتها بذلك... خوفًا من أن يسمع رخيمًا ليا... 

عد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء... جاهلية 

وشا 

وما وقع من مدح العشيقة برخامة الصوت... وحسن الحديث... ولين 
الكلام... فمن باب السقّه... كما لا يخفى... 

«فْيطْمَعَ الذي في لبه مَرَضُ» أي فجور وزنا... 

بارا ية أوشهوة ‏ فجمون وززقاء: 

وعن قتادة: تفسيره بالنفاق... 

وقریء: فیطمع... 

أي الخضوع الذي في قلبه مرض... 

موقل فول معْرُوفَاك حسئًا... بعيدًا عن الريبة... غير مطمع لأحد... 

وقال الكلبي: أي صحيكا... بلا هجر ولا تمريض... 

وقال الضحاك: عنيمًا... 

وقيل: أي قولا أذن لكم فيه... 

وقيل: ذكر الله تعالى. .. وما يحتاج إليه من الكلام... 

لوقن في بوكر المراد أمرهن... رضي الله تعالى عنهن... بملازمة 
ار 

وهو أمر مطلوب من سائر النساء... 

أخرج البزار... عن أنس... قال: جئن الدساء إلى رسول الله... يكلةة... فقلن: 
يا رسول اللّه: ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى... فهل لنا عمل 
ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟... فقال عليه الصلاة والسلام: 


ه١‎ 


«من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله 
تعالى)... 

وقد يحرم عليهن الخروج... بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا 
عظمت مفسدته... وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينٌ إذا تحققت 

وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية 
الأموات من الأقارب ونحو ذلك... فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها... 

وظاهر إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات أنها كانت يلكهن... 

وقد صرح بذلك الحافظ غلام محمد اسل وذ كز أله غلية الفناةة 
والسلام بنى كل حجرة لمن سكن فيها من الأزواج... وكانت كل واحدة منهن 
تتصرف بالحجرة الساكنة هي فيها تصرف المالك في يلْكه... بحضوره صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم... 

وقد ذكر الفقهاء أن من بنى بيا لزوجته وأقبضه إياها. .. كان کمن وهب زوجته 

بيدا وسلحة إليها...:فيكون البيت ملكا لهاء.. 

ويشهد لدعوى أن الحجرة التي كانت تسكنها عائشة... رضي الله تعالى 
عنها. .. كانت یلگا لها. .. غير الإضافة في (ببُوتِكُنٌ) الداخل فيه حجرتها. 
استئذان عمر... رضي الله تعالى عنه... لدفنه فيها... منها... بمحضر من 
الصحابة... وعدم إنكار أحد منهم... حتى على... كرّم الله تعالى وجهه... 

ويجوز أن تكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنهن ساكنات 

ولا وخ تبرج الْجاهلية الأولّى4 التبزج على ما روي عن مجاهد... 
وقتادة... وابن أبي نجيح: المشي بتبختر وتكسر وتغنج... 

وعن مقاتل: أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقها... ويبدو ذلك كله منها... 

وقال ارد أن دي م محاسها ايحي غايها سيره 


o۲ 


قال الليث: ويقال: تبوجت المرأة: إذا أبدت محاشتها من وجهها وجسدها... 
ويرى مع ذلك من عينها حسن نظر... 

وقال ا عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال... 

وأصله من البرج... وهو سعة العين وحسنها... 

أي لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى... 

وقيل: هو البرج بمعنى القصر... 

ومعنى تبرّجت المرأة: ظهرت من بُرجها أي قصرها... 

والمراد بالجاهلية الأولى... 

قيل: كانت الجاهلية الأولى زمن إبراهيم عليه السلام... والثانية زمن 
محمد... صلى اللّه تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث... 

وقال أبو العالية: كانت الأولى زمن داود وسليمان عليهما السلام... وكان 
للمرأة قميص من الدرٌ غير مخيط الجانبين... يظهر منه الأعكان والسوأتان... 

وقال الشعبي: ما بين عيسى ومحمد... عليهما الصلاة والسلام... 

قال الزجاج: وهو الأشبه لأنهم هم الجاهلية المعروفة... كانوا يتخذون 
البغايا.. . 

وروي عن ابن عباس ما هو نص في أن الأولى هنا مقابل الأخرى... 

وقال الزمخشري: يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل 
الإسلام... 

والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام... 

فكأن المعنى: ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام... تتشبهن بها بأهل 
جاهلية الكفر... 

وفسرها ابن الأثير بالحالة التي عليها العرب قبل الإسلام... من الجهل 
بالله تعالى... ورسوله عليه الصلاة والسلام... وشرائع الدين... والمفاخرة 
بالأنساب... والكبر والتجبر وغير ذلك... واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ أقول: ماذا يقول الشارح لو رأى ما عليه كثير من نساء اليوم؟! 


of 


رقن ع الصلاة وآتين الرّكاة4 أمرن بهما لأنافتهما على غيرهما... وكونهما 
أساس العبادات البدنية والمالية... 

0 الله ورشولة4 في كل ما تأتين وتذرك... لاسيما فيما أمرتن به 
ونهيتن عنه. 

إلا رید الله يذهب نکم الرّجمن أهل ا لبت بيت ولطفركم يرا 4. 

وقال السدي: 0 

وقيل: الشك... 

وفيل: البخل والطمع... 

وقيل: الاهواء والبدع... 

1 « 0 8 0 

وقيل: إن الرجس يقع على الإثم... وعلى العذاب... وعلى النجاسة... وعلى 
النقائص... 

والمراد بيه هنا ما يعم کل ذلك... 

والمراد بالتطهير... قيل: التحلية بالتقوى... 

والمعبى - على ما قيل - إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب 
والمعاصي... فيما نهاكم... ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة فيما أمركم... 

وجوز أن يراد به الصون... والمعنى: إنما يريد سبحانه ليذهب عنكم 
الرجس ويصونكم من المعاصي صونًا بليعًا فيما أمر ونهى جل شأنه... 

والمراد بأهل البيت: نساؤه... تكل... المطهرات... للقرائن الدالة على 
يسكنه سوى سکداهن... 

وروی ذلك غير وأحلك.,. 


0 


أخرج ابن أبي حاتم. .. وابن عساكر... من طريق عكرمة... 
عباس.. 0 الله تعالى عنهما: نزلت «إإِنّما بريد الله الخ في 5 0 
ل .. 

وروى 00 جرير أيضًا أن عكرمة كان ينادي في السوق: أن قوله تعالى: 
«إِنّما بريد الله ليُذْهِبَ قنکھ ال جسن اهل الْببتِ4 نزل في نساء اللبي عليه 
الصلاة والسلام... 

وأخرج ابن سعد عن عُزوة يذهب دكم الرّجْس أهل الت قال: يعني 
أزواج النبي... ل... وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج المطهرات باعتبار 
الإضافة إلى النبي. ,لي الله ا عليه وم" e‏ مع 
لعل في قوله ا الآني إن شاء الله تعالى: «يايّها الّذِينَ آمَنُوا 5 
تذخلرا بيو ت الي إل أَنْ بدن ك4 دفعًا لتوهم إرادة بيت زيدب... لو أفرد 
من حيث أن سبب النزول أمر وقع فيه... 


هل المراد بالبيت... بيت الدّسَب؟! 

وقيل: المراد بالبيت بيت النُسَب... 

ولذا أفرد ولم يجمع... كما في السابق واللاحق... 

«عن ابن عباس... رضي الله تعالى عنهما... قا 

«قال رسول الله... يل... 

رإن الله تعالى قسم الخلقَ قسمين. .. فجعاني في خيرهما قسمًا.. . فلذلك 
قوله تعالى: ا البمين «إوأصحاب الشمال.. . فأنا من أصحاب 
اليمين.. . وأنا خير أصحاب اليمين... 

وئم جعل القسمين أثلانا. .. فجعلني في خيرها ثلً. .. فلذلك قوله تعالى: 

وأَضْحَابُ المَشْأْمَةٍ ما أَضْحَابُ المَشْأْمَةٍ + والْسَابِقُونَ الْسَابِقُونَ)... 

فأنا من السابقين... وأنا خير السابقين... 


00 


اثم جعل 00 قبائل.. . فجعلني في خيرها قبيلة... وذلك قوله 0 

إوجعلتاكم شه شُعُوبَا وَقَبائْلَ لِتعَارَقُوا إن نّ أَكْرَمَكمْ عند الله أا كم)»... 
أتقى ولد آدم... وأكرمهم على الله تعالی.. و ا 

اثم جعل القبائل بيوثا. .. فجعاني في خيرها بيئا ... فذلك قوله تعالى: 

طإِنمَا يري بريد اللّهُ يذهب نکم اجس أهْل 55 وَيُطَهْركُمْ تطهيرًا)... 

أنا 07 بيني مطهّرون من الذنوب». 

فإن المتبادر من البيت الذي هو قسم من القبيلة... البيت الدُسَبِي.. واخقلف في 
المراد بأهله... 

فذهب الثعلبي إلى أن المراد بهم جميع بني هاشم... ذكورهم وإناثهم... 

والظاهر أنه أراد مؤمني بني هاشم... وهذا هو المراد بالآل عند الحدفية... 

وقال بعض الشافعية: 

المراد بهم آله صلى الله تعالى عليه وسلم... الذي هم مؤمنو بني هاشم... 
والمطلب... 

وذكر الراغب أن أهل البيت تعورف في أسرة النبي... صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم... مطلقًا... 

وأسرة الرجل: رهطه... أو قومه وقبياته الأدنون. 

وقال في موضع آخر: صار أهل البيت متعارفا في آله عليه الصلاة والسلام... 

وصح عن زيد بن أرقم... في حديث أخرجه مسلم أنه قيل له: من آهل بيته 
نساؤه صلی الله تعالى عليه وسلم؟... 

«فقال: لا أيم الله... إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها... 

«أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم). 

وفي آخر أخرجه هو أيضًا مبين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنه قال: 
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وآل عقيل... 

وآل جعفر... 

وآل عباس.. 

أخرج الترمذي... والحاكم وصححاه... 

وابن جرير... وابن ا وابن مردويه... والبيهقي... في سننه... من طرق 
عن أم سلمة... رضي الله تعالى عنها... قالت: 

«في بيتي نزلت نما بريد الله ليذْهِبَ عَنكم انجس اهَل الببتِ4... 

«وفي البيت فاطمة وعلئ والحسن والحسين... 

«فجللهم رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... بكساء كان عليه... 
ثم قال: 

«هؤلاء أهل بيتي... فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا.). 

وجاء في بعض الروايات: 

أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء وأوماً بها إلى السماء وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي... فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا... 
ثلاث مرات. 

وفي بعض آخر: 

أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساء فدكيًا... ثم وضع يده عليهم 
ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل ببتي... 

وفي لفظ: آل محمد... 

فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد... كما جعلتها على آل 
إبراهيم... إنك حميد مجيد. 

وجاء في رواية أخرجها الطبراني... 

عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم... 

«فجذبه ية من يدي... وقال: إنكِ على خير. 

وفي أخرى رواها ابن مردويه عنها أنها قالت: ألست من أهل البيت؟... 


لاه 


«فقال يكله: إنك إلى خير... إنك من أزواج النبي... يَلِ... 

وأخبار إدخاله صلى الله تعالى عليه وسلم... عليًا وفاطمة وابنيهما رضي الله 
تعالى عنهم... تحث الكساء... وقوله عليه الصلاة والسلام... اللهم هؤلاء 
أهل بيتي... ودعائه لهم... وعدم إدخال أم سلمة... أكثر من أن تحصی... 


رأي الإمام الألوسي... من هم أهل البيت؟! 

رلا يخلو جميع ما ذكر عن بحث... والذي يظهر لي: 

أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد علافة به... ... 

ونسبة قوية قريبة إليه... عليه الصلاة والسلام... 

بحيث لا يقبح عرفًا اجتماعهم وسكناهم معه... اة . .. في بيت واحد... 

ويدخل في ذلك أزواجه... 

والأربعة أهل الكساء... 

وعلي... كرم الله تعالى وجهه... 

مع ما له من القرابة من رسول الله... يَكِكِ... قد نشأ في بيته وحجره... 
عليه الصلاة والسلام... فلم يفارقه... 

وعامله كولدة صغيرًا... وصاهره وآحاه كبيرًا... 

والإرادة على معناها الحقيقي المستتبع للفعل... 

والآية لا تقوم دليلًا على عصمة أهل بيته... صلى اللّه تعالى عليه وعليهم 
وسلم... الموجودين حين نزولها... وغيرهم... 

ولا على حفظهم من الذنوب... على ما يقوله أهل السئّة... 

لا لاحتمال أن يكون المراد توجيه الأمر والنهي أو نحوه لإذهاب الرجس 
والتطهبر بأن يجعل المفعول به (ليريد) محذوفاء ويجعل (ليذهب. ويطهر) في 
موضع المفعول له وإن لم يكن فيه بأس. ل لذن المعنى حسبما يساق إليه 
الذهن ويقتضيه وفوع الجملة موقع التعليل للنهي والأمر.. . نهاكم الله تعالى 
وأمركم لأنه عر وجل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم 
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وتطهبركم... وفي ذلك غاية المصلحة لكم... ولا يريد بذلك امتحانكم 
وتكليفكم... بلا منفعة تعود عليكم... 

والمراد بالرجس الذنب... وبإذهابه إزالة مباديه... بتهذيب النفس... 
وجعل قواها كالقوة الشهوانية والقوة الغضبية بحيث لا ينشأ عنها ما ينشأ من 
الذنوب كالزنا وقتل النفس التي حرم اللّه تعالى وغيرهما... لا إزالة نفس 
الذنب بعد تحققه في الخارج وصدوره من الشخص... 

وكأن مآل الإذهاب التخلية... ومآل التطهير التحلية... 

والآية متضمنة الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... 

بأنهم أن ينتهرا عما ينهى عنه ويأتمروا بما يأمرهم به... يذهب عنهم لا 
محالة مبادي ما يستهجن... ويحليهم أجل تحلية بما يستحسن... 

وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم... وترتب الآثار الجميلة عليها قطعًا... 

ويكون هذا خصوصية لهم... ومزية على من عداهم... 

من حيث أن أولئك الأخيار إذا انتهوا وائتمروا لا يقطع لهم بحصول 
ذلك... 

ولذا نجد غاد أهل البيت أت حال من سائر العباد المشاركين لهم في 
العبادة الظاهرة... 

وأحسن أخلاقًا... وأزكى نفسًا... وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق التي مبناها 
كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية... اللتان هما جناحان للطيران 
إلى حظائر القدس... والوقوف على أوكار الأنس... 

حتى ذهب قوم إلى أن القُطب في كل عصر لا يكون إلا منهم... 

خلافًا للأستاذ أبي العباس المرسي... حيث ذهب... كما نقل عنه تلميذه 
التاج بن عطاء اللّه... إلى أنه قد يكون من غيرهم... 

هذا ما عدي في الكلام على الآية الكريمة المتضمنة فضيلة لأهل البيت 
عظيمة)... 
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عؤد إلى تفسبر الآيات؟! 

طوَاذْكْرْنَ ما لى في يونكن)» أي اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير... 

وقيل: أي تذكرن ولا تنسين ما يتلى في بيوتكن... 

«إمن آيَاتِ للدي أي القرآن... 

إوالجكمة4 هي الشنة... 

وفشرت بنصائحه... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

وعدم تعيين النالي... لتعم تلاوة جبريل... وتلاوة النبي... عليهما الصلاة 
والسلام... وتلاوتهن... وتلاوة غيرهن تعليمًا وتعلمًا... 

إن الله كان ليا خببراي. يعلم ويدبر ما يصلح في الدين... 

ولذلك فعل ما فعل من الأمر والنهي... 

أو: يعلم من يصلح للنبوة... ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته... 

وقيل: يعلم الحكمة حيث أنزل كتابه جامعًا بين الوصفين... 

وجوز بعهضهم... أن يكون اللطيف ناظرًا للآيات لدقة إعجازها... والخبير 
للحكمة لمناسبتها للخبرة. 

ليذ لزنا كن 

وأخيرًا... بعد هذا السرد المستفيض في تفسير الآيات الكريمة... ماذا أريد أن 
أقول؟! 

أريد أن أقول... إن هذه الآيات التي تحدثت عن فضل نساء النبي... وَكل... 

هي في نفس الوقت... تتحدث عن فضل عائّشة... رضي الله تعالى عنها... 

لأنها إحدى أوليك المطهرات... رضي الله تعالى عنهن... 

بل أشهرهن... 

بل أحبهنٌ إليه... صلى الله تعالى عليه وسلم!!!. 


في الفصل السابق... ظهر للجميع... فضل عائشة... رضي الله عنها... 
باعتبارها إحدى نساء النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

اللاتي قال الله فيهن: «إيَا نِسَاءَ لبي َس اح مه مى التسَاع»...! 

وفي هذا الفصل يظهر لنا.. إن شاء الله... فضل عائشة... رضي الله 5 

باعتبارها إحدى أمهات المؤمنين... المطهرات... رضي الله عنهن... 

قال تعالى: 

التي أزلَي الْمُؤْمِِينَ من أَلْفسِهغ...» 

را زواج ماهم 2 

«دأولوا الأزعام : بعصم بهم أؤلى , يبغض في كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِينَ 
َالْمَْاجِرِنِنَ إلا أن تعلو را يام مُعْرُوقًا...4. 

كان ذَلِكَ في الكتاب مَشطررا). 

[الأحزاب 2 

التي أَزْلَى بالمؤمنينَ: أي أحق وأقرب إليهم... 

لمن أَنفييهم» أو... أشد ولاية ونصرة لهم منها... ٍ 

فإنه عليه الصلاة والسلام... لا يأمرهم... ولا يرضى منهم... إلا بما فيه 
صلاحهم ونجاحهم... 

بخلاف النفس... فإنها إما أمّارة بالسوء... وحالها ظاهر أو لا... 

«فقد تجهل بعض المصالح... وتخفى عليها بعض المنافع...» 

وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام أولويته... عليه الصلاة والسلام... .. في جميع 
الأمور.. 
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ويعلم من كونه... صلى اللّه تعالى عليه وسلم... أولى بهم من أنفسهم... 
كونه عليه الصلاة والسلام... أولى بهم من كل من الناس... 

وقد أخرج البخاري... وغيره... عن أي هريرة.. عنه كَلك... أنه قال: 

رما من مؤمن إلا وأنا أؤلى الناس به في الدنيا والآخرة... 

اقرؤا إن شتتم... النبئ أُولَى بالمؤمنين من أنفسهم... 

فأيما مؤمن ترك مالا... فليرثه عصبته... من کانوا... 

فإن ترك ديا أو ضياعًا... فليأتتي فأنا مولاه... 

وإذا كان صلى الله تعالى عليه وسام... بهذه المثابة في حق المؤمدين... 
يجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم... 

وحكمه... عليه الصلاة والسلام... عليهم أنفذ من حكمها... 

وحقه آثر لديهم من حقوقها... وشفقتهم عايه أقدم من شفقتهم عليها... 

وسبب نزول الآية - على ما قيل - ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج... فقال أناس منهم: 

نستأذن آباءنا وأمهاتنا... 

فيزلت... 

ووجه دلالتها على السبب... أنه صلى الله تعالى عليه وسلم... إذا كان 
أؤلى من أنفسهم... فهو أولى من الأبوين... 

توَأَزْوَاجَهُ أمَهَاتْقْخْ4... 

أي منزللات مدزلة أمهاتهم... 

في نخريم ا 

واستحقاق التعظيم... 

وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن... والخلوة بهن... وإرثهن ولحو 
ذلك... فهُنَ كالأجنبيات... 

ولكون وجه الشبه مجموع ما ذكر... قالت عائشة... رضي الله تعالى 
عنها... لامرأة قالت لها يا أمّه: 
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بأنا أُمَ رجالكم... لا أمٌ نسائكم»... 

أخرجه ابن سعد... وابن المنذر... والبيهقي في سننه عنها... 

ولا ينافي هذا استحقاق التعظيم منهن أيضًا... 

وأخرج ابن سعد... عن أم سلمة... رضي الله تعالى عنها... أنها قالت: 

أنا أ الرجال منكم... والنساء... 

وعليه يكون ما ذكر وجه الشبه بالنسبة إلى الرجال... 

وأما بالدسبة إلى النساء فهو استحقاق التعظيم... 

والظاهر أن المراد من أزواجه... كل من أطلق عليها أنها زوجة له... صلى 
الله تعالى عليه وسلم... من طلقها... ومن لم يطلقها... 

وروى ذلك ابن أبي حاتم... عن مقاتل... 

وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي... وصححه في الروضة... 

وقبل: لا يثبت الحكم لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياة... 
كالمستعيذة والتي رأى بكشحها بياضًا... 

وصحح إمام الحرمين... والرافعي... في الصغير... تحريم المدحول بها 
فقط... لما روي أن الأشعت بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر... رضي 
الله تعالى عنه... فهمٌ عمر برجمه... فأخبره أنها لم تكن مدعولا بها... 

وفى رواية أنه رضى الله تعالى عنه هم بر جمها فقالت له: ولم هذا؟... وما 

وعن ابن عباس أنه كان يقرأ طالنبي أولَى بِالمُؤْمِبِينَ من أنفيهم وهو أبْ 
لَهُم وأزواجة أمهائهم... 

وإطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم... لأنه سبب الحياة 
الأبدية... كما أن الأب سبب للحياة أيضًا... 

بل هو عليه الصلاة والسلام... أحق بالأبوة منه... 
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وعن مجاهد: كل نبي أب لأمته... بإوأووا الأزحام» أي ذوو القرابات 
الشاملون للعصبات لا ما يقابلهم... «بَغْضُّهُمْ أؤْلى يبغض» في النفع بميراث 
وغيره من النفع المالي... أو في التوارث... ٍ 

«إفي كتاب الله أي فيما كتبه في اللوح... أو: فيما أنزله... وهي آية 
المواريث... أو: هذه الآية... أو: فيما كتبه سبحانه وفرضه وقضاه... 

طمن الْمُؤْمِِينَ وَالْمْهَاجِرِئنَ4 أي: أولو الأرحام بحق القرابة... أولى في 
كل نفع... أو: بالميراث... من المؤمنين بحق الدّين... ومن المهاجرين بحق 
الهجرة... 

وكان في المدينة توارث بالهجرة وبالموالاة في الدين... فسخ ذلك بآية 
آخر الأنفال... أو: بهذه الآية... 

إل أن تفْعنُوا إِلَى أزليائكغ مَغروفًا4 كأنه قيل: القريب أولى من الأجنبي 
من المؤمنين والمهاجرين في كل نفع من ميراث وصدقة وهدية ونحو ذلك... 
إل في الوصية... فإنها المرادة بالمعروف... فالأجنبي أحق بها من القريب 
الوارث... فإنها لا تصح لوارث... 

«كان ذلك» أي ما ذكر في الآيتين... أعني ادعوهم لآبائهم... والنبئ أُوْلَى 
بالمؤمنينَ من ألفسهم... 

وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق من أول السورة إلى هنا... 

«إفي الكتاب) أي في اللوح... أو القرآن... 

«إمشطورًا4 أي منبًا. 

تننا يرن #* 

والآن: ماذا في هذه الآية الكريمة من إشارة إلى فضل عائشة... رضي الله 
تعالى عنها؟! 

تأقّل قوله سبحانه: 

ٍوَأَرْرَاجُْ مهاه وفك فيها مَلهااا! 

إنّ الآية تُحرّم كل زوجة للبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... تحريمًا 
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أبديًا... 
وأزوا جه أُمهائهُء؟!! 

وعائشة... رضي الله عنها... إحدى هؤلاء المطهرات... هُنٌّ أنّهات 
المؤمنين!!! 

وهي 3 المؤمنين!!! 

لها منزلة الأَمٌ!!! 

واستحقاق التعظيم!!!. 
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ماذا قالت... 
أم المؤمنين عائشة.. 
عندما خيّرها.. 
وول لدو 
صلی الله عليه وسلم؟! 


فلمًا لصر الله 0 . يكِه... في غزوة الأحزاب... وفتح عليه 
النضير... وقر 

طن e‏ الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم... 

فقعدن حوله وقلن: 

يا رسول اللّه... بنات كسرى... وقيصر... في الحلى والحلل... والإماء 
ET‏ 


ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!!!. 

وآلمن قلبه الشريف... عليه الصلاة والسلام... بمطالبتهن له بتوسعة 
الحال... 

وأن يعاملهن بما تعامل به الملوك... وأبناء الدنيا أزواجهم... 

فأمره الله تعالى بأن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن... 

قال تعالى: 

یا ها الي قل أَروَاجِكَ إن ک شن تُردنَ الْحَيَاةَ الدّنيا وَزِيئكهًا الي 
تكن وَأَسَرْحْكن سَرَاحًا جَمِيلًا » وَإن كشن تُرِذنَ الله وَرسُولَهُ والدّاز الآخرة 
ِن الله عد يلمخيتاتٍ يكن أ جرا عَظِيمًا » يا نِساءَ التي من يَأْتِ دكن 
ِفَاحِشَةٍ مبئة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يرا » وَمَن 
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قث بِْكُنَ لله ورسُولِهِ وَتعْمَلُ صَالِحَا نها أَجْرَها مَرئينٍ وَأَغْقذا لها رز 
كرِيماك. 

[الأحزاب ۲۸ - ١ما]‏ 

یا أيها ١‏ لس قل لأَرْوَاجِكُ إن كن : َرِذْنَ الحياة الدنيا4 أي السعة 


والتنعم لها 
«إوزيتقها)» أي زخرفها... 
تاين أي أق بن براق واختياركن لإحدى الخصلتين... 


انگ4 أ ا متعة الطلاق. 
و حكن أي وأطلقكن. a‏ في الأصل مطلق الإرسال ثم كنى 

به عن الطلاق... 

مسَرَاحًا)» أي طلاقًا... 

«جييلا4 أي ذا حسن كثير... بأن يكون شنا لا ضرار فيه... وفي مجمع 
البيان: تفسير السراح الجميل بالطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة... 

وأخرج أحمد... ومسلم... والدسائي... وابن مردويه... من طريق ابن الزبير... 
عن جابر... قال: 

«أقبل أبو بكر... رضي الله تعالى عنه... والناس ببابه جلوس... 

«والنبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... جالس... فلم يؤذن له... 

«ثم أذن لأبي بكر وعمر... رضي الله تعالى عنهما... فدخلا... 

«والبي... بلا:... جالس... وحوله نساؤه... وهو ساکت... 

«فقال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... لعله 

«فقال: يا رسول الله... لو رأيت ابنة زيد... يعني امرأنه رضي الله تعالى 
عنه... سألتني النفقة آنفا... فوجأت عنقها... 

«(فضحك النبي.. . صلى الله تعالى عليه وسلم... حتى بدا ناجذه... 

وقال: هُنّ حولي سألسي النفقة.. 
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«فقام أبو بكر... رضي الله تعالى عنه... إلى عائشة... ليضربها... 

«وقام عمر... رضي الله تعالى عنه... إلى حفصة... 

«كلاهما يقولان: تسألان النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... ما ليس 
عندة , 
«فنهاهما رسول اللّه... قلك... 

«فقلن نساؤه: واللّه لا نسأل رسول الله... #ل... بعد هذا المجلس ما 

«وأنزل الله تعالى الخيار... 

«فبدأ بعائشة... فقال... عليه الصلاة والسلام: إني ذاكر لك أمرًا ما أحب 
أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبَوَيِكِ... 

«قالت: وما هو؟... 

رضلا عليها «إيا أيها الي فل لأزراجك) الآية... 

«قالت عائشة: أفيك أستأمر أبويٌ؟!... 

«بل أختار اللّه تعالى ورسوله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«وأسألك أن لا تذكره لامرأة من نسائك ما اخترت... 

«فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لم يبعثني متعنتا... ولكن بعثني 
معلمًا مبشرًا... لا تسألني امرأة منهن عا أخبرتني إلا أخبرتها.). 

وفي خبر رواه ابن جرير... وابن أبي حاتم... عن قتادة... والحسن: 

(أنه لما نزلت آية التخيير... كان تحته... عليه الصلاة والسلام... تسع 
نسوة... 

«خمس من قريش: عائشة... وحفصة... وأم حبيبة بدت أبي سفيان... 
وسَوْدة بدت زمعة... وأم سلمة بت أبي أمية... 

«وكان تحته صفية بدت حبي الخيبرية... وميمونة بدت الحرث الهلالية... 
وزيدب بدت جحش الأسدية... وجويرية بدت الحرث من بني 
المصطلق... 
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«وبداً بعائشة... 

«فلما اختارت الله تعالى ورسوله... صلى الله تعالى عليه وسلم... والدار 
الآخرة... رؤي الفرح في وجه رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«فتتابعن كلهن على ذلك... 

«فلما خرهن واخترن الله عز وجل ورسوله... عليه الصلاة والسلام... 
والدار الآخرة... 

SS‏ .. إذ قال سبحانه: إلا جل لَك النسَاءُ 

بغ ولا أن مدل بِهِنّ من زواج وََو أَجبكُ حُسْئهنٌَ»... 

الله تعالى عليهن... وهن التسع اللاتي اخترن الله عز وجل... 
ورسوله... صلی الله تعالى عليه وسلم... 

وأخرج ابن سعد... عن عمرو بن سعيك... عن أبيه... عن جده... أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم... حير نساءه... فاحترن جميعًا الله تعالى ورسوله... عليه الصلاة 
والسلام... غير العامرية... اختارت قومها... فكانت بعد تقول: أنا الشقية... 
وكانت تلقط البعر وتبيعه... وتستأذن على أزواج النبي... كَكل... فتقول: أنا 
الشقية. 

وكان هذا التخيير... كما روي عن عائشة... وأبي جعفر... بعد أن 
هجرهن... عليه الصلاة والسلام... شهرًا... تسعة وعشرين يوما... 

طوَإِنْ كشن رذن الله ورسولَة4 إن کنن تردن رسول اللّه... وإنما ذكر الله 
عر وجلّ... للإيذان بجلالة محله... عليه الصلاة والسلام... عنده تعالى... 

«والدار الآخرّة4 أي نعيمها الباقي الذي لا قدر عنده للدنيا وما فيها... 

فان الله أ أي هيأ ويشر.. 

«اللمخستاتِ منک بمقابلة ا 

«أخْوًا» لا تحصى كثرته. 

هيا نساءً النبيئ» لإظهار الاعتناء بنصحهن... ونداؤهن ها هنا وفيما بعد 
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بالإضافة إليه... عليه الصلاة والسلام... لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من 
الأحكام... 
من أت منك بفَاحِفَةِ)4 بكبيرة... فة ظاهرة القبح... 

عن مقاتل: أنها العصيان للنبي... كَل... 

وقيل: ذلك... وطلبهن ما يشن عليه... عليه الصلاة والسلام... أو ما يضيق به 
ذرعه... ويغدم... كلةٍ... لأجله 

وينبغي أن تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته... 

تبْضَاعَفٌ لها العذابُ4 يوم القيامة... وفي الدنيا... 

#إضغفين أي يعذبن ضعفي عذاب غيرهن... أي مثليه... 

وسبب تنيت الفلا أن الذنب منهن أقبح... فإن زيادة قبحه تابعة لزيادة 
فضل المذنب والنعمة عليه... ولذلك عوتب الأنبياء عليهم السلام بما لا يعاتب به 
الأمم... وكذا حال العالم بالنسبة إلى الجاهل... فليس من يعلم كمن لا يعلم... 

«إوكانٌ ذلك أي تضعيف العذاب عليهن... 

إعلى الله يسيرا4 0 سهلا لا يمنعه جل شأنه عنه... كونهن نساء النبى... 
يَكِدِ... بل هو سبب له.. ٠‏ 

رمن بقث فش ڭىي | أي ومن تخشع وتخضع... 

#ؤلله وا عملا.. 

«إصالځا كصلاة وصوم وحج 5 زكاة... 

دنُؤْتِها أُجْرَهَايه الذي تستحقه على ذلك فضلا وكرمًا... 

ورتين فيكون أجرها مضاعمًا... وهذا في مقابلة يضاعف لها العذاب 
ضعفين.. 

ا حاتم. .. عن الربيع بن أنس... أنه قال في حاصل معنى الآيتين: 

لمن ی يكونٌُ العَذَابُ عَلَيْها الضّعْفَ منهُ مه عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ 

ومن غيل صَالِحًا فن الأخرّ لَهَا الضّعْفَ على سائر نِسَاءِ المُسْلِمِين). 


ا 


ويستدعي هذا أنه إذا أثيب نساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها... أثبن 
هن على الحسنة بعشرين مثلا لها... وإن زيد للنساء على العشر شيء زيد لهن 

ثم إن تضعيف أجرهن لمزيد كرامتهن... رضي الله تعالى عنهن... على اله عر 
وجل... مما مَنّْ به عليهن من النسبة إلى خير البرية... عليه من اللّه تعالى أفضل 
الصلاة وأكمل التحية... 

والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة إلى أعمالهن الصالحة التي عملنها في حياته... 
A E dE‏ نامي عيض E Vs E‏ 
الصالحة التي يعملنها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: إِنَّ هاتين المرتين... إحداهما على الطاعة... 

والأخرى على طلبهن رضاء النبي... يَكلِِ... بالقناعة وحسن المعاشرة... 

«إوأَعْتَدْنا لها) في الجنة زيادة على أجرها المضاعف... 

رزْقًا كريمًا» عظيم القدر... رفيع الخطر... مرضيًا لصاحبه... 


ماذا قال الإمام البخاري؟! 


... يا 9 الي فل لأزواجك إن كش ترِدْنَ الحياةً الدّنْيا وزيتتها 

0 | أ أُسَرْحْكنٌ سَرَاحًا جميلا).]. 

أي هذا باب في قوله تعالى «إيا أيها النبي إلى آخر الآية... في رواية 
الأكثرين. 

قال المفشرون: , 

كان نساء النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... يسألنه من عروض الدنيا... 
والزيادة في النفقة... ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض... 

فهجرهن... وآلى منهن شهرًا... ولم يخرج إلى أصحابه... 

فنرلت آية الدخيير... 


الا 


قوله طإِنْ حتفن تُرِدْنَ الحياةً الدُنَْا أي السعة في الدنيا... وكثرة الأموال 
وزينتها... 
«إفتعالين) أي أقبلن يإرادتكن واختياركن... 
اکن متعة الطلاق... 
«إسراحا جميلا» من غير إضرار... 


واختلفوا في تخييره؟! 
واختافوا في تخبيره... إلة... فقيل إنه خيّرهن بين اختيارهن الدنيا 
فيفارقهن... واختيار الآخرة فيمسكهن... ولم يخيّرهنٌ في الطلاق... قاله 
الحسن... وقتادة.., 
وقيل: بل بين الطلاق... والمقام معه... 
قالئه عائشة... ومجاهد... والشعبى... ومقاتل... 
وكان تحته يومكل تسع لسوة... 


واختلفوا في سبب التخيير؟! 

فقبل: لأن الله تعالى خيره بين مُلْك الدنيا ونعيم الآخرة... فأمر أن يخير 
بين نسائه... لیکن على مثل حاله... 

وقيل: لأنهن تغايرن عليه... فآلى منهن شهرًا... 

وقيل: لأنهن اجتمعن يومًا فقأن: نريد ما تريد الدساء من الحلي... حتى 
قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي... كَكلِك... لكان لنا شأن... وثياب... 
وحلي... 
وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئًا... فكان غير مستطيع... 
وميمونة حلة يمانية... 
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وزيدب ثوبًا مخططا وهو البرد اليماني 
وأم حبيبة ثوبًا سحوليًا... 
وحفصة ثوبًا من ثياب مصر... 
وجويرية معجرًا... 
وسّؤدة قطيفة خيبرية... 
إلا عائشة؟! 
إل عائشة... رضي الله تعالى عنها... فلم تطلب شيثًا!!!. 
موقف رائع لعائشة؟! 
دعن الزُهْريٌ... قال: 
0 ابو سَلَمَةَ بة الرحمن... أن عائشة... رضى الله تعا 
حبر بن إحمنٍ رضي 
- ا النبي. . . يل... أخبرثة... 
ا الله... قلل... جاتقا... 
١حِبنَ‏ مر الله أن نْ خير ا 


مدا بي رسول الله... ككل... فقال 
ني داز لك أفرا... فلا عَلَيِكِ أن تستغجلي... حئى تُستأيري ابوك 


دإ الله قال: يا يا آنا لبي 1 أَْوَاجِكَ.. . إلى تمام الآيتئن... 
«فقلث له ه: قفي أي هذا اشام أَبَوَي؟.. 
«َإنّي أرِيدُ الله ورسُولهُ والدّارَ الجر 
[أخرجه البخاري] 
«فلا عليك» أي لا بأس عليك في عدم الاستعجال... 
«حتى تستامري) حتى تشاوري... 


رف 


«ففي أي هذا؟) ويروى: ففي أي شيء... 
xk‏ ¥ ب 


ْم فَعَلَ أزوَاح النبئ... صلى الله عليه وسلم.. 
مِثْلَ مَا فَعَلْتُ؟! 
ااه . قوله تعالى. .. ون كن رذن الله ورسولة والدار الآحرة فن 
الله اَعَد للْمُحستاتِ نگ أخْرًا عظيمًا».]. 
أي: هذا باب في قوله ع وجل وإن كنتن... الآية... 


* ا 
[وقالَ قَنادةُ: واذْكُرْنَ ما بى في بتكن من آيات الله والجكمة... 
القرآن والشئة...] 


(أنّ عائشة ٠‏ ززج النبي... كلل... 

) ا مر 59 الله... لا 5 د 

«فقال: ني اكد لك ذا ا ليك أن لا تفجلي ئى تستأبري أزنك... 

«قالث: وقد لم أن أَبَوَيٌ لم یکرت ِأمُرَانِي بفرَاقِه... 

«قالّث: ثم قَالَ: إن الله جل اوه قال: يا أَيُها النبئ قل لِأَرْوَاجِكُ إن كشن 
ُرِدْنَ 1 | الانيا وزيتتها... إلى.. a‏ 
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«قالث: فقَلتُ: قفي 8 هدا َستأمز أَبَوَيٌّ الي ريد الله ورسولة والذّاو 
الآحرّة؟... 
«قالّث: ثم َل أزوالج النبي.. . .. . مل ما فُعَلْتٌ.). 
[أخرجه البخاري] 
Xk‏ ## 3 


أقول... الجديد الخطير في هذه الرواية هو قول عائشة... رضي الله تعالى عنها 


V٤ 


«ثم فعل أزواج النبئ... كَلل... مل ما فَعَلْتُ)!!!. 
إن عائشة دائما في المقدمة... 
بدأ بها... رسول الله... يية... في التخيير... 
فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة... 
فعل أزواج النبئ... كَلة... مل ما فَعَلْتُ؟!!. 
فما معنى هذا؟!. 
معناه أنها دائمًا في المقدمة... أنها مؤهلة للقيادة!!!. 


عائشة... وماذا قالت؟! 


«عن أنّس... رضي الله عنه... قال: 
(آلّى رشول اللهِ... كلل... من نسائه شَهْوًا... 
(قَقبل: يا رسول الله... إِنْكَ آلَيِتَ عَلَى شهْر؟... 
«قال: إن الشَّهْرَ تشع وعِشْرُونَ.). 
[أخرجه البخاري] 
«آلى» أي حلف... من الإيلاء... 
وهجرهن... بيا... شهرًا... وقعد في مشرّبة له... وهي الغرفة... 
«فتزل) من الغرفة... 
«لنسع) أي عند تسع وعشرين ليلة... 
«فقيل» القائل هو عائشة... 
وقيل سأله عمر وغيره عن ذلك... 
أقول... القائل هنا هو عائشة... وكان قولها: يا رسول الله... إنك آليت على 
شهر؟!. 
إنك حلفت على شهر؟!. 


إنها دائما تستفسر عن أي شيء لا تفهمه؟!. 

إن الله يؤهلها... لتتعلم من رول الله. ٠.‏ ل 

لأنها سوف غلم ال بعد وفاته... كَكِلُ... 

على مد تحر تسين عاق !!. 

برد دن يرن 

والآن نطرح السؤال الذي جعلناه عنوانًا لهذا الفصل: 

ماذا قالت أُمّ المؤمنين عائشة... عندما خيّرها رسول الله ل2؟! 

الجواب... قالت قول سديدًا رشيدًا... غاية في الحكمة... وغاية في 
الحبٌ!!!. 

قالت: دقفي أي هذا اشام أبَوَيّ؟!!. 

«فإنّي أريدُ اللة... ورسولة... والدّارَ الآخرة.»!!!. 

ولا يتصور أعلى... ولا أغلى... ولا أحكم... من قولها ذالك!!!. 

لم تستشر أبويها!!!. 

لم تتردد لحظة!!!. 

وهنفت هتاف الصدق والحبٌ والوفاء والإيمان والتضحية... 

فاي أريدُ اللّه!!!. 

ورسولة!!! 

والذَّارَ الآخرة!!!. 

هديًا... ثم هييئًا... ثم هنيئًا... ما اخترت... يا حبيبة رسول الله... صلى 
الله تعالى عليه وسلم!!!. 

ثم ماذا؟!!. 

ثم ما هو أعجب وأعجب... 

أنَّ جميع أمهات المؤمنين... فَعَلْنَ مِئْلَ ما فَعَلَتُ!!!. 
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َا اها الّذِينَ آمئوا... لا تَدْشُلُوا يوت التي إلا أن ون لَكُمْ إلى طَعَام 
ير نَاظِرِينَ إَِاهُ... 0 ذا دِيم ا ٠‏ ا طيمثم انشژوا. عل 
ُشتازيسين لِحَدِيْثِ... إن ڏلکور كان بوذي الى فيشتخيي منگه.. . وَاللَهُ لا 
مِنَ الْحَقّ.. ردا سَأَلتُمُوهَنٌ ماعا فَاسألْوهنٌ مِنْ وَرَاءِ ججاب.. 
ف طهر لُِلُوبكُمْ قُلُوبهِنٌ ع وما کان لكمْ أن ُوَذُوا رَسُولَ الله 0 أن 
تىکخرا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أَبَدا.. 17 دَلْكُمْ كان عند الله عَظيمًا). 
[الأحزاب فيه 

«يا بها الذِيْنَ ] آمنُوا لا تَدُخُْلُوا يوت الي إل أن ودن لكن». 

شروع في بيان بعض الحقوق على الناس... المتعلقة به... ملاة... وهو عند 
ا 

والحقوق المتعلقة بهن رضي الله تعالى عنهن... والآية عبد الأكثرين نزلت يوم 
تروج... عليه الصلاة والسلام... زيدب بنت جحش... 

أخرج الإمام أحمد... وعبد بن حميد... والبخاري... ومسلم... والنسائي.. 
وابن جرير... وابن المنذر... وابن أبي حاتم... وابن مردويه... والبيهقي في 

«لما تزوج رسول الله... َلِِ... زيب بنت جحش... 

«دعا القوم... فطعموا... ثم جلسوا يتحدثون... 
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«وإذا هو كأنه يتهتاأ للقيام... فلم يقوموا... 

«فلما رأى ذلك قام... 

«فلما قام قام من قام... وقعد ثلاثة نفر... 

«فجاء النبي... بلة... ليدخل... فإذا القوم جلوس... 

«ثم إنهم قاموا... 

«فانطلقتُ فجت فأخبرت النبي... 5... أنهم قد انطلقوا... 

«فجاء حتى دخل... 

«فذهبت أدخل.. . فألقي الحجاب بيني وبینه... 

«فأنزل الله تعالى یا بها الْذِين آم منوا له شلوا ؛ يوت الي الآية...) 

والنهي للتحريم... وقوله: ر أن بوذن أي لا تدخلوها في حال من 
الأحوال إل حال كونكم مصحوبين بالإذن... أو: لا تدخلوها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الإذن... 

أو: لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لكم... 

إلى طعا لالاشعار بأنه لا يلبغي أن يدخلوا على طعام بغير دعوة... 

لبر ارين ناه غير منعظرين نضجه وبلوغه... 

«وَلَكنْ إِذَا ذُعِيثُمْ فاذخلوا)» استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن.. 
وفيه دلالة على أن المراد بالإذن إلى الطعام الدعوة إليه... 

إفإذا طَهِمْتُم فالتشزوا أي فإذا أكلتم الطعام فتفرقوا ولا تلبثوا... 

والآية - على ما ذهب إليه الجل من المفسرين - حطاب لقوم كانوا يتحينون 
طعام النبي... بيا... فيدحلون ¿ الإدراكه... مخصوصة بهم 
وبأمثالهم ممن يفعل مثل أفعالهم في 

فالنهي مخصوص بمن دخل بغير 00 وجلس منتظرًا للطعام من غير 
حاجة... فلا تفيد النهي عن الدخول يإذن لغير طعام... ولا عن الجلوس واللبث 
بعل الطعام لمهم آخر... 

وعن سليمان بن أرقم قال: نرلت في الثقلاء... ومن هنا قيل إنها آية 
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النقلاء... 

رل ماين لِحَدِيْثْ» أي لحديث بعضكم بعضًا... أو لحديث أهل 
ال الس 

إن لك أي اللبث الدال عليه الكلام... أو الاسفناس... 

«إكانّ يُؤْذِي البِيَ) لأنه يكون مانغا له... عليه الصلاة والسلام... عن قضاء 
بعض أوطاره... مع ما فيه من تضييق المنزل عليه... صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعلى أهله... 

«إفيشتخبي ينك أي من إخراجكم بأن يقول لكم اخرجوا... أو: من 
منعكم عما يؤذيه... 

«والله ل يشتخبي مِنَ الحَقٌّ» وحاصل الكلام أنه تعالى لم يترك الحق... 
وأمركم بالخروج... 

والظاهر حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم... إذا كان في 
ذلك أذى لرب البيت... وليس ما ذكر مختصًا بما إذا كان اللبث في بيت 
البي... عليه الصلاة والسلام... 

ومن هنا كان الثقيل مذمومًا عند الناس... قبيح الفعل عند الأكياس... 

وعن ابن عباس... وعائشة... رضي الله تعالى عنهما: حسبك في الثقلاء 
أن الله عز وجل لم يحتملهم... 

«وإذًا اموه الضمير لنساء البي... كلك... المدلول عليهن بذكر 
بيوته... عليه الصلاة والسلام... أي وإذا طلبتم منهن... 

تاعا أي شيعًا يتمتع به من الماعون وغيره... 

«قَاسْأَلوهُنَ4 فاطلبوا منهن ذلك... 

من وَرَاءِ ججاب) أي ستر.. 

أخرج البخاري... وابن جرير... وابن مردويه... عن اي رضي الله تعالى 
عنه... قال: 

«قال عمر بن الخطاب... رضي الله تعالى عنه: يا رسول اللّه... يدخل 
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عليك البر والفاجر... فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟... 

«فأئرّل الله تعالى آية الحجاب...). 

وكان رضي الله تعالى عنه حريصًا على حجابهن... وما ذاك إلا حا 
لرسول اللّه... كله. 

حرج أبن جرير... عن عائشة... 

أن أزواج البي... عليه الصلاة والسلام... كن يخرجن بالليل إذ برزن إلى 
المناصع وهو صعيد أفيح... وكان عمر بن الخطاب... رضي الله تعالى 
عنه... يقول للنبي... كل: احجب نساءك... فلم يكن رسول الله... صلى 
الله تعالى عليه وسلم... يفعل... فخرجت سَوْدَة بت زمعة... رضي اللّه تعالى 
عنها... ليلة من الليالي عشاء... وكانت امرأة طويلة... فناداها عمر... رضي 
الله تعالى عنه... بصوته الأعلى... قد عرفناك يا سودة... حرصًا على أن ينزل 
الحجاب... فأنزل الله تعالى الحجاب... 

وذلك أحد موافقات عمر... رضي الله تعالى عنه... وهي مشهورة.. 

وأخرج البخاري في الأدب... والنسائي... من حديث عائشة... 

أنها كانت تأكل معه... عليه الصلاة والسلام... وكان يأكل معهما بعض 
أصحابه. , . 

فأصابت يد رجل يَذَها... 

فكرة النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... ذلك... فنرلت... 

ولا بعد أن يكون مجموع ما ذكر سبا للنزول... 

ونرل الحجاب - على ما أخرج ابن سعد - عن أنس... سئة خمس من 
الهجرة. .. 
«ذلكن» إشارة إلى السؤال من ورا حاب 

وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر من عدم الدحول بغير إذن... وعدم الاستغناس 
للحديث بعد الدخحول... وسؤال المتاع من وراء حجاب... 

لأطْهرُ لِفُُوبكُمْ وفوبهن) أي أكثر تطهرا من الخواطر الشيطانية التي 
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تخطر للرجال في أمر النساء... وللنساء في أمر الرجال... فإن الرؤية سبب 
التعلق والفتنة... 

وما كَانَ لك أي ما صح وما استقام لكم... 

أن تُؤدُوا زول الل أي تفعلوا في -حياثه فعا يكرهه ويتأذى به... 
كاللبث والاستئناس بالحديث الذي كنتم تفعلونه وغير ذلك... 

والتعبير عنه... عليه الصلاة والسلام... بعنوان الرسالة لتقبيح ذلك الفعل... 
والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقتضيه شأنه... صلى الله تعالى عليه وسلم... إذ في 
الرسالة من نفعهم المقتضي للمقابلة بالمثل دون الإيذاء ما فبها... 

برلا أن تذكخوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَاك من بعد وفاته أو فراقه... 

نزلت في رجل كان يقول لثن توفي رسول الله... يَكلك... لأتروجن 
عائشة... 

وحرمة نكاح أزواجه... عليه الصلاة والسلام... من بعده... من 
خصوصياته... صلی الله تعالى عليه وسلم... 

إن ذلك إشارة إلى ما ذكر من إيذائه... عليه الصلاة والسلام... ونكاح 
أزواجه من بعده... 

وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الشر والفساد... 

كان عند الله في كمه عر وجل... 

«عَظِيمًا4 أي أمرا عظيمًا... وخطبا هائلا لا يقادر قدره... 

وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله... صلى الله تعالى عليه وسلم... وإيجاب 
حرمته حيّاً ومينًا ما لا يخفى. 


١م‏ حياة عائشة - م٠‏ 


نحن الآن في سنة ست من الهجرة» وهي السنة التي كان في أوائلها... 


غزوة بني لحيان 
ثم أقام رسول الله يا بالمدينة... وخرج على رأس ستة أشهر من فتح بني 
قريظة إلى بني لحيان. 
وأظهر أنه يريد الشام» ليصيب من القوم غلة. 
فخرج من المدينة» واستعمل عليها ابن أم مكتوم... فوجدهم قد حذرواء وتمتعوا 
في رؤوس الجبال. 
فلما نزلها رسول الله يك وأخطأه من غرتهم ما أراد قال: «لو أنّا هبطنا عشفان 
لرأى أهل مكة أنا قد جفنا مكة؟). 
فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان» ثم بعث فارسين من 
أصحابه حتى بلغا كراعٌ العّميم... ثم كوا. 
غزوة ذي قرد 
ثم قدم رسول الله ياء المدينة» فلم يقم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار عيئئة ابن 
حصن في خيل من غطفان على إبل لرسول الله يا بالغابة» وفيها رجل من بني 
غفار وامرأة له» فقتلوا الرجل» واحتملوا المرأة في الإبل. 
وبلغ رسول اللّه كل .. فصرخ بالمدينة الفرّع... الفرّع. فترامت الخيول إلى 


A۲ 


رسول الله كلة. 

فلما اجتمعوا إليه أمُر عليهم سعد بن زيد» ثم قال: «اخحزج في طلب القوم حتى 
لْحَقّك فى الناس». 

وكان أول فارس لحق بالقوم مُخْرِزُ بن نضْلَةَ وحمل عليه رجل منهم فقتله. 

وأقبل رسول الله ياء في المسلمين» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

وسار رسول الله لا حتى نزل بالجبل من ذي قَرَدء وتلاحق به الناس» وأقام 
عليه يوما وليلة. 

وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله بيا حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبر. 


غزوة بني المضطلق 
فأقام رسول الله بلا بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجباء ثم غزا بني 
الغضطلّق في شعبان سنة ست من الهجرة. 
واستعمل على المدينة أبا ذر الغَْاريٌ. 
حتى لقيهم على ماء لهم يقال له «المرَيسيعٌ). 
فتراحف الناس» واقتتلواء فهرم الله بني المصطلق» وقتل من قتل منهم. 
وغدم رسول الله يا أبناءهم ونساءهم وأموالهم. 
ليخرجن الأعز منها الأذل 
فبيدا رسول الله على ذلك الما وردث واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير 
له من بني غفار يقال له جهجاه يقود فرسه. 
فازدحم جهجاة وسنانٌ بن وبر الجهني» حليف بني عوف بن الخزرج على الماء. 
AY‏ 


فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. 

وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 

فغضب عبد الله بن ابي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلامٌ 
حدثء» فقال: أَوَقَد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أَعُدّنا وجلابيب 
قريش هذه إلا كما قال الأول «سَمْن كأْبكَ يأكلْك» أما واللّه لفن رجعنا إلى المدينة 
افقرك الأعر ينها الال 

فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله يله وذلك عند فراغ رسول 
الله بالا من عدوه؛ فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب فقال: مر به عاد بن بشر 

فقال له رسول الله باب فكيِفٌ يا عمر إذا تحدث الناسسٌ أن محمدًا يقثل 
أُصْحَابَهُ؟! لاء ولكن أذن بالؤحيل). 

وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ياي يرتحل فيها. 

فارتحل الناس... 

وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله يل - حين بلغه أن زيد بن 
أرقم قد بلغه ما سمع منه - فحلف باللّه ما قلت ما قال» ولا تكلمت به» وكان في 
قومه شريفًا عظيمًا.. 

ثم مشى رسول الله ایا بالناس يومهم ذلك حتى أمسىء وليلتهم حتى أصبح» 
وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مَس 
الارض فوقعوا ليامًا. 

وإنما فعل ذلك رسول الله ية ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس 
من حدیٹ عبد الله بن أبن . 

ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين. 

وأتى عبد الله - ابن عبد الله بن أبين - رسول الله وَل فقال: يا رسول الله إنه 
يلغني أنك تريد قتل عبد اللّه بن أب فيما بلغك عنه» فإن كنت لا بد فاعلا فمرني 
به» فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخررج ما كان لها من رجل أب بوالده 
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مني» وإني أخشى أن يأمر به غيري فيقتله» فلا تدغني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله 
ابن أبن يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل رجلا مؤمئًا بكافر» فأدخل النار. 

فقال رسول الله ي: «بل ترف به A‏ محيية ما بى معنا). 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث» كان قومه هم الذين يعاتبونه» ويأخذونه 
و 

فقال رسول الله اة لعمر بن الخطاب - حين بلغه ذلك من شأنهم - «كيف 
ترى يا عُمن؟. أما واللّه لو قتلتهُ يوم قلت لي اقثله لأرعدَث له آنْتٌ لو أُمَويّهَا اليوم 
قله لقتلئه). 

قال عم قد والله عا لاهن رسو ل "الله كه أعظم بركة من أمري. 

هذا وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلّق (يا منصور أُمِت أُمِتْ». 

وكات سول الله لا قد أصاب منهم سبْيًا كثيوا. 

فوزعه رسول الله يبلا في المسلمين. 


زواجه جويرية بن الحرث 

وكان فيمن أصيب يومغذ من السبايا جويرية بدت الحرث بن أبي ضرار» زوج 
رسول الله وَكئل. 

وقدم رسول الله ية المدينةء فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بغداء ابنته. 

فلما كان بالعقيق نظر إلى الوبل التي جاء بها للفداء فرغب في بعيرين منها 
ا کب من اب ان * ٠‏ 

ثم أتى النبي يل وقال: يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. 

فقال رسول الله يياة: «فأَيْنَ البعيران اللذان غيبتهُما بالعقيق فى شعب كذا 
وكذا؟). 

فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله فوالله ما أطلع 
على ذلك إلا اللّه!. 

فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له» وناس من قومه. 
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وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهماء فدفع الإبل إلى النبي بها وفعت إليه ابنته 
جويرية» فأسلمت وحسن إسلامها. 

فخطبها النبي يكل إلى أبيها: فرؤجه إياهاء وأصدقها أربعمائة درهم. 

وقد أقبل رسول الله ية من سفره ذلك» حتى إذا كان قريتا من المدينة؛ 
وكانت معه عائشة في سفره ذلك» قال فيها أهل الإفك ما قالوا. 


حديث الإفك 


قالت عائشة: كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فَأيْبهُنٌ حرج سهمها 
خرج بها معه. 

فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع» فخرج سهمي 

فخرج بي رسول الله كله وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن الغلق(©, لم 
يُهيجهن(") اللحم فينقّان» وكنت إذا ژحل لي بعيري جلست في هودجيء ثم يأني 
القوم الذين يرځلون لي ويحملونني» فياحذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على 
ظهر البعير فيشدونه بحباله» ثم يأحذون برأس البعير فينطلقون به. 

فلما فرغ رسول الله كَل من سفره ذلك وجه قافلا. 

ثم أذن في الناس بالرحيل. 

وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عِقْدٌ لي فيه جڙځ ظفًار» فلما فرغت 

1 
انسل من علقي ولا ادري. 

فلما رجعت إلى الرحل» ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده. 
)١(‏ العلق: طعامهن كان قليلًا. 
9( التهيج: تفاخ الجسم, 


كم 


وقد أخحذ الناس فى الرحيل. 

فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالعمسته حتى وجدته. 

وجاء القوم خلافى الذين كانوا يرحلون لي البعير» وقد فرغوا من رحلته؛ فأخذوا 
الهودج وهم يظئون أني فيه كما كنت أصنع؛ فاحتملوه فشدوه على البعين ولم 
يشكوا أني فيه. 

ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به. 

فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 

فتلقّفْتُ بجابابي ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أن لو قد فقت لوجع لي. 

فوالله إني لمضطجعةٌ إذ مر بي صَفْوانٌ بن المُعطّل الشُلمِئ؛ وقد كان تخلف عن 
العسكر لبعض حاجاته» فلم يبت مع الناس. 

فرأى سوادي'» تأقبل حتى وقف علي» وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا 
الحجاب. ۰ 1 

فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ظعينةٌ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟!. 

وأنا متلففة فى ثيابى. 

قال: ما حلفك e‏ الله؟ 

فما كلمته.. ثم قرب البعير فقال: اركبي» واستأخر عني. 

فركبت» وأحذ برأس البعير» فانطلق سريعًا يطلب الناس. 

فواللّه ما أدركنا الناس» وما افثقذت حتى أصبحت ونزل الناس. 

فلما اطمأنوا طلع الرجل يقودني» فقال أهل الإفك ما قالوا: فارتعج(" العسكرء 
ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. 

وقالت: ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة» ولا يبلغني من 
ذلك شيء. 

وقد انتهى الحديث إلى رسول الله كَل وإلى أبويٌ» لا يذكرون لي منه قليلا 
(۱) شخصي. 
(۲) فارتعج: تحرك واضطرب. 


AY 


ولا كثيراء إلا أني قد أنكرت من رسول الله اة بعض لطفه بي. 

كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي: فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك 
فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم؟ لا 
يريد على ذلك. 

حتى وجدت في نفسي» فقلت: يا رسول اللّه - حين رأيت ما رأيت من جفائه 
لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني؟ 
١‏ قال: «لا عَلَّيِك). 

فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان» حتي نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة. 

وكنا قَوْمًا عَرَبَاك ولا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها 
ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في 
کچھ 

مخرجت ليله لبعض حاجتي ومعي أُمٌّ مشطح... وكانت أمها خالة أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه. 

فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرتٌ في يوطها('2 فقالت: تعس مسطح. 

قلت: بعس لعمو الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا؟!. 

قالت: أو ما بلغك الخبر يا بدت أبي بكر؟! 

قلت: وما الخبر؟ 

فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. 

قلت: أوقد كان هذ!؟! 

قالت: نعم واللّه لقد كان! 

فواللّه ما قدرثٌ على أن أقضي حاجتي ورجعت! 

فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدمٌ كبدي. 

وقلت لأي: يغفر الله لك» تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من 


(۱) مرطها: كسائها. 


A۸ 


ذلك شيعًا؟!. 

قالت: أي بنية خفضي عليك الشأن» فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل 
يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها. 

وقد قام رسول الله كك في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: (أيها الناس» ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير 
الحق؟. واللّه ما علمت منهم إلا خيرًا! ويقولون ذلك لرجل واللّه ما علمت منه إلا 
خيراء وما يدخل بيا من بيوتي إلا وهو معي)!. 

وكان كيد ذلك عند عبدالله بن أبي بن سلول» في رجال من الخزرج» مع الذي 
قال مسطح, وحَفنة بنت جحش» وذلك أن أحتها زيدب بنت جحش كانت عند 
رسول الله كلك ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرهاء فأما 
زينب فعصمها اللّه تعالى بدينهاء فلم تقل إلا خيراء وأما حمنة بنت جحش فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت تضادني لأختها فشقيت بذلك. 

فلما قال رسول الله يكل تلك المقالة قال أَسَيدُ بن حضير: يا رسول الله إن 
يكونوا من الأوس نكنكيُم وإن يكونوا من إحوائنا من الخزرج فمرنا بأمرك» فوالله 
إنهم لأهل أن تصْرَبَ أعناقهم. 

فقام سعد بن غبادة - وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالكحا - فقال: كذبت» 
لعمرالله لا نضرب أعناقهم» أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا؟. 

فقال أسّيد: كذبت لعمرالله» ولكنك مُنافق تجادل عن المنافقين. 

تتاو الناس» حتى كاد يكون بين هذه الحيين من الأوس والخزرج شر. 

ونرل رسول الله ياء فدحل علئ» فدعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
وأسَامة ينزيد فاستشارهما. 

فأما أسامة فأثنى علي حيرا وقاله» ثم قال: يا رسول الله أهلّك ولا تغلم إلا خيراء 
وهذا الكذب والباطل. 

وأما علي فإنه قال: يا رسول اللّه» إن النساء لكثير» وإنك لقادر على أن تستسخلف 


۸۹ 


وسل الجارية فإنها لتصدقك. 

فدعا رسول الله يل برئرة ليسألها. 

فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضرا شديدًاء ويقول: أصدُّقي رسول الله 
اة فتقول: والله ما أعلم إلا خيراء وما كنت أعيب على عائشة شيئًا إلا أني كنت 
أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. 

ثم دخل علي رسول الله اة وعندي أبواي» وعندي امرأة من الأنصار... وأنا 
أبكي وهي تبكي معي» فجلس فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: ديا عائشة. .. إنه قد 
كان ما قد بلغك من قول الناس» فاتقي الله فإن كنت قارَفْت سوءًا مما يقول الئاس 
فتوبي إلى اللّه فإن الله يقبل التوبة من عباده». 

فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقَاّ ص( دمعي حتى ما أحش منه شييًا 
وانتظرت أبويّ أن يجيبا عي رسول الله باي فلم يتكلما! 

وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسيء وأصغر شأنًا من أن رل الله في قرآنا ؛ بقرأ به 
في المساجد ويْصَلّى به» ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله ياه في نومه 
شيا يكذب به الله عني؛ لما يعلم من براءتي» أو يخبر خبراء فأما قرآن يتزل في 
فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

فلما لم أرَ أَبَوَيّ يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله ككلله؟! 

فقالا: واللّه ما ندري بماذا نجيبه! 

ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. 

فلما أن استعجما علي استعبزثُ فبكيت ثم قلت: واللّه لا أتوب إلى الله مما 
ذكرت أبدَاء واللّه إني لأعلم لمن أُقْروتُ بما يقول الئاس والله يعلم أني منه بريئة 
لأقولنُ ما لم يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. 

ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره! 

قلت: ولكن سأقول كما قال يوسف (فصبك جل واللّه المستعان على ما 
تصفون). 


(١)قلص‏ الدمع 098 ارتفع. 


فوالله ما برح رسول الله يل مجلسه حتى تغضّاه من الله ما كان يتكَشّام 
فسجي بثوبه» ووطنعت ل وسادة من أذم فحت راس 

فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فرعت ولا باكيت» قد عرفت أ: 
منه بريكة» أن الله عز وجل غير ظالمي. 

وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما شري عن رسول الله ل حتى ظندت 
لتخرجنٌ أنفشهُما فَرَقًا من أن يأتي من الله تحقيقٌ ما قال الناس. 


0 


أبشري يا عائشة 


ثم شري عن رسول الله له فجلس» وإنه ليتحدّدُ منه مثل الجمان في يوم 
شات» فجعل يمسح العَرق عن جبينه ويقول: «أبشري يا عائشةٌ فقد أنزل الله 
برَاوتك). 

فلت عمد الله 

ثم حرج إلى الناس فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك. 

ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحشان بن ثابت» وَحمئّة بدت جحش - وكانوا ممن 
أفصح بالفاحشة - فضربوا عَدّهم. 

هذه رواية ابن هشام... في سيرته... باختصار... 

فماذا قال الإمام البخاريّ... في قصة الإفك؟! 


۹۱ 


رواية.. 


دعن ابن شهاب الزُهْرِي1"... 


«عَنْ عُرْوَةَ بن الزتثر... 
(وسعيد بن المسيب... 


«وَعَلْقَمَة بن وقاص اللِْي... 

دوعْبيدٍ الله بن عبدالله بني عثبةً.. 

(عَنْ عائشة.. .. رضي الله عنها.. > زوج النبي.. ٠‏ عللل... 

«حينٌ قال لھا هل الإفْكِ ما قالوا... 

فما الله هِنه.)... 

«قال ا . وهم دلي طائقة من حديتها.. . وبعصهُم أؤغى من 
تغض... ثبت لَهُ اقعضَاصًا... وقد وَعَيْتُ عن کل واحد مهي مِنْهُمُ الحديثٌ الذي 

(زَعَمُوا أن عائِشَّةَ قَالَتْ: 


عائشة تروي القصة(")؟! 
)١(‏ روى البخاريٌ في صحيحه قصة الإفك في أكثر من موضع وهذه إحدى الروايات. 
(۲) العناوين ليست واردة بحديث البخاري وإنما وضعناها تيسيرًا للقارىء ليستطيع متابعة الموضوع 
ٻدون ملالة. 


۹۲ 


أراد أن يَخْرْج سَفَوا َع تین أزْوَاجِه. .. فأيتهُنٌ حرج سَهْمَها َرَج بها مَعَهُ... 

ا غَرَاها... / 

«فخرج سهُوي.. . فرج مَعَهُ... بَغْدَمَا آثزل الحجاب.. 

«فأنا عور في 9 .. وأنرل فيه. , 

«فيزنا حٌى إذا فرغ رسُولٌ الله.. ل . من غزوته تلك... وقفل... 
ودَنَؤْنا من المديدة... 

آذ َة بالؤحيل... 

مث جين آذئوا بالرحيل... فَمَشَيْتُ حتّى جاوَرْت الجيش... 

«فلمًا قَضَيِتْ شأني.. . فيلت ا الوخل.. . فلَمَشتُ صَذري... 

ك ّ 

(فْرَجَعْتٌ.. . فَالْتَمشتٌ عِفْدِي.. 

(فحَبَسَنِي ابتغاؤٌة. .. 

«فأقبل الذين يلون لي.. 70 هَؤْدّجي... فَرَحَلُوهُ على ټعيري الذي 
كنت أزكبٌ... وهم يَحْسَبُونَ اني فيه!.. 


راد 


ل 2 ا 
وكنتُ جارية حديئّة 00 

دوكانّ اليساء إِذْ ذاكَ جقافا... لم يَنْقأنَ... ولم يَفْشَهُنَ اللحم... 
اکن العلْقَةَ مِنَ الطعام... 

فلم نکر القوم حين رَفْعُوهُ قل الهزدّج... فاختملوة.. 

«وكدتٌ جاريةٌ حديثة الشنٌ... 

«فبَعَتُوا الْجَمَل... وساژوا.». 

غلبي يتاي فيفتُ؟! 
«فوَجذْتُ عقدي.. . بَعْدَّما اسه سكمَر الجيش... 
«فجِئْتٌ مَنْزِلَهُْ ولس فيه اج 


۹۳ 


رفأمَمْتُ مزلي الذي نت به.. 
وفْظْتَنتٌ أَنهُعْ س سَتفقد سَيَفقِدُوِي. . e‏ ن إلى... 
«فيئنا أنا 0 عبني عَيَْايُ... فيفتٌ... 


صَفْوَانُ يقول: إِنَا لله ونا ليه راجعونَ؟! 
«وكانَ صَفَْوَانُ بن المُعطلٍ السلميٌ م الذّكرَانِيُ من وراءٍ الجيش... 
«فأضْبَح عند مَنزلي... 
«فرأى سواد إنسان ناثم... 
«فأتاني... وكانّ يراني قبل الججاب... 
«فاستيقظت بِاسْتَرجاعِهِ حين أُنَاحَّ راجلتةُ... 
«فَوطِىء يَدَهَا... فركيثها... 
«فانطلقَ يقُودُ , بي الراجلةً... 
«(حتی تا العيل... 
«غد ما نَرَلُوا شعرسين... في تخر الظهيرة... 
«فَهَلَّكَ مَنْ 0 


عبد الله بلا بن سول يعَوَلى الإفك؟! 
«وكان الذي تولى الإفكَ عبد الله بن بي بن سَلول... 
«فقدمنا المدينة... 
«فاشتكيت بها شهرًا... 
«والناس يُفيضونّ مِنْ قول أصحاب الإفك... 
0 5 0 7 
«وتريئني في وَجَعِي ئي لا أرى من النبئ.. . تَئِة... اللطف الذي كنت 


E 34 4‏ 
ری منه... حين أرَض... 
0 .2 
«إنّما يَدْحُل جساج... 
2 3 ر 


۹٤ 


ولا أَسْعْر بشَيءِ من ذَلِكُ.. . حى لَقَهْتٌ.. 
«فخرث أنا وام يشطح قبل المناصع فتبرزنا... لا نخرج إلا ليلا إلى 
رداك قبل أن خد الك . قريئا من بُيُوتتا... وأمْدنا مو العَرَب 


الَول... في التريّة أو 0_0 التَرٌو.)... 


۾ تَسْمَعي ما قَالُوا؟! 


«فأَقيلتُ أنا وام مشطح بت بي زهم.. . لَمْشي فَعَترتٌ في مؤطها... 
«فقالتُ: تعس مشطع!... 
فَقُلتٌ لَها: پس ما قُلْتِ!... 


شين رجلا شَهِدَ بذرًا؟!... 

«فقالث: يا قثتاة... أَلَمْ تَسْمَعِي ما قالوا؟ا.. 
«فأخبرئني... بِقَوْلٍ أل لفك ... 
«فازدَدتٌ مَرَضًا إلى مرضي ... 


ص 2 
كيف تیکه؟! 
(فلمًا دج جَعْتٌ إلى بيتي... 


«دخل 7 رسول الله.. 6 .. . فشلم... 
«فقال: كيف ٠‏ یکم؟... 


«قالث: وأنا حِيئَئِذٍ أريدٌ أنْ سْتَبِقِنَ الخبرَ من فبلهما... 


7 ر بن 
«فَآذِنَ لي رسول الله اا 
و ۾ عر م 
«فاتييت ابوي.. 


۹۵ 


أْصْبَحْتٌ لا قا لي دَمْعٌ؟! 
قلت لامي ما يتَحدّتُ به النّاس... 
«فقالت: يا بتية. .. وني على نفيك الشأنَ. .. الله لقَلّما كانت امرأَةٌ قم 
وضيتَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ بُحبها... ولا صَرَائُِ... إل ازن عليها... 
فْقُلتُ: سُبْحانَ اللها. .. ولق يَتَحدّتُ الناسٌ بهدًا؟!... 
«قالث: فبتٌُ بِلْكَ الئل حتّى أضبختٌ. .. لا برقا لي ذَمعٌ.. . ولا أكتجلٌ 


رسول الله... كَلك... يستشير؟! 

م أضبحث... فعا رسول اللد... بل . علي بن أبى طالب ... وأسام 
ابن وَيْدِ... حينَ اسْئَلْتِتٌ الخي.. . يشتشيزهُما في فراق أَهْلِه.. 

راما أسامةٌ فأشار عليه بالَّذِي يتغل في لَفْسِهِ من الود 03 

«فقال أسامَة: أَهْلْكَ يا رسول الله .. ولا غلم واللد إلا خير 

«وأمًا علي بن أبي طالب فقال: يا رسول اللّه. .. لم يي 8 0 عليِك.. 
والٹساءُ سواها كثيز.. اول الجارية صد تَصِدفَك.. 

«فدعًا رسول اللّه... كلد . . َريرَة... 

«فقالَ: يا بَريرةٌ... هَلْ رَأَيْتِ فيها شينًا يَريئِك؟... 

00 َريرَة: لا والذي بعنَكَ بالحق... إن رايت منها أمرًا أَغْمِصّهُ 

.. أكثر من أنّها جارية حَديئةُ السَنْ... تنام عن العَجينٍ نأي الدّاجنٌ 

0 


ما عِلِمْتٌ على أهلي إلا خيرًا؟! 
«فقام رسول الله... يل... من يزمه... 


4 


«فاشتغذر مِن عبد الله بن أب بن سَلول... 


45 


ص 
O's‏ 


«فقال رول الله.. .ا ET‏ في اَهُلِي؟. : 
رك .. وقد ذَكَروا رجلا ما علِمثٌ عليه إلا 


ما كان ا إل قعي.)... 
والله لتقئلئة؟! 
«فقام سعد بي معاؤ1".. ٠‏ قال: يا رسولٌ الله... أنا والله أغذزك منه... 
إن کان من الأؤس ضرينا عُنْقَهُ 
وإن كان م مِنْ إِخْوَاننا ؤي أَزتنا فقعلنا فيه أفرك... 
«فقام سَعْدُ بن غبادة... وهُوَ سَيْدُ الحزرج... وكا قبل ذلك رجلا 
صالكا... ولكن اخْتَمَلَئَهُ الحميَةُ فقالَ: كذَّبْتَ لَعَمْرْاللُه... لا تَفَثلهُ... ولا تقدد 
على ذلك... 
«فقام أُسَيدُ بن الحصير فقال: كدَّبْتَ لَعَمْراللَه... والله لتفثلتة... فإك 
هافق ادل عن المُتَافِقِينَ... 
«قثَارَ الحيان... الأؤْسٌ والحَرْرَجٌ... حتّى هَمُوا... 
«ورسول الله... بية... على المثبر... 
«فتزّل. .. فَحَفضَهُمْ.. . حتّى سَكتُوا. وشک .(.. 


كيت لیلتین ويَوْمًا؟!! 
وََكبِتُ يؤمي... لا برقا لي دَمع... ولا أكتجل يتؤم... 


«فَأَصْبَحَ عنڍي 0 
ق كي لير 7 ی أن أن البكاء فال كبدي... 
نا أب 


(إذ 5 رأة , أة هن الألصار.. . فأَذِلتُ لها... 
«فُجَلَسَتْ تبي معي .1... 


(1) ذكر ابن اسحاق أن المتكلم أولا وآخرًا أسَيْد بن حُضير... وهو الصحيح. 


4¥ حياة عائشة - ملا 


مَكتٌ شَهْرًا لا يُوحى ليه في ساني سَئْء؟! 
«قتيتما تحن كَذَلِكَ... إِذْ دحل رسول الله... كلك.... 
«فجلّس. .. 
eS‏ ټؤم قيل في ما قيل قبلها... 
«وقذ مَكَتّ ضَهْرَا لا وځى لبه في ساني شَيْء... 
(قالث: فَتَشَهدَ... 1 قَال: 
«یا عَائِشَة. .. 
رنه َي کذا وكذًا... 
«فإِن کئت بر ية فسيبرئك اللَهُ... 
«وإن ن كنت ألمت فَاسْتغْفِري الله وثوبي ! ِلَبْهِ. .. فن اليد ذا اعرف دلبو 
تَابّ... تاب الله عَلَيه.).. 


الصديفة بدت شان تدافعٌ عن نفسها؟! 
لَص دعي . حتّى ما ما حى ينه فرة.. 
«وقُلتُ لأبي: أجث ئي رسول أ اللّه.. ٠‏ ل... 
«قال: والله ما أذري... ما أقول إرشول اللو... + 
«قالّث: والله ما أذري ما أقول الله.. ... 
«قالث: وأنا جارية حَدِيئَةُ الشن... ا قرأ كنينًا مِنَ القُرْآنٍ... 
ل ... وَوَقَرَ في 


£ 


لْشيِكم.. . وصَدَّقتمْ به!!!. 


دوين فلت إِنّي رة واللة غلم أي لبر ... لا ُصَدّفُوني بِذَلِكَ... وَلَيِنْ 


اعَْرَفْتُ لَكُمْ بأفر.. . واللهُ يَعلَمْ أي رة لَتَصِدقئي... 


۹۸ 


«واللهِ ما أَجِدُ لي وِلَكُمْ ملا إلا أبا يُوسْفَ إِذْ قال: فصر َميلٌ وال 
المُشتعانُ عَلَى ما تَصِفُونَ.»... 


ما ظَبَئْتٌ أن 0 في شَّأَنِي وَخْيًا؟! 


م تَحَولْتُ على فِرَاشي 
«وأنا اجر أنْ ريي اللهُ.. 
«ولكن والله ما ظَنَئْتُ أنْ زل في ساني وَخيًا. .. 
دولأنا احفر في في من أ تكلم بالقوآن في 57 
«وَلَكِني كنت أزجو أنْ يَرَى رسول اللّه... كل... في الوم رُؤْيَا يري 


دقَوَالله ما رام مَجْلِسَهُ 
دولا حرج أحَد مر ين أف البَيِْت.. 
«حتّی رل عَلَيْه.. 


فأحَدَّهُ ما كان يده من البرحاء... حتى أنه لَيتَحَدَّرُ مئه مل الجمان مِنَّ 
عرق في ب يَوْم شاټ.. 

«فلمًا مول الله.. ٠‏ لة... وَهُوَ يَضْحَكُ... 

«فكان اول كلم تكلم بها أن قال ل لي: 

ريا عَائْشَة. .. 

وحمي اللّه... 


إن الَّذِينَ جاغوا بالإفكِ؟! 


«أئرََ الله تعالى إن الَذِينَ جاءوا بالإفك غضبة منكة) 
الآيات.. 
«فلمًا نر اللّهُ هَذَا في بَرَاءّتي. 
«قال أبو بكر الصّديقُ رضي الله عنه... وكانّ فق على مشطح بن أثاثة. . 
َرَاَيهِ منة: والله لا أي على بسطح َي أَبَدًا... بَعْدَ ما قال لعائشة... 
«فأئرلٌ اللّهُ تعالى: بإولا يأل أولو لقصل نکم والسشعَة إلى قولِه ووز 
رحب 4... 
«فقال أبو بكر الصضديق: بن واللّه إِنّي 3 أن يَغْفِْرٌ الله ل 
«فْرَجَعَ إلى مشطح الذي کان يخدي عَلَيْه... 
ما عَلِمْتٌ عليها إلا خَيْوًا؟! 
«وکان رسول اللّه... له .. شال زَيْنَبَ بت خش عَنْ أمري... 
«فقال: يا زَيِتبُ... ما قيفت؟... ما رأثي ٠‏ 
: «فقالث: يا رسول الله... أخمي سَمْعِي وتصّري... والله ما عَلِمْتٌ عَلَيْها 
إل خَيرا... 
«قالث: وهي الي كانت ثساميني... فَعَصمَها الله بالورع.). 
[أخرجه البخاري] 


رو ائع شرح الحديث؟! 
«أهل الإفك»: 


قال السهيلي في قوله عرّ وجل «إإِنَّ الذين جَاءُوا بالإفك)... 


وعبدالله أ اخم رها 

ومسنطخ:.. وحشا 

وقال النسفي: في هذه الآية... أهل الإفك هم عبدالله بن 
المنافقين... ويزيد بن رفاعة... وحسان بن ثابت... ومسطح بن أثاثة... وحمنة 

وفي صحيح مسلم: وكان الذين تكلموا مسطح وحمنة وحسان... وأما 
المنافق عبداللّه بن أيم... فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه... وهو الذي تولى 
كبره وحمنة. 1 

قوله يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا 
يذعه يخمك... 

وقال النسفي: في قوله تعالى «إوالذي تولّى ېره هو عبدالله بن 
أي الذي تولى عظمه. ويك هه .. ومعظم الشرٌ كان منه... قال ١‏ 7 
«إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» لإمعانه في عداوة ET‏ 
كلِ... وانتهازه الفرص... وطلبه سبيلا إلى الغميرة... 

وأما الإفك: فقال النسفي: الإفْك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب... 
وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. .. 

«زعموا» أي قالوا... والزعم قد يراد به القول المحقق الصريح... 

دكان رسول الله... ككه... إذا أراد أن يخرج سفرًا» وفي رواية مسلم... 
ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول الله... يَللِِ... إذا راد أن يخرج سفرا... 

«أقرع بين أزواجه» أي ساهم بينهن... تطييبًا لقلوبهن... 

وكيفية القرعة بالخواتيم... يؤحذ حاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل 
فيخرج منهما واحدًا. 

وعن الشافعي: يجعل رقاعًا صغاراً... يكتب في كل واحد اسم ذي 
السهم... ثم يجعل بنادق طين ويغطى عليها ثوب... ثم يدخل رجل يده فيخرج 
بندقة... وينظر مَن صاحبها؟... فيدفعها إليه 
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E 


وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء... عليهم الصلاة 
والسلام... نبينا ويونس وزكريا... عليهم الصلاة والسلام... 

«فأيتهن ر سهمها حرج بها معه) في رواية الدسفي أخرج بها معه... 
والصواب هو الاول... 

«في غزاة غزاها» هي غروة بي المصطآق... وكانت سنة ست... 

«في هَوْدّج) وهو مركب من مراكب العرب أعدٌ للنساء... 

«ققل» رجع... 

«آذن ليلةٌ) أي غل 

«شأني) ما يتعلق بقضاء الحاجة... وهو ما يكنى عنه استقباحا لذكره... 

«فإذا عقد» قلادة... 

«من زع أظفار» خرز يمان... وهو أصداف... وأظفار... مدينة بالتمن... 

وقال ابن التين: في بعض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني عشر 
درهمًا... 
«ولم يغشهن اللحم» أي لم يركب عليهن اللحم... يعني: لم يكن 
سمينات... 
«وإنما يأكلن الغلّقة» ما فيه بلغة من الطعام... وقيل: ما يمساك به المرء نفسه 
من لاگ 

«وكان صَفْوَانُ بن المعطل الشلَميّ» وكان على الساقة... يلتقط ما يسقط 
من متاع الجيش ليرده إليهم... وكان شجاعًا خيرًا شاعرًا... 

وعن ابن اسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيدًا... سنة تسع عشرة... 

«فرأى سواد إنسان» أي شخصه... 

«وكان يراني قبل الحجاب») أي قبل حجاب البيوت... 

وآية الحجاب نزلت في زينب... رضي الله تعالى عنها... 

«واستيقظت من نومي) أي تنبهت من لومي... 

(باسترجاعه) أي بقوله ij}‏ لله وإنا إليه راجعون... 
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وفي رواية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني... فخمرت وجهي 
بجلبابي... والله ما يكلمني كلمة... ولا سمعت منه كلمة... غير استرجاعه 
حتى أناخ راحلته... فوطىء على يدها فركبتها... 

«فوطىء يدها) فوطىء صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها... فلا يكون 
احتياج إلى مساعدة... 

«حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُعَرْسِين) أي حال كونهم معرسين من 
التعريس وهو النزول... 

«في نحر الظهيرة» وهو وقت القائلة وشدة الحر... 

«وهلك من هلك» أي هلك الذين اشتغلوا بالإفك... 

«وكان الذي تولى الإفْك» أي تصدر وتصدى... 

«فاشتكيت) أي مرضت... 

«بها) أي بالمدينة... 

«شهرًا) أي مدة شهر. 

«فيفيضون» من الافاضة وهو التكثير والتوسعة... يقال أفاض القوم في 
الحديث إذا الدفعوا فيه يخوضون... 

وقال ابن عرفة: حديث مفاض ومستفاض ومستفيض في الناس: أي جار فيهم 
وفي كلامهم... 

«ويرييبني) يقال رابني الأمر يريبني: ذا توهمته وشككت فيه... 

«الأطف» وهو الب والرفق... 

يكم إشارة إلى المؤنث... لحو اك إل المذ كر 

«حتى تقهت) من نقه فهو ناقه... وهو الذي برىء من المرض... وهو قريب 
عهد به... لم يتراجع إليه كمال صحته... 

«قبل المناصع» أي جهة المناصع... وهي مواضع خارج المدينة كانوا 
يتبرزون فيها... 

«متبكؤنا) هو الموضع الذي يتبرزون فيه... أي يقضون حاجتهم فيه... 


١) 


ا الكنيف: الساتر طلقا . وسمي به موضع الغائط لأنهم يستترون 


«وأمرنا أمر العرب الأرّل» يعني في التبرز خارج المدينة... 
أو في التنزه) في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء... 
«وأم مشطح بنت أبي زُهم) وهي ابنة اق يعن اعون سايم 
وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق... وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد 
الى اللي 

قال روي وسح اق وابتعة عام 

وقال الواقدي: شهد مع عليئ... رضي الله تعالى عنه... صفين... ومات في سنة 

«فعثرت في مزطها» أي زلقت... والموط: كساء من صوف... 

«تعس مشطح) أي هلك... أو لزمه الشر... وقيل: تغد... 

«فقالت: يا قئتاه» أي يا هذه... وقيل: ياامرأة... 

(ألم تسمعي» وفي رواية مسلم: أولم تسمعي؟... 

«اثذن لي إلى أبويّ» أي ائذن لي أن آني أبويٌ... وفي رواية مسلم: أتأذن لي 
أن آتي ری 

«من قبلهما» أي من جهتهما... 

القلما كائلق: أمراة لل وضع ةا ان عبر لاز اعوط دسق الوط اوقد ومن 
الخشن... 

«ولها ضرائر» جمع ضرة... وزوجات الرجل شرا ن كل واحدة 
تتضرر بالأخرى... بالغيرة والقسم... 

رالا أكثرن عليها» أي أكثرن عليها القول... في عيبها ونقصها... 

.دلا يرقا لي دَمْعٌ) لا ينقطع... من رقأ الدمع إذا انقطع... 

«ولا أكتحل بنوم) أي لا أنام... 
١‏ 


«حين استلبث الوحي» أي حين أبطأ ولبث ولم ينزل... 

رأهلّك» روي بالنتصب أي الزم أهلك... وروي بالرفع أي هي أهلك... لا 

«وأما علي بن أبي طالب» إلى آخره... إنما قال علي ذلك... مصلحة 
ونصيحة لرسول الله... صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم... في اعتقاده... 

لأنه رأى انزعاج رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... بهذا الأمر... 
وقلقه... فأراد راحة خاطره... يكلك... 

لا لعداوة لعائشة... رضي الله تعالى عنها... 

«أغمضة عليها» أي أعيبها به... وأطعن عليها... 

«فتأني الداجنْ» وهي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى... 

وقيل: هو دجاجة أو حمام أو طير يألف البيت... 

وکل معتاد موضعًا هو به يقيم فهو كذلك داجن... 

(«فاستعدَرَ من عبداللّه بن أب أي طلب من يعذره منه... أي من ينصفه 
منه... أو: من يقوم بعذري أن عاقبته على سوء فعله؟... 

وقال النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعاله ولا يلومني 
على ذلك؟... 

«رجلا» هو صَفُوان... 

«فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول اللّه أنا أعذرك منه» إنما قال ذلك لأن 
الأوس من قومه وهم بنو النجار... ومن آذى رسول الله... يَكِ... وجب 


ثم إن الموجود في الأصول سعد بن معاذ ووقع في موضع آخر سعد بن 
عبادة... 


وقال ابن حزم: هذا عندنا وهم... لأن سعد بن معاذ مات إثر غزوة بني 
فريظة بلا شك... وبئو قريظة كان في آخر ذي القعدة من سنة أربع... فبين 
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وقال ابن العربي: ذكر سعد بن معاذ هنا وَهْم اتفق فيه الرواة... 

ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في السير وإنما قال: إن المتكلم أولا وآخرًا 

«وكان قبل ذلك رجلا صالحًا) يعني لم يكن قبل ذلك يحمي لمنافق... 

«ولكن احتملته الحمية) أي أغضبته, ., 

«فثار الحيان الأوس والخزرج» أي تناهضوا للنزاع والعصبية... 

«حتى همُوا» أي حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للتراع... 

«فخَفُضَهِم) يعني تلطف بهم حتى سكتوا... 

«وقد بكيت ليلتين ويوما» وفي رواية ليلتي ويوما... 

«فالق) من فلق إذا شق... 

«وقد مكث شهرًا لا يوحى إليه) وذلك ليعلم رسول الله... كَكلل... المتكلم 
من غيره... 

«في شأني) أي في أمري وحالي... 

الْمَمْتِه وني رواية بذنب... وهو من الإلمام وهو الترول النادر غير 
ا 

وقال الكرماني: أي فعلت ذنبا مع أنه ليس من عادتك... 

«فإنٌ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». 

.. دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالستر كغيرها لأنه لا ينبغي عند الشارع 
امرأة أصابت ذنا... 

«قلْصّ دمعي) أي ارتفع وانقبض... 

قال القرطبي: يعني أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما... وبلغت غايتهما... 
ومهما انتهى الأمر إلى ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة... 

رما أجل من الإحساس... قال تعالى كَل تُحِسٌ مِنْهُم من أحَد)»... 

«قال واللّه ما أدري ما أقول» معناه أن الأمر الذي سألها رسول اللّه... 
يَكِ... لا نقف منه على أمر زائد على ما عند رسول الله... يَل... قبل نزول 
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الوحي... من حسن الظن... 

«إلا أبا يوسف» إلا يثل يعقوب عليه الصلاة والسلام... وهو الصبر... 
وكأنها من شدة حزنها لم تتذكر اسم قرب وإنما الت با يوسن لأنه لما 
جاء أحوة وب بام يعقوب ومعهم قميص يوسف بدم كذب قال يعقوب 
تل سول لَكمْ أنه سكم أَنرَا فَصَيْدْ جَمِيلٌ والله المستعانُ على ما 
تَصِفْونَ)... 

«إذ قال) حين قال... 

«فوالله ما رام مجلسه» أي ما برح المجلس ولا قام عنه... 

«من البْرَحاء) شدة الكرب... مأخوذ من قولك برحت بالرجل إذا بلغت به 
غاية الأذى والمشقة... 

«ليتحدّر) أي ينزل ويقطر... 

«مثل الجمان) وهو الدرٌ... وقيل هو اللؤلؤ الصغير... 

«فلما سُريّ» لما كشف وأزيل عنه... 

قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلاثين ليلة.. 

«والله لا أقوم إليه» قالت ذلك إدلالا عليهم وعتابًا... 

لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها... وجميل أحوالها... 
وتزهها عن هذا الباطل... الذي افتراه الظلمة لا حجة لهم... ولا شبهة 
فیه... 

«لقرابته» وذلك أن أمّ مسطح سلمى هي بنت خالة أبي بكر الصديق... 

ولا يتل أي وا يحلف... والالية اليمين... 

«أوأو الْمَْلٍ يكم الفضل هنا المال... 

(والسّعَةٍ) في العيش والرزق... والمراد هنا أبو بكر وغيره من المسلمين... 

«إلى قوله غفورٌ رحيةٌ» وفي رواية مسلم إلى قوله ألا تُجبُونَ أَنْ 1 الله 


لكو»... 


قال ابن حيان بن موسى: قال عبداللّه بن المبارك: 


1۹¥ 


هذه أرجى آية في کناب اللّه... فقال أبو بكر: بلى واللّه إني ا أن يغفر 
الله لي... فرجع إلى مشطح النفقة التي كان ينفق عليه... وقال: لا أنزعها منه 


ا 


١ 


«الذي كان يخدي عليه) أي يعطي... من الجداء وهو العطية... 

وأحمى) أصون سمعى من أن أقول سمعت ولم أسمع... وبصري من أن 
اكول شرك رت انس ليلا اكد عدارة ا 

(تُساميني) أي تضاهيني بكمالها ومكانها عند رسول الله... اة . .. 


ما يستفاد من الحديث؟! 


فيه صحة القرعة بين النساء... 

وبه استدل مالك... والشافعي... وأحمد... وجماهير العلماء في العمل 
بالقرعة... في القسم بين الروجات... وفي العتق... والوصايا... والقسمة ولحو 
ذلك... 

وفيه جواز سفر الرجل بزوجته... 

وفيه جواز الغزو بِهن... 

وفيه إغاثة الملهوف... وعون المنقطع... وإنقاذ الضائع... وإكرام ذوي 
الأقدار... كما فعل صفهوان بهذا كله... 

وفيه حسن الأدب مع الأجنبيات لاسيما في الخلوة بهن عند الضرورة في 
برية أو غيرها... 

وفيه أنه إذا أركب أجبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا 
وراءها... 

وفيه استحباب الاسترجاع عند المصائب... سواء كانت في الدين أو في 
الدنيا... وسواء کانت في نفسه أو من يعر علیه... 


1٩۸ 


وفبه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحًا أو غيره... 

وفيه أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال فيه... إذا لم يكن في ذكره 
فائدة... كما كتموا عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأمر شهرًا ولم 
تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مشطح تعس مسطح... 

وفيه استحباب ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها... 

وفيه أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئًا أو نحو ذلك يقلل من 
اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله... 

وفيه استحباب السؤال عن المريض... 

وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها 
لتأنس بها ولا يتعرض لها... 

وفيه كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك 
من القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه... 

وفيه أن المرأة لا تذهب لبيت أبويها إلا بإذن زوجها... 

وفيه جواز التعجب بلفظ التسبيح... 

وفيه استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور... 

وفيه جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق... وأما 
غيره فمنهي عنه... وهو تجسس وفضول... 

وفيه فضائل ظاهرة لصفوان... بشهادة النبى... كَلِك... بما شهد وبفعاله 

وفيه استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة... أو اندفعت 
عنه بلية بارزة. 


وفيه براءة عائشة؟! 


وفيه براءة عائشة... رضي الله عنها... من الإفك... 
وهي براءة قطعية. .. 


بلس القرآن... 
فلو تشكك فيها إنسان صار كافرًا... مرتدًا... بإجماع المسلمين... 
وفيه؟!... 

وفيه تجديد شكر الله تعالى... عند تجدد العمة... | | 

وفيه فضائل لأبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى «إولا يال أولوا الفَضْلٍ 

وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين... 

وفيه استحباب العفو والصفح عن المسيء... 

وفيه استحباب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي بالذي 
هو خير فيكفر عن يمينه... 

وفيه فضيلة زيدب أم المؤمنين رضي الله عنها... 

وفيه غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك... 
عبادة لتعصبه للمنافق وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين... وقد ذكرنا أنه 
لم يرد به النفاق الحقيقى... 

وفيه أن من آذى رسول الله... با... في أهله وعرضه... فإنه يقتل... 
لقول أسيد بن حضير... إن كان من الأوس قتلناه... ولم يرد عليه النبي... 

قال ابن بطال: وكذا من سبٌ عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى 
منه... أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله... يَكلِدِ... 

وفيه.. وجوب تعظيم أهل بَذر والذبٌ عنهم... 

وفيه أن الصبر الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين... 

وفيه ترك الحدّ لما يخشى من تفريق الكلمة... كما ترك رسول الله... 


١٠ 


كلة... حدٌّ ابن سلول... 
وفيه أن الوحي ما كان يأتيه متى أراد لبقائه شهرًا لم يوح إليه... 
وفيه حرمة التشكيك فى تبرئة عائشة من الإفك!!!. 
of *‏ # 


أقول... هذا حديث الإفك... فماذا نزل من الآيات... في هذا الأمر العظيم؟!!. 


١1١ 


في هذه الآيات... 

من الدلالة على فضل الصٌّدّيقة ما فيها ولو قلبت القرآن كله... 

وفتشت عما أوعد به العصاة... 

لم تر الله عرّ وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك... 

وهو دال على فضلها أيضًا... 

وكانت رضي الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عليها... بزول ذلك 
في شأنها... 


عائشة تتحدث عن نفسها؟! 


فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها... أنها قالت: 

إلا ما آنى الله تعالى مريم ابنة عمران... 

«والله ما أقول هذا... أني أفتخر على صراحباتي... 
«قيل: وما هن؟... 

«قالت: نزل المَلّك بصورني... 

(وتزوجني بكرًا... لم يشركه في أحل من الناس... 
«وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد... 
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«وكنث من أحبٌ الناس إليه... 
«ونزل في آيات من القرآن... كادت الأمة تهلك فيهن 
«ورأيت جبريل عليه السلام... ولم يره أجل من نسائه غيري... 
«وقبض في بيتي... لم يله أحد غير المَلّك وأنا». 
وأخرج ابن مردويه... عنها أنها قالت: 
«لقد نزل عذري من السماء... 
«ولقد خحلقت طيبة... عند طيب... 
«ولقد وعدت مغفرة وأجرًا عظيمًا). 
رن يننا نت 
الآيات المنزلة فى ذلك... على ما روي عن عائشة... رضي اللّه تعالى 
عنها... عشرة... 1 
وها هي الآيات.. . من سورة النور. .. قال جل ئداۋە: 
إن اين جاؤرا بالإفكِ غضبدٌ مُنكم لا تخسبوة را لكم بل ر خيز 
َم لكل افرع ٠‏ نهم ما اتسب ين الإنم والّذِي تَوَلَى كبرة منْهُم ۾ لَهُ عَذَابٌ 
[سورة الور ]١١‏ 
إن الذي جاؤوا بالإفك# أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء... 
وكثيدًا ما يفسر بالكذب مطلقا... 
وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. .. 
والمراد به ما أفك به الصديقة... أم المؤمنين... رضي الله تعالى عنها 
وفي لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن 
يكون له أصل... 
وتفصيل القصة ما أخرجه البخاري... وغيره... عن عروة... عن عائشة... 
(وقد مر الحديث في الفصل السابق)... 


١1‏ حياة عائشة - مم 


إلى أن قالت: وأنزل الله من الَّذِينَ جاؤوا بالإفك» العشر الآيات كلها... 

«إعُصْبةٌ منكة أصل العصبة الفرقة المتعصبة... قلّت أو كثرت... 

وقد صح أن عائشة. .. رضي الله تعالى عنها. .. عدت المنافق عبد الله ب بن أبن 
ابن سلول... وحمنة ہلت جحش» أحت أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها 
وزوجة طلحة بن عبيد الله... ومسطح ابن أثاثة... وحسان بن ثابت... 

ومعنى «إمنكم» من أهل ملتكم... وممن ينتمي إلى الإسلام... سواء كان 
كذلك في نفس الأمر أم لا 

فيشمل ابن أبن لأنه ممن ينتمي إلى الإسلام ظاهرًا... وإن كان كافرًا في نفس 
الف 
لا تحسبوه سرا کټ والفائدة في الإخبار قيل: التسلية بأن الجائين بذلك 
الإفك فرقة متعصبة متعاونة وذلك من أمارات کونه إفكا لا أصل له., 

وقيل: الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يجمع عليه... E‏ 


شک ر 
«إتل هُرَ خي لكم# هو خير عظيم لكم... لنيلكم بالصبر عليه الثواب 
العظيم... 


وظهور كرامتكم على الله عز و جل... بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم... 
وتشديد الوعيد فيمن تكلم بما أحزنكم... 

والآبات المنزلة في ذلك على ما سمعت آنقًا عن عائشة... رضي اللّه 
تعالى ياي عشرة... 

7 اسب هن ا أي 8 ما كسب ا بقدر ما خحاض 
فيه. , 

فان بعضهم تكلم... 

وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي ہما سمع... 

وبعضهم أكثر.. . وبعضهم أقل. .. 

١1 


طوانّذي تَوَلّى كبرة» البداءة بالشيء... أي والذي تحمل معظمه... 

نهم من الجائين به 

له عذابٌ عظية» في الدنيا والآحرة... أو في الآخرة فقط.. 

والمراد بالذي تولى كبره - كما في صحيح البخاري عن الزهري - عن 
عروة... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها: عبد الله بن أَبِيّ... عليه 
اللعنة... وعلى ذلك أكثر المحدثين... 

وكان لعنه الله تعالى... يجمع الناس عنده... ويذكر لهم ما يذكر من الإفك... 

وهو أول من اختلقه وأشاعه 

لإمعانه في عداوة رسول الله... يل... 

وعذابه في الآخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار... لا يقدر قدره 
إلا الله عر وجل... 

وأما في الدنيا فوسمه بميسم الذل... وإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد... 


oR‏ #6 كد 
نولا إِذ سَمعْتُمُوةُ طَنّ الْمُؤْمنُونَ وَالمؤمتاث بأنْفْسِهمْ حيرا وَقَانُوا هذا إفْكُ 
مين 4. 
[النور ؟١١]‏ 
«إلؤلا إِذْ سَمِعْتْمُوة) التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره 
بم 


طن المُؤْمُِونَ والمُؤمتاتُ بأنشيهمْ خَيرَا4 أي كان الواجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الإفك ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة 
من غير تعلدم وتردد بأهل ملتهم من أحاد المؤمئين والمؤمنات خبيرًا... 

«إوَقَالوا4 في ذلك الآن... 

هدا فك مُبينُ4 أي ظاهر... مكشوف... كونه إفكا... فكي بأم 
المؤمنين... حليلة رسول اللّه... كلِك... بدت المهاجرئن... رضي الله تعالى 
عنهما؟!.. 


١6 


ووز أن يكون المعنى... هلا ظن المۇمنون والمؤمنات أول ما سمعوأ ذلك 
خيوا... بأهل ملّتهم... عائشة وصفوان... وقالوا الخ... 


رن لزنا لزن 


لول جَاوُوا عَلَيْهِ وبع شهَدَاءَ فَإِذْ لم انوا بالْشَهَدَاءِ اء فَأَوْلَيِكَ عند الله هُم 

الْكَاذْبُونَ». 
1 زالتور ]١۳‏ 

لزلا جَاوُوا عَلَيْهِ بأزعة شُهَدَاءَع أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء 
يشهدون على ثبوت ما قالوا؟... 

قاذ لم انوا بالْشهَدَاء» ا ..:وكان الظاهر... فإذ لم يأتوا بهم... إلا 
أنه عدل إلى ما فى النظم الجليل لريادة التقدير... 

«إفأوليِك»4 إشارة إلى الخائضين... وما فيها من معنى البعد للإيذان ببعد 
منزلتهم في الفساد.. . أي فأوانك المفسدون... 

4 ل أي في کد وشريعته.. 
يطابق في الشرع الواقع. 

وقيل: المعنى نأولك في علم الله تعالى هم الكاذبون... الذين لم يطابق خبرهم 
الواقع... في نفس الأمر... لأن الآية في حصوص عائشة... رضي الله تعالى 
عنها. .. وخبر أهل الإفك فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر.. . في علمه عر 


وجلٌ... 


بن KK oR‏ 
وؤ فصْلُ الله يكم وَرَحْمَتْهُ في الد نيا وَالآخِرَةٍ لَمَسَكُمْ في ما أَلَطْكُمْ 
فيه عَذَابٌ عَظِيم». 
رانور ]١ ٤‏ 
وا فل الو أي تفضله سبحانه... 


ليك رخا إياكم... 


«إفي الذَّنْيَاك بفنون النعم... التي من جملتها الإمهال للتوبة... 
لر في... 
«(الآخرّة» بضروب الآلاء... التي من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة... 
وجوز أن يتعلق (في الدنيا والآخرة) بكل من فضل الله تعالى ورحمته... 
والمعنى: لولا الفضل العام... والرحمة العامة... في كلا الدارين... 
و عاجلا.. 
والإبهام لتهويل م واستهجان ذكره... 
يقال: أفاض في الحديث... وخاض... واندفع... بمعنى... 
والخطاب لغير ابن 2 من الخائضين... وجوز أن يكون لهم جميعًا. . . 
* ا 
«إذ تله بألستيكم وَتقُوُون بأفراهكم ما لبن لكم به عِلْمْ وتخسبوتة هيا 
وَهْوَ عِنْدَ الله عَظيم). 

]٠١ [النور‎ 

«إإذ فونه بألستنكه أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما 
أفضتم فيه من الإفك... وأحذ بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه, .. 
والتلقّي... والتلقف... والتلقن... متقاربة المعاني... 
إلا أن في التلقي معنى الاستقبال... 
وفي التلقف معنى الخطف والأحذ بسرعة... 
وفي العلقن معنی الحذق والمهارة... 
وقرأ أبن ... رضى الله تعالى عنة,.. 
e‏ 42 1 

«(تتلقؤلة4... 
وقرأ ابن السميقع «اللقرنه»... 
لوَتقُولون بأفواهكم ما ين لكم په علج أي تقولون قرلا مختصًا 
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الأفرافين ن قير أن يكو له فضذاق وها ف اقرا آله :يتن نو عن 
علم به في قلوبكم... فهذا كقوله تعالى «إيقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم»... 

وقال ابن المنير: يجوز أن يكون قوله سبحانه «إتقولون بأفواهكم؛ توبيحًا... 

كقولك: أتقول ذلك بملء فيك؟... فإن القائل ربما رمر.. وعرض... وربما 
تشدّق جازمًا كالعالم... 

«وَتَحْسَبُونَهُ هنا سهلا... لا تبعة له... 

وهر عند الله عَظِي4 أي والحال أنه عند الله عرّ وجل أمر عظيم... لا 
يقادر قدره في الوزر... واستجرار العذاب... 

لزنا يننا ل 
طوَلْلا إِذْ سه سَمِعْتُمُوهُ فلم ما کون لنا أن كلم بهذا سُبِحَائكَ هذا بُهَْانُ 
[العور ]١١‏ 

ولول إ إذ سَمِعْتُمَوة)4 ممن اخترعه أو المتابع له. 

ش4 ا له... وتويك لما ارتكبه... 

e aa E II‏ بوجه من 
الوجوه التكلم... 

بهذا | إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه 

وجوز أن يكون إشارة إلى نوعه... فإن قذف آحاد الناس 5 بالإحصان 
محرم شرعًا... 

وجاء عن حذيفة مرفوعًا... أله يهدم عمل ماثة سلة... 

فشا عن حغرض_الضذيقة». هة رشول الله ٠‏ ل 

وأصله أن يذ كر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأنه... تنزيهًا له سبحانه 
من أن يصعب عليه أمثاله... ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه... 


۱1۸ 


واستعماله فيما ذكر مجاز متفرع على الكناية... ومثله في استعماله للتعجب لا إل 
للف 

والمراد تنزيه الله تعالى شأنه... من أن يصم نبيه... عليه الصلاة والسلام... 

فإن فجور الروجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلوب... وتمنع عن اتباعه 
الور 

ولذا صان الله تعالى أزواج الأنبياء... عليهم السلام... عن ذلك... 

وهذا بخلاف الكفر... فإن كفر الروجة ليس وصمة في الزوج... 

وقد ثبت كفر زوجتي نوح ولوط... عليهما السلام... 

هدا هتا أي كذب... يبهت ويحير سامعه لفظاعته... 

«عَظِية» لا يقدر قدره... لعظمة المبهوت عليه... فإن حقارة الذنوب 
وعظمها كثيا ما يكونان باعتبار متعلقاتها... 

والظاهر أن التوبيخ للسامعين الخائضين... لا للسامعين مطلقًا... 

فقد روي عن سعيد بن جبير... أن سعد بن معاذ'... لما سمع ما قيل 
في أمر عائشة... رضي اللّه تعالى عنها... قال: 

سبحانك هذا بهتان عظيم... 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كان رجلان من أصحاب النبي... يلله... 
إذا سمعا شيئًا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن زيد بن حارثة... أب أيوب... 
رضي الله تعالى عنهما... ١‏ 

وأخرج ابن مردويه... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها... أنها قالت: 

«إن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث 
به الناس؟!... 

«فقال: ما يكون لبا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.». 


1) الصحيح أنه أَسَيْد بن ضير - وقد مر ذكر ذلك عن قريب. 
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ما ينفر... عن الاتباع؟! 

ومنشأ هذا الجزم - على ما قاله الإمام الرازي - العلم بأن زوجة الرسول عليه 
الصلاة والسلام... لا يجوز أن تكون فاجرة... 

وعلل بأن ذلك ينفر عن الاتباع... 

فيخل بحكمة البعثة... كدناءة الآباء وعهر الأمهات... 

وقد نص على أن من شروط النبوة السلامة عن ذلك... بل عن كل ما ينفر عن 
الاتباع... 

واستشكل ذلك بأنه إذا كان ما ذكر شرطا... فكيف علمه من سمعت 
حتى قالوا ما قالوا... وخفي الأمر على رسول الله... يََلِ... حتى قال - 
كما في صحيح البخاري... وغيره: 

(يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه»؟!... 

وجاء في بعض الروايات: 

«يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى للك»... 

وكذا خفي على صاحبه أبى بكر الصدّيق... رضي الله تعالى عنه... 

فقد أخرج البزار... بسند صحيح... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
أنه لما نزل عذرها... فيل أبو بكر... رضي الله تعالى عنه... رأسها... 

فقالت: أله عذرتني؟... فقال: 

أي سماء تظلني وأي أرض تقأني إن قلت ما لا أعلم؟... 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة... كالأمانة والصدق... 

بل هو من الشروط الشرعية والعادية... 

فيجوز أن يقال: إنه لم يكن معلومًا قبل... وإنما علم بعد نزول آيات براءة 
عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
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وعدم العلم بمتل ذلك لا يقدح في منصب النبوة. 
الأنبياء... عليهم الصلاة والسلام... لما فيه من النفرة المخلة بحكمة البعثة... 

لكن أراد... عليه الصلاة والسلام... أن يظهر براءة الصديقة... رضي الله 
تعالى عنها... ظهور الشمس في رابعة النهار... 

بحيث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام... رضي اللّه تعالى 

وما عراه من الهم إنما هو أمر طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن 
تبعهم... وشيوع ما لا اصل له من الباطل بين الناس... 

ويحتمل أنه... يَلل... كان عالمًا بأن السلامة من المنفر من شروط 
النبوة. .. 

لکن خشي من الله ع وجل... الذي لا يجب عليه شيء... أن لا يجعل 
ما خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر... 

بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه... ليمنع من الاتباع... 

فتختل حكمة البعثة... 

فداخله... عليه الصلاة والسلام... من الهم ما داخله... 

وجعل يتنبع الأمر على أت وجه... وما ذلك إلا من مزيد العلم... ونهاية 
الحزم... 

ونظيره من وجه خوفه... عليه الصلاة والسلام... من قيام الساعة عند 
اشتداد الريح... بحيث لا يستطيع أن ينام ما دام الأمر كذلك حتى تمطر 
السماء... 
الوقوف على الآبات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء... عليهم الصلاة 
والسلام... عن الفجور في حياة أزواجهن... وبعد وفاتهم عنهن... 


* ا 
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إتعظكم الله أَنْ تَعُوْدُوا لمثله أَبَدًا إن کشم و من . 
[النور ]١۷‏ 
۴ كرا ا أي ا أن تعودوا. .. أو للا تعودوا... أو يعظكم 
فی العود... أي في شأنه وما فيه من الإثم والمضار... كما يقال وعظته في 
الخمر وما فيها من المضار... 
والمراد بِأَبَدًا... مدة الحياة... 
إن كم مُؤْمنينَ4 يتضمن تذكيره بالإيمان... الذي هو لعلة في الترك 
والتهيبج لإبرازه في معرض الشك... وفيه طرف من التوبيخ... 
لزنا تن يرن 
رين الله لكم الآياتِ واللهُ عَلِيمْ حكيم.» 
[النور ]١6‏ 
«وِييْنُ الله كم الآياتِ) أي ينزلها مبينة... ظاهرة الدلالة على معانيها... 
والمراد بها الآيات الدالة على الشرائع... ومحاسن آداب معاملة المسلمين... 
لإوالله علية4 بأحوال جميع مخلوقاته جلها ودقّها... 
لإحكية)4 في جميع أفعاله... 
فألى يمكن صِذّق 0 لرسالته... وبعثه إلى كافة 
الخلق... ليرشدهم إلى ٠‏ ويركيهم... ويطهرهم تطهيرًا؟!.. 
نزي يزيا يننا 
إن الْذِينَ حون أن كد تَشِيعَ ۹ القَاحشّةٌ في الذِينَ أمَنُوا لهم عَذَابٌ ليم في 
الدّنْيَا والآخرّة وَاللهُ غلم و و له تغلمرن4. 
[النور ]١9‏ 
مان الذين بُحِبُونَ)» أي يريدون ويقصدون... 
أن شيع أن تنتشر... 
۲۲ 


«الْفَاحِشَةُ»4 أي الخصلة المفرطة في القبح... وهي الفرية... والرمي بالزنا... 
أو نفس الزنا... والمراد بشيوعها شيوع خبرها... 

«إفي الْذِيْنَ آمَثُوا4 أي تشيع فيما بين الناس... وذكر المؤمنين لأنهم العمدة 

«ِعَذَابٌ ألم في الدنيا» مما يصيبه من البلاء كالشلل والعمى... 

ر4 في 

«[الاخحرة» من عذاب النار ونحوه... 

وترتب ذلك على المحبة ظاهر... من أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد 
ومحبة شيوع الفاحشة... يؤاخذ العبد إذا وطن نفسه عليها... 

ويعلم من الآية على أتم وجه... سوء حال من نزلت الآية فيهم... كابن 
أبيّ... ومن وافقه قلبًا وقالبا... 

وأن لهم الحظ الأوفر من العذابين... حيث أحبوا الشيوع وأشاعوا... 

وقد فسر ابن عباس... وابن جبير... العذاب الأليم في الدنيا هنا بالح... 

«إواللة يَعْلمُ4 جميع الأمور... التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة 
المذكورة... وكذا وجه الحكمة فى تغليظ الوعيد... 

راشم لا تَعْلَمُونَ4 ما يعلمه سبحانه وتعالى... 

وقيل: المعنى والله يعلم ما في ضمائرهم... فيعاقبهم عليه في الآخرة... وأنتم 
لا تعلمون ذلك... بل تعلمون ما يظهر لكم من أقوالهم... فعاقبوا عليه في 
الدنياء. 


* يزيا تن 


اښ 


يلولا َصْلْ الله عليكم ورخمثة وَأنّ الله روف رجيم.. 


۳ 


ولول قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمئهُ) الخطاب على ما أخرج الطبراني... عن 
ابن عباس: 

لمسطح... وحسان... وحمنة... 

أو: لمن عدا ابن أب وأضرابه من المنافقين الخائضين... 

وهذا تكرير للمئة... بترك المعالجة بالعقاب... للتنبيه على كمال عظم 
ال 

ران الله رَوُوفٌ رجيم المراد بيان اتصافه تعالى في ذاته... بهاتين 
الصفتين الجليلتين... على الدوام والاستمرار... لا بيان حدوث تعلقهما بهم... 

وهذا نظير الآية المارة في آحر حديث اللعان... إلا أن في التعقيب بالرؤوف 
الرحيم بدل التواب الحكيم هنالك... ما يؤذن بأن الذنب في هذا أعظم... وكأنه لا 
يرتفع إلا بمحض رأفته تعالى... وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة... 

كما روي عن ابن عباس: من خاض في حديث الإفك وتاب... لم تقبل 
توبته... والغرض التغليظ... 

واللّه تعالى أعلم!!! 


T4 


الرفيق.. 
الأعلى؟! 


نحن في سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

فبينا الناس على ذلك» ابتدىء رسول الله بلا بشكواه» الذي قبضه اللّه فيه» فى 
ليال بقين من صفر. 

فكان أول ما ابتدیء به من ذلك» أنه حرج إلى بقيع العوقل من جوف الليل» 

فلما أصبح ابْقِْىءَ بوجعه من يومه ذلك. 


لقد اخترت لقاء ربي؟! 


عن أبي مُوهبةٌ مولى رسول الله بي قال: بعثني رسول الله الا من جوف 
الليل» فقال: «يا أبا مويهبة» إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معي). 

فانطلقت معه» فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر 
لیھنیء لكم م أصبحتم فيه» مما أصبح الناسٌ فيه» أقبلت الفئّنُ كقطع الليل المظلمء 
يتبع أحزها أُوَلَهَاء الآخرةٌ سر من الأولى). 

ثم أقبل علي فقال: «يا أبا مويهبة؛ إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيهاء ثم الجدة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة). 

فقلت: بأبي أنت وأمي» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. 

قال: «لا» واللّه يا أبا مويهبة لقد احترت لقاء رثى والجنة). 

ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف. 

فبدأ رسول الله ية مرضه الذي قبضه اللّه فيه. 
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وارأساه؟! 

عن عائشة زوج النبي يك قالت: رجع رسول الله ية من البقيع» فوجدني 
وأنا أجد صُداعًا في رأسي» وأنا أقول: وارأساهء فقال: «بل أنا واللّه يا عائشة 
وارأساه). 

قالت: ثم قال: «وما ضرك لو مُت قبلي» فقمتٌ عليك و كفتك وصأيت عليكِ 
ودفنتك؟). 

قالت: قلت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك» لقد رجعت إلى بيتي فأغرست 
فيه ببعض نسائك؟!. ۰ 

فتبشم رسول الله ول. 

وتنام عليه مرضه وهو يدور على نسائه» حتى اشتد به وهو في بيت ميمونة» فدعا 
نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي» فأَذِن له. 


المرض يشتد؟! 


عن عائشة زوج النبي يك قالت: فخرج رسول الله ييا يمشي بين رجلين من 
أهلهء أحدهما الفضل بن عباس» ورجل آخر(3)) عاصپا رأسه؛ تخط قدماه؛ حتى 

ثم عور رسول الله وَل واشتد به وجعه» فقال: (هَريقُوا علي سبع قرب من آبار 
شتى» حتى حرج إلى الناس؛ فَأَعْهَدَ إليهم». 

فأقعدناه في محخضّبٍ لحفصة بدت عمرء ثم صببنا الماء حتى طفق يقول: 


«کشپکم حسبكم). 
ينعي نفسه؟! 
وخرج رسول الله با عاصبًا رأسه» حتى جلس على المنبر. 
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ثم كان أول ما تكلم به» أنه صلى على أصحاب أيه واستغفر لهمء فأكثر 
الصلاة عليهم. 

ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله» خيره الله بين الدنيا والآخرة» وبين ما عنده» 
فاختار ما عند الله). 

ففهمها أبو بكر» وعرف أن نفسه يريد فبكى» وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا 
وأبنائنا. 

فقال رسول الله يَكلِ: «على رسلك يا أبا بكر). 

ثم قال: «انظروا هذا الأبواب اللافظة(2 في المسجد فسدوهاء إلا بيت أبي 
بكر فإني لا أعلم أحدّاء كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه». 

ويروى أن رسول الله بيا قال يومعل في كلامه هذا: «فإني لو كنت متخدًا من 
العباد خليلا لاتخذث أبا بكر خليلا» ولكن صحبةٌ وإخاء إيمانِ» حتى يجمع الله 
بيئنا عنده). 


أنفذوا بعث أسامة؟! 


ثم إن رسول الله اة استبطأ الناس في بعث أسامة» وهو في مرضه. 

فخرج عاصبًا راسم حتى جلس على المنبر. 

وقد كان الناس قالوا فى إمرة أسامة: أمر غلامًا حدئاء على جلة المهاجرين 
والأنصار. 

فحمد اللّه» وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: «يا أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة» 
فلعمري لكن قلتم في إمارته» لقد قلعم في إمارة أبيه من قبله» وإنه لخليقٌ للإمارة» وإن 
كان أبوه لخليقًا لها). 

ثم نزل رسول الله يِه وانكمش الناس في جهازهم» واشتد برسول الله اة 
مرضة. 
)١(‏ اللافظة: النافذة إليه. 


1۲۷ 


فضرب به معسکره» وتتامٌ إليه الناس. 
وثقل رسول الله ااي فأقام أسامة والناس» لينظروا ما الله قاض في رسول اللّه 


استوصوا بالأنصار خيرًا؟! 
وروي أن رسول الله بلا قال - يوم صلى تمي اماب عدار رق 
أمرهم ما ذكر» مع مقالته يومفذ - (يا معشر المهاجرين» استوصوا بالأنصار خير 
فإن الناس يزيدون» وإن الأنصار على هيئتها لا تريدء وإنهم كانوا عَيِبتي التي أويت 
إليهاء فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم). 
ثم نزل رسول الله يد فدخل ببته» وتنام به مرضه حتى غمره. 


من صنع هذا بي؟! 

فاجتمع إليه نساء من نسائه» أم سلمة» وميمونة» ونساء من نساء المسلمين» 

وعنده العباس عينهء فأجمعوا على أن يدوه(" وقال العباس؛ لألْدنّه. 

فلدوه» فلما أفاق رسول الله يَكلِدٍ قال: «من صنع هذا بي)؟. 

الوا يازسول الله حمق 

قال: «هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض». وأشان تعن رمن 
الحبشة. 

قال: «ولم فعلتم ذلك؟). 

فقال عمه العباس: شخشينا يا رسول اللّه أن يكون بك ذات جَشْب. 

فقال: «إن ذلك لدا ما كان الله ليقذكّي به» لا يبق في البيت أحد إلا لد إلا عمي). 

فلقد لدت ميمونة» وإنها لصائمة» لقسم رسول الله يلاء عقوبة لهم بما صنعوا 


)١(‏ لددت المريض: إذا جعلت الدواء في شق فمه. 


۲۸ 


يدعو بالإشارة؟! 
المديئة. 
فجعل يرفع يده إلى السماءء ثم يضعها علئ» فأعرف أنه يدعو لي. 


إذا واللّه لا يختارنا؟! 


عن عائشة قالت: كان رسول الله يلك كثيرا ماأسمعه يقول: «إن الله لم يقبض 
نبا حتى يُخْيْرَةُ). 

قالت: فلما محضر رسول الله بك كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: «بل 
الرفيقٌ الأعلى من الجنّة). 

قالت: قلت: إذًا واللّه لا يختارناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا «إن نبا لم 
يُقبض حتى يُخَبْرا. 

وعن عائشة ايسا قالت: كان رسول الله ييه يقول: «ما من نبي إلا تُقبض 
نفسه» ثم يرى الثواب» ثم ترد إليه» فيخثر بين أن ترد إليه» وبين أن يلحق). 

فكنت قد حفظت ذلك مده فإني لمسندته إلى صدري» فنظرت إليه حين مالت 
عنقه» فقلت: قد قضى» فعرفت الذي قال. 

فنظرت إليه حين ارتفع فنظرء قلت: إا والله لا يختارنا. 

فقال: مع الرفيق الأعلى» في الجنة» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 


مروا ابا بكر فليصل بالناس؟! 


عن عائشة قالت: لما استعرٌ برسول الله و قال: «مروا با بكر فال 
بالناس». 


۲۹ مدياة عائشة - مه 


قلت: يا نبي اللّه» إن أبا بكر رجل رقيق» ضعيف الصوت» كثير البكاء إذا قرأ 
القرآن؟ ٠‏ 

قال: «مروه فليصل بالناس). 

قالت: فعدت بمثل قولي. 

فقال: «إنكنٌ صواحبٌُ يوسفٌء فمروه فليصل بالناس». 

قالت: فوالله ماأقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يُصْرَف ذلك عن أبي بكر. 

وعرفت أن الناس لا يحون رجلا قام مقامه أبدًا» ون الناس سيتشاءمون به في 
كل حدث كان؛ فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. 


فأين أبو بكر ؟! 

عن عبد الله بن رَمعة قال: لما استعز برسول الله يكل - وأنا عنده فى نفر من 
المسلمين - دعاه بلال إلى الصلاة. ۰ 

فقال: «مروا من يصلي بالناس». 

فخرجت» فإذا عمر في الناس» وكان أب بكر غائبًا. 

فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. 

فقام: فلما کټر» سمع رسول الله ية صوته وكان عمر رجلا ممچهرا(. 

فقال رسول الله اة: «فأين أبو بكر؟. يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى الله ذلك 
والمسلمون). 

فبعث إلى أبى بكر» فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى بالناس. 

قال لي عمر: ويحك!!. ماذا صنعتٌ بي يابن زمعة؟. واللّه ما ظننت حين أمرتني 
إلا أن رسول الله اة أمرك بذلك؟. ولولا ذلك ما صليت بالناس. 

قلت: واللّه ما أمرني رسول الله بيا بذلك» ولكني حين لم أرَ أبا بكر رأيتك 
أحق من حضر بالصلاة بالناس. 


)١(‏ مجهرًا: عالي الصوت. 


النظرة الأخيرة؟! 
عن أنس بن مالك: لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله وله فخرج 
فرفع الستر» وفتح الباب» فخرج رسول الله ع فقام على باب عائشة. 
فكاد المسلمون يفتتدون في صلاتهم برسول الله ا حين رأوه» فرحا به 
وتفرجوا. 
أشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. 
وتبسم رسول الله ية سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم. 
وما رأيت رسول الله ياء أحسن هيئةٌ منه تلك الساعة. 
ثم رجع) وانصرف الناس» يروث أن رسول الله ا قل فرق( من وجعه» 


فرجع أبو بكر إلى أهله بالشبخ0). 
يصلي وراء أبي بكر!! 


لما كان يوم الاثنين» خرج رسول الله يل عاصبًا رأسه إلى الصبح» وأبو بكر 
يصلي بالناس. 

فلما حرج رسول الله ية تفرج الناس» فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك 
إلا لرسول الله بالا فتكص عن مصلاه. 

فدفع رسول الله ا في ظهره» وقال: ال بالناس). 

وجلس رسول الله ياء إلى جنبهء فصلى قاعدًا عن يمين أبي بكر. 

فلما فرغ من الصلاة» أقبل على الناس» فكلمهم رافعًا صوته» حتى خرج صوته 
من باب المسجد يقول: (يا أيها الناس» شقرت العا وأقبلتِ لفن كقطع الليل 
المظلم» وإني والله ما تمشكون علي بشيء» إني لم أجل إلا ما أحل القرآن» ولم 
(۱) أفرق من وجعه: أبل من مرضه وبرىء منه. 


(۲) موضع كان لأبي بكر فيه مال» وکان ينزله بأهله. 


۳۱ 


أعرم إلا ما حرم القرآذ». 
فلما فرغ رسول الله ها من كلامه» قال أبو بكر: يا نبي الله إني أراكٌ قد 
أصبَحت بنعمة من الله وفضل» كما تُحبء واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها؟. 
قال: (نعم). 
ثم دخل رسول الله كلد وخرج أبو بكر إلى أهله بالشئح. 


بل الرفيق الاأعلى؟! 

توفي رسول الله بي حين اشتد الضحاء من يوم الإثنين» لثنتي عشرة ليلة حلت 

فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك احضر. 

فنظر رسول الله ي إليه في يده» نظلرًا عرفت أنه يريده. 

فقلت: يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ 

قال: (نعم). 

قالت: فأخذته فمضغته حتى لنت ثم أعطيته إياه. 

فاسئَقٌ به كأشد ما رأيته يستن بسواك قطء ثم وضعه. 

ووجدت رسول الله يل يثقل في حجري» فذهبت أنظر في وجهه» فإذا بصره 
قد شخص» وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة). 

فقلت: خيرت فاحترت» والذي بعثك بالحق. 

وقبض رسول الله َل 


)١(‏ السحر: من الرئة إلى الحلقوم. 
0 النحر: أعلى الصدر. 
)٣(‏ في دولتي: في لوبتي التي كانت لي. 


للق ولخري() وفي و 


۳۲ 


لم أظلم فيه أحدًا. فمن سمهي وحداثة سٿي» أن رسول الله ي قبض وهو في 
حجچري» ثم وضصعت واس على وسادة» وقمت ا(٥‏ مع النساء» وأضربُ 
وجهي!. 


واللّه ما مات!! 


عن أبي هريرة: 

لما توفي رسول الله ية قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين 
اون أن .رسول الله يا قد توفي» وإن رسول الله كَل واللّه ما مات» ولكنه 
ذهب إلى ريّهء كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» واللّه ليرجِعنٌ رسول الله کل كما رجع موسی» 
ليقطْعَنٌ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول اله بلا مات. 


أبو بكر بقل رسول الله؟! 

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد - حين بلغه الخبر - وعمر يكلم 
الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دحل على رسول الله ية في بيت عائشة. 

ورسول الله ية مغطى الوجه في ناحية البيت» عليه برد جبرة0"). 

فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله اا 

ثم أقبل عليه فقّكلهء ثم قال: بأبي أنت وأمي» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد 
ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدًا. 

ثم رَد الإود على وجه رسول الله كلك ثم حرج وعمر يكلم الناس. 


وما محمد إلا رسول؟! 
فقال: على رسلك يا عمر» أنصت.. فأبى إلا أن يتكلم. 


)١(‏ ألتدم: أضرب صدري. 
(۲) نوع من ثياب اليمن. 


۲۴۳ 


فلما رآه أبو بكر لا ينصت» أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه» أقبلوا 
عليه» وتركوا عمر. 

فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أيها الناس» إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا 
قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: 

«إوما مُحَمّدٌ إلا رول قذ حَلَّتْ من به الوسُلُ قن مات أو فيل اقلم 
الشّاكرِينَ». 0 

قله لكأن العام کی أن هذا 0 لولس مع بلقا أبن بكر او 

وأحذها الئاس عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم. 

قال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعْيَءثٌ(١)‏ 
حتى وقعت إلى الأرض» ما تحملني رجلاي» وعرفت رسول الله يلد قد مات. 


عمر يروي قصة اختيار أبي بكر؟! 

قال عمر: إنه كان من خبرنا - حين توفى الله نيته بلا - أن الأنصار خالفوناء 
فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة» وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام ومن معهما. 

واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخوائنا هؤلاء 
من الأنصار. 

فانطلقنا نؤمهم... حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة... 

فلما جلسنا تَشَهَدَ خطيبهم؛ فأثنى على الله يما هو له أهل» ثم قال: أما بعد 
فنحن أنصار الله. وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء وقد دَق 0) 
داف من قومكم. 

قال عمر: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمر. 


8 


زميق فعقرت: تحيرت ودهمشت. 
ر*) الداقّة: الجماعة تأتي من البادية إلى الحاضرة. 


ا 


فلما سكت أردت أن أتكلم؛ وقد زؤْوْتُ0'7 في نفسي مقالة قد أعجبتني؛ أريد 
أن أقدمها بين يدي أبي بكر.. 

فقال أبو بكر: على رسك يا عمر» فكرهت أن أغضبه. 

فتكلم» وهو كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري 
إلا قالها في بديهته» أو مثلهاء أو أفضل» حتى سكتء قال: أما ما ذكرتم فيكم من 
خير فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط 
العرب نسبًا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم. 

وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. 

ولم أكره شيئًا مما قال غيرهاء كان واللّه أن اذم فنضرب عنقي لا يُقَدْبي ذلك 
إلى إثم» أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 

فقال قائل من الأنصار: منا أمير» ومنكم أمير يا معشر قريش. 

قال: فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات؛ حتى تَخْوَّفْت الاحتلاف. 

فقلت: ابشط يَدَكَ يا أبا بکر» فبسط یده» فبایعته» ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه 
لضان 


عمر يعتدذر؟! 


عن أنس بن مالك: لما بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد» جلس أبو بكر على 
المنبر» فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر. 

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أيها الناس؛ إني قد كنت قلت لكم 
بالأمس مقالة ما كانت» وما وجدتها فى كتاب الله» ولا كانت عهدًا عهده إل 
رسول الله كَل ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله يله سهد أمرنا... يكون 
أشحرنا!. ٠‏ 

وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هَدَى الله رسوله اة فإن اعتصمتم به 
هداكم الله لما كان هداه له. 


)ع2 زورث: أعددت وحسنثك. 


هما في الغارء فقوموا فبايعوه. 
فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة» بعد بيعة السقيفة. 


لست بخی رکھ؟! 

ثم تكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال: أما بعد أيها 
الناس؛ فإني قد ولیت علیکم» ولست بخيركم؛ > فإن أحسنتُ فأعينوني» وإن 
أسأت فقَوموني») الصدق أمانةء والكذب خحيانة» والضعيف فيكم قوي عددي حتى 
أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخحذ الحق منه إن 
شاء الله. 

3 قوم الجهاد في سيل الله إلا ضربهم الله بالذل. 
لا تشيغ الفاحشة في قوم قط إلا عَكْهُمْ الله بالبلاء. 
0 ما أطعث الله ورسوله» ا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. 
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه. 
إعداد الجسد الشريف؟! 

فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه» أقبل الناس على جهاز رسول الله با يوم 
الثلاثاء, 

فأسند علي بن أبي طالب رسول الله يا إلى صدره» وكان العباس والفضل 
وم يقلبونه معه. 

وكان أسامة بن زيد» وشفران مولاه» هما اللذان يصبان الماء. 

وعليٌ يغسله» 58 أسنده إلى صدره» وعليه قميصه يدلكه من ورائه» لا يُفضي 
بيده إلى رسول الله ییاد 

وعلئ يقول: بأبي أنت وأمي» ما أطيبك حيا وميبًا. 

ولم تر من رسول الله هة شيء مما يُرى من الميت. 


1۳۹ 


فلما فرغ من غسل رسول الله ية كفن في ثلاثة أثواب. ا 
حبرةٌ) أدرج فيه فيه إدراجًا. 


الصلاة على رسول اللّه؟! 


فلما فرغ من جهاز رسول الله بلا يوم الثلاثاءء وْضع على سريره في بيته. 

وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قائل: ندفنه في مسجده. 

وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه. 

فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله ب يقول: «ما قبض نبي إلا دفِنَ حيثُ 
يُقبض). 

فرفع فراش رسول الله يكل الذي توفي عليه فحفر له تحته. 

ثم دخل الناس على رسول الله کل يصلون عليه أرسالا. 

دخل الرجال» حتى إذا فرغوا أدخل النساءء حتى إذا فرغ النساء أدخل 
الصبيان. 

ولم يوم يوم الناس على رسول الله كيا أحد. 


في ليلة الأربعاء؟! 

عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله بيا حتى سمعنا صوت المساحي 
من جؤفي الليل من ليلة الأربعاء. ۰ 

وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله كك علي بن أبي طالب» والفضل بن 
عباس» وقثم بن عباس» وشقران مولى رسول الله لا 

وقد قال أوس بن حولي لعلي بن أبي طالب: يا علي أنشدك الله E,‏ 
رسول الله كه؟ 

فقال له: انزل. فترل مع القوم. 

وقد كان مولاه شقران - حين وضع رسول الله ا في حفرته وبنى عليه - قد 
(1) نسبة إلى صحارء وهي بلدة من بلاد اليمن. 


۳۷ 


أحذ قطيفة» قد كان رسول الله بيا يلبسها ويفترشهاء فدفنها في القبر» وقال: واللّه 
لا يلبسها أحد بعدك أبدًا. 

قال ابن عباس: بُعث رسول الله با لأربعين سنة؛ فمكث بمكة ثلاث عشرة 
ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ثم مات وهو ابن ثلاث وستين. 
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عندما قال صلى الله عليه وسلم... 
«بل أنا والله... 


و 


يا عائشة..! 


وارأساه)...؟! 


قال الراوي: 

«أحداث سنة إحدى عشرة... 

«مرض رسول اللّه... يكلةِ... ووفاته... 

ابتذا برشول الله ة٠‏ مرطنة أواخر صقر 

«قالت عائشة: فلما رجع من البقيع... وجدني وأنا أجد صداعًا وأنا أقول: 
وارأساة... 

«قال: بل أنا واللّه يا عائشةٌ وارأساه!.. 

«ثم قال: ما ضِرّك لو مُت قبلي... فقمثٌ عليلك... وكفنتك... وصليِتٌ 
عليك ودفنتك؟... 

«فقلتٌ: كأني بك واللّه لو فعلت ذلك... فرجعت إلى بيتي فعدست ببعض 
نسائك.. 

«فتبشم... وتتام به وجعه... وتمرّض في ببتي... 

«فخرج منه يومًا بين رجلين... أحدهما الفضل بن العثاس... والآخر 
«قال الفضل: فأخرجته... حتى جلس على المنبر... فحمد اللّه... 

دوكان أول ما تكلم به النبي... يلِه... أن صلى على أصحاب أحد... 
فأكثر واستغفر لهم... 


۳۹ 


«ثم قال: أيها الناس... إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم... 

«فمن كنت جلدثٌُ له ظهرًا... فهذا ظهري... فليستقد منه... 

«ومن كنتٌ شتمتٌ له عِرْضًا... فهذا عرضي... فليستقد منه... 

رومن أحذت له مال... فهذا مالي... فليأحذ منه... ولا يخش الشحناء من 

(ألا وإنّ أحبكم إلئ... مَنْ أخذ مني حقًا... إن كان له... أو حلاني... 
فلقيتٌ ربي... وأنا طيب النفس... 

«ثم نزل... فصلى الظهر... ثم رجع إلى المبر... فعاد لمقالته 
الأولى...»!!!. 

«قال ابن مسعود: 

«نعى إلينا نبنا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر... 

اجتماع في حجرة عائشة؟! 

«فلما دنا الفراق... جمعنا في بيت عائشة... فنظر إلينا... فشدد... ودمعت 
عيناه... وقال: 

ومرحيا بكم... 

«حياكم الله... 

«رحمکم الله .. 

«آواكم الله... 

«حفظكم الله... 

(رفعكم اللّه... 

«وفقكم اللّه... 

«سلّمكم اللّه. .. 

«قبلکم الل : 


«أوصيكم بتقوى الله... 


رألا تعلوا على اللّه... في عباده وبلاده... 
. «فإنه قال لي ولكم: يلك الدَارْ الآجرة علا لين لا يرِدُونَ لوا في 
الأرض ولا قَسَادًا والعاقبة للْمَتقين4... 

وقلناك ف املك 

«قال: دنا الفراق... والمنقلب إلى اللّه... وسدرة المنتهى... والرفيق 
الأعلى... وجثة المأوى... 

«فقلنا: من يغسلك؟... 

«قال: آهل 

قلنا: فيج نكفنك؟.. 

«قال: في ثيابي... أو في بياض... 

«قلنا: فمن يصلي عليك؟... 

«قال: مهلا... غفر الله لكم... وجزاكم عن نبيكم خيرًا... 

(فبكينا. .. 
«وبكى...»!!!. 


أقرئوا أنفسكم مثي الشلام؟! 
(ثم قال: 
«ضعوني على سريري... 
«على شفير قبري... 
«ثم أخرجوا عني ساعة... ليصلّي عليّ... جبرائيل... وإسرافيل... 
وميكائيل... وملك الموت... مع الملائكة... 
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«ثم ادخلوا علئ... فوجا فوجا... فصلوا علي... 

«ولا تؤذوني... بتركية... 

ولا رنة... 

«أقرئوا أنفسكم مني الشلام... 

«ومّن غاب من أصحابي... فأقرئوه مني السلام... 

«ومن تابعكم على ديني... فاقرئوه السلام.»!!! 

قال الراوي: قال أبن عباس: 

«يوم الخميس... وما يوم الخميس... 

لاثم جرت دموعه على خدیه... 

«اشتد برسول الله... كلِكِ... مرضه ووجعه... 

«وخرج عليٌ بن أبي طالب... من عند رسول الله... عَكِدِ... في مرضه... 

«قفال الناس: كيف أصبح رسول اللّه؟... 

«قال: أصبح بحمد الله بارنًا... 

«فأخذ بيده العئاس فقال: أنت بعد ثلاث عبد العصا... وإن رسول الله... 
كل... سيتوفى في مرضه هذا... وإني لأعرف الموت في وجوه بني عبد 
المطلب... فاذهب إلى رسول الله... ككلل... فاسأله فيمن يكون هذا 
الأمر؟... فإن كان فينا علمناه... وإن كان في غيرنا أمره... أوصى بنا... 

«فقال علئ: لثن سألناها رسول الله... يَكل... فمنعناها... لا يُعطيناها 
الناس أبدا... 

«والله لا أسألها رسول اللّه... يكل... أبدًا..)!!! 

قال الراوي: 

«ولما اشتد برسول الله... ي#ك... وجعه... ونرل به الموث... 

«جعل يأحذ الماء بيده... ويجعله على وجهه ويقول: واكرباه!.. 

«فتقول فاطمة: واكربي لكربك يا اا 

فيقول رسول اللّه... يكلله: لا كرب على أبيك بعد اليوم... 
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(فلقا رأى شدّة جرعها... استدناها وساتها... فبكت... 
(ثم سارها الثانية... فضحكت... 
«فلشا توفى رسول اللّه... يهاة... سألتها عائشة عن ذلك... 
«قالت: أخبرني أنه ميت... فبكيث... 
«ثم أخبرني أني أوّل أهله لحوقًا به... فضحكتٌ...2!!! 
قال الراوي: 
«وکان موته... يوم الاثنين... لثنني عشرة ليلة... خلت من ربيع الأؤل... 
«ودفن... من الغد... نصف النهار...»!!! 
ين زا ترح 
أقول... هذه المشاهد المقدسة... 
حَدَئَتُ في حجرة عائشة... 
رضي الله تعالى عنها!!! 
فلمًا ذفن يل حيث قبض... في تلك الحجرة... 
صارت تلك الحجرة بقعة في الأرض يشتاق إلى زيارتها كل مؤمن وكلّ 
مؤمنة!!!. 
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في صحيح البخاري... 

بابُ ما جاءَ في قبر النبئ... يَك... وأبي بكر... 
رضي الله عنهما 

أي هذا باب في بيان ما جاء في صفة قبر النبي... كَل... 

وصفة قبر أبي بكر الصدّيق... 

وعمر الفاروق... 

من كون قبرهم في بيت عائشة... رضي الله تعالى عنها... 

وكونه مسنّمًا أو غير مسلّم... 

وكونه بارا أو غير بارز... 

ومن كون أبي بكر وعمر معه... يَلِِ... 

وفيه فضيلة عظيمة لهما... فيما لا يشاركهما فيها أحد... 

وذلك أنهما كانا وزيريه في حال حياته... 

وصارا ضجيعيه بعد مماته... 

وهذه فضيلة عظيمة... خصّهما الله تعالى بها... 

وكرامة حياهما بها... 

لم تحصل لأحد!!! 
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وصية عائشة؟! 


ألا ترى وصية عائشة... رضي الله تعالى عنها... إلى ابن الزبير... رضي 
الله تعالى عنهما... أن لا يدفنها معهم... خشية أن تُركى بذلك!... 

وهذا من تواضعها... وإقرارها بالحقٌ لأهله... وإيثارها به على نفسها... 

ورأت عمر... رضي الله تعالى عنه أهلا... 

وأيضًا لقرب طينتهما من طبنته... 

ففي حديث أبي سعيد... رضي الله تعالى عنه: 

«مو رسول الله... مَكلِةِ... في جدازة عند قبر فقال: 

دمن هذا؟ 

«فقيل: فلان الحبشي... 

«فقال كل: لا إله إلا اللّه... سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها 
خلق)... 

قال الحاكم: صحيح الإسناد... 

وإنما استأذنها عمر في ذلك... 

ورغب إليها فيه... لأن الموضع كان بيتها... ولها فيه حق... ولها أن تؤثر 
به نفسها لذلك... 

فآثرت به عمر... رضي الله تعالى عنه... 

عائشة رأت رؤيا؟! 

وقد كانت عائشة... رضي الله تعالى عنها... رأت رؤيا دلتها على ما فعلت... 

«حين رأت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتها... 

«فقصتها على والدها لما توفي رسول الله... يَكل... ودفن في بيتها... 


«فقال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك... وهو خيرها.». 
%* تن يرن 


1 حياة عائشة - م١١‏ 


«عَنْ عائشة... قالث: 


5 و ص 5 Lj‏ 
(إِنْ كان رسول الله... يل... ليتعذز في مَرَضِهِ... 


أيْنَ أا اليؤة... أبن أنَا غدًا... 
«اسْيِبطاءً لِيَوْم عائشة... 

«فلمًا کان يَؤمي... 

«قبِصَهُ اللَهُ بين سَحْرِي ونخري... 


- 


«وذفن في تتني.». 


[أخرجه البخاري] 


مطابقته للترجمة من حيث أنه... يَللِ... دفن فى بيت عائشة... 


وفيه قبره... والترجمة في قبر النبي... كلد ... 


«إن کان رسول الله... علد . . يَتَعَذرُ) اي يطلب العذر فيما يحاوله من 


الانتقال إلى بيت عائشة... رضى الله تعالى عنها... 


وفي رواية أبي الحسن «ليتقدر) معنأة يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها.., ليهون 
عليه بعض ما يجد... لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من 


الأنس والسكون... 


«أين أنا اليوم» أي أين أكون في هذا اليوم... وأين أكون غدًا؟... 
وقال الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم) لمن الدوبة اليوم... ولمن النوبة 


غدا؟... 


أي في حجرة أي امرأة من السام أكون غدًا؟... 
استبطاء ليوم عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
يستطيل اليوم اشتياقًا إليها... وإلى نوبتها... 

«فلما كان يومي» أي في النوبة... 


«بين سَخري وتخري» السخر: ما الترق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن.. 


والسكر... بفتحتين كذلك: الرئة والجمع اسار 
وقال الفراء: أكثر قول العرب: 
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السك د والقخر بالتوك: الصدار... 

وقال ابن قتيبة في كتابه الغريب: 

بلغني عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير أنه قال: إنما هو «شجري 
ونُخري)... 

فسكل عنٍ ذلك... فشيّك بين أصابعه وقدمها من صدره كأنه يضم شيعًا إليه... 

أراد أنه قبض... وقد ضكته بيديها إلى نحرها وصدرها... 

والشجر: التشبيك.. 

ويستفاد من الحديث: 

فضيلة عائشة... رضي الله تعالى عنها 

(ودفِنَ في بيتي» نسبة البيت إليها... كما في قوله تعالى «إوقَوْنَ في 

بُتِكن4 لأن البيوت كانت لرسول الله... كَله. 

«أخبرنا أبو بكر بن عَيّاش... 

رقن سُفيانَ التمار... أله حَدّلَه... 

أنه رَأَى فر قر اللبي... لا ... تًا .). 

[أخر جه البخاري] 

روى أبو داود. ميعن الفاسو اين اب .. قال: دخلت على عائشة... رضي الله 
تعالى عنها... فقلت: يا أماه... اكشفي لي قبر رسول الله... يَلِك... 

«فكشفت لى عن ثلاثة قبور.. 

ولا مشرفة و لاطمة. . 

(مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء... 

«فرأيت رسول اللّه... يللك... مقد 

«وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي... يَللكِ... 

(وعمر رأسه عند رجلي اي كل) . 

وقال صاحب الهداية: ويسنم القبر» من التسنيم... وتسنيمه رفعه من الارض 
مقار شير د أ اکر قليلا.. . 
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وعن عثمان بن نسطاس قال: رأيت قبر النبي... .. لما هدمه عمر بن عبد 
العزيز... رضي الله تعالى عنه... مرتفعًا نحو أربع 3-0 وات فر أي يكن ؛: 
رضي الله تعالى عنه... وراء قبر النبي... كلِِ... وقبر عمر... رضي الله تعالى 

وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتهما ملحده... ولا... 


رد 


تذقي معهم»! 
«عَنْ هِشَام بن عُرْوَة 
«عَنْ أبيه. 
ولَمًا سَنَطَ عَلَيْهمُ الحائط في زمان الوَلِيدِ بن عبد المَلِكُ... 


دقَمَا وَجَدُوا أحدًا غلم ذَلِكُ... 
(حَنّى قال لهم غُروة: وال ما جي قم النبئي.. ٠‏ ... 
دما هي إلا قَدَمْ غُمَرَ.. .. رضي الله عنة.). 


KX *‏ 
«وعن هشام... عَنْ أبيه... عَنْ عائشة.. .. رضي الله عنها.. 
أنّْهَا أُوْصَتْ عَبِدَ لله بنَ ن الزر.. . رضي الله عنهما... 


دراذفتي مع جبي بالبقيع... 
رلا ا به .(. 


[أخرجه البخاري] 
قدم ففزعوا وظتوا أنها قدم النبي... كَلِ... ولم تكن الا قدم عمر... رضي الله 
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تعالى عنه... دل هذا على قدم النبي... كلِك... وهو في القبر... والترجمة في 
قبر النبي... ككل... 

«لما سقط عليهم الحائط» أي حائط حجرة النبي... كَلِلةِ... 

ا ق دل 

وكاة الناى جار إلى الك 

«فأمر به عمر بن عبد العزيز... فرفع حتى لا يصلي ك 

«فلما هدم بدت قدم بساق وذكية... 

«ففزع عمر بن عبد العزيز... 

«فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر... رضي الله تعالى عنه... وركبته... 

«فسري عن عمر بن عبد العزيز...) 

وروي: 

«كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزير... 

«وكان قد اشترى حجر أزواج النبي... ا .. 

«أن أهدمها ووشع بها المسجد... 

«فقعد عمر في ناحية... 

اثم آم تهاب 

(فما رأيت با کیا أكثر من يومكل... 

(ثم بناه كما أراد... 

«فلما أن بني البيت على القبر... وهدم البيت الأول... 

«ظهرت القبور الثلاثة... 

«وكان الرمل الذي عليها قد انهار... 

«ففزع عمر بن عبد العزيز... 

«وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه... 

«فقلت له: أصلحك الله... إنك إن قمت قام الناس معك... فلو أمرت 
رجلا أن يصلحها... 
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«ورجوت أنه يأمرني بذللك... 

«فقال: يامزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها... 

«قال رجاء: فكان قبر آي بكر عند وسط النبي... كبو .. 

«وعمر... خلف أبي بكر... رأسه عند وسطه...). 

وفي الاكليل: 

«عن وردان... وهو الذي بنى بيت عائشة... لما سقط شقه الشرقي... في 
أيام عمر بن عبد العزيز... 

«وأن القدمين لما بدتا... قال سالم بن عبدالله: أيها الأمير... هذان قدما 
جدي وجدك عمر.). 

بيت عائشة؟! 

قال مالك: 

(قسم بيت عائشة... 

«قسم كان فيه القبر... 

«وقسم كان تكون فيه عائشة... 

(وبينهما حائط. .. 

«فكانت عائشة ربما دخلت جنب القبر (فصام('... 

«فلما دفن عمر... رضي الله تعالى عنه... لم تدخله إلا وهي جامعة عليها 
ثيابها.). 

تطور البناء على بيت عائشة؟! 


وقال عمرو بن دينار... وعبيد الله ناف یزید... 
«فكان أول من بنى عليه جدارًا عمر بن الخطاب... رضي الله تعالى عنه... 


)١(‏ (نصلا) هكذا بالأصل... والراجح رفصَلّت) أي أدّت الصلاة. 
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«قال عبيد اللّه: كان جداره قصيرًا... 

«ثم باه عبداللّه بن الزبير... وزاد فيه). 

وفي الدرة الثمينة لابن النجار: 

«سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في زمان عمر... رضي 
الله تعالى عده... فظهرت القبور... فما رؤي باكيًا أكثر من يومتك... 

«فأمر عمر بقباطي يستر بها الموضع... 

«وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس... 

«فلما بدت القدمان قام عمر فزعًا... 

«فقال له عبيد الله بن عبدالله بن عمر... رضي اللّه تعالى عنهم... وكان 
حاضرا: أيها الأمير... لا تفزع فهُما قدما جدّك عمر... ضاق البيت عنه فحفر 
له في الاساس... 

«فقال له عمر: يابن وردان... غط ما رأيت... ففعل.). 

وفي رواية: 

أن عمر أمر أبا حفصة - مولى عائشة - وناسًا معه... فبنوا الجدار... وجعلوا فيه 
كوة... فلما فرغوا منه ورفعوه... دخل مزاحم ج مولى عمر - فقم ما سقط على 
القبر من التراب... 

«وبنى عمر على الحجرة حاجرًا... في سقف المسجد إلى الأرض... 

«وصارت الحجرة في وسطه... 

«وهو على دورائها... 


الخلفاء يتنافسون؟! 


«فلما ولي المتوكل... أزرها بالرخام من حولها... 
«فلما كان سنة ثمان وأربعين وخمسمالة... في خلافة المقتفي... جدد 
التأزير... وجعل قامة وبسطة... وعمل لها شباكا من الصندل والأبنوس... 


)١(‏ أي عمر بن عبد العزيز. 


وأداره حولها مما يلي السقف... 

«ثم إن الحسن بن أبي الهيجا -. صهر الصالح - وزير المصريين... عمل 
لها ستارة من الديبقى الأبيض... مرقومة بالابريسيم الأصفر والأحمر... 

«ثم جاءت من المستضيء بأمر اللّه... ستارة من الابريسيم البنفسجي... 
وعلى دوران حاماتها مرقوم... أبو بكر... وعمر... وعثمان... وعليٌ... رضي 
الله تعالى عنهم... 

«ثم شيلت تلك... ونفذت إلى مشهد علي بن أبي طالب... وعلقت 
هذه... 

«ثم إن الناصر لدين اللّه... نفل ستارة من الابريسيم الأسود... وطرزها 
وحاماتها أبيض فعلقت فرق تلك... 

«ثم لما حَجّت الجهة الخليفية عملت ستارة على شكل المذكورة 
ونفذتها... فعلقت...)(. 

لذن o‏ لنت 

«في زمان الوليد بن عبد الملك» ولي الأمر بعد موت عبد الملك في سنة 
ست وثمانين... وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور... 

رفدّث لهم قَدَم أي ظهرت... 

«لا تَذْفِنّي معهم» أي مع النبي... صلی الله تعالى عليه وسلم... وأبي بكر 
وعمر... 

وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد... خوفًا من 
أن يجعل لها بذلك مزية فضل... 

«عن عائشة قالت للنبي... صلى الله تعالى عليه وسلم: 

«إني لا أراني إلا سأكون بعدك... 

«فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك... 
)١(‏ هذه الأوصاف التي أثبتها الشارح... إنما هي حى تاريخ وفاته في سئة ۸٠١‏ هجرية. وقد حدثت 

تطورات بعد ذلك التاريخ. 


١6 


«قال: وأنّى لك ذلك الموضع... 

دما فيه إلا قبري... وقبر أبي بكر وعمر... وفيه عيسى ابن مريم... عليهما 
الصلاة والسلام.). 

«وادفئي مع صواجبي» أرادت بذلك بقية نساء النبي... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... المدفونات فى البقيع... 
ل أ كى به لم علخ يشمي , 

فيه معنى التواضع... ١‏ 

كرهت عائشة أن يقال إنها مدفونة مع النبي... يَلِةِ... 

فيكون في ذلك تعظيمًا لها!!!. 
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ليس هناك ضرورة... تدعو إلى الحديث عن أحداث الخليفة الأول... 
والد عائشة... أبي بكر... رضي الله عنه... 

فهي مستفيضة ومعلومة... 

وقد عاشتها عائشة... كما عاشها الصحابة والصحابيات... 

تشهدها في المدينة ساعة بساعة... لا تغيب عن أخبارها... 

فالخليفة هو أبوها... والأمرر تجري بجوارها... حيث كانت في حجرتها 
الملاصقة للمسجد... حيث تدور الأمور.. وتُدَبّر الوقائع... 


وفاة أبيها... أبي بكر؟! 
كانت وفاة أبي بكر... رضي الله عنه... لثماني ليال بقين من جمادى 
الآخرة... ليلة الثلاثاء... وهو ابن ثلاث وستين سنة... 
وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال... 
وذفن ليلا... وصلى عليه عمر بن الخطاب... في مسجد رسول الله... 
تكلاِ... وكتر عليه أربعًا... 


أبو بكر يُذْفْن مع النبئ... يَللِك...؟! 


وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله... وَلهِ... 
ودخل قبره ابه عبد الرحمن... وعمر... وعثمان... وطلحة... 
وجعل رأسه عند كتفي البي... بي... 
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وألصقوا لحده بلحد البي... بيا... 

وجعل قبره مثل قبر النبي... يد .. مسطكًا. .. 

وأقامت عائشة عليه النوح... 

فقال لهشام بن الوليد: ادخل... فاخحرج إلى ابئة أبي قحافة... 
فأخرج إليه أمّ فروة ابئة أبي قحافة... 

فعلاها بالدّرّة ضربات... 


أولاد أبى بكر ؟! 

تزرج في الجاهلية... فيه بدت عبد العْرّى بن عامر بن لوَّيٌ... فولدت له 
عبدالله وأسماء... 

وتزوج أيضًا في الجاهلية أمّ رومان... واسمها دَغد بدت عامر بن عميرة 
الكدانية. .. 

فولدت له عبد الرحهن... وعائشة... 
طالب... 

وتزوج أيضًا في الإسلام... حبيبة بدت خارجة بن زيد الأنصارية... 

فولدت له بعد وفاته أ کلثوم... 

عائشة تحضر أبا بكر وهو يعالج الموت؟! 
قال أبو بكر بن حفص بن عمر: 


لما حضرت أبا بكر الوفاة... 
حضرته عائشة وهو يعالج الموت فتمئّلت: 
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لعمرك ما يغني الثراء عن الفتىي إذا حشرجث يومًا وضاق بها الصدز 
فنظر إليها كالغضبان ثم قال: 
ليس كذلك... ولكن «إجَاءَتُ سَكرَةٌ المَوْتِ بِالحَق ذلك ما كنت مه 


عائشة ثنفذ وصية أبيها؟! 
إني قد كنب نحلثك حائط كذا... 
فردّيه على الميراث... 
فردّته!!!. 
فقال: إِنّما هما أخواك وأختاك... 
قالت: مَنِ الثانية؟!... إنما هي أسماء؟!. 
قال: ذاث بطن بنت خارجة... 
يعني زوجته... وكانت حاملا... فولدت أم كلثوم بعد موته... 


فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عمر؟! 
وقال لها: 
أما إلا منذ ولينا أمر المسلمين... لم نأكل لهم ديارًا ولا درهمًا... 
ولیس عندنا من فيء المسلمين إلا هذا العبد... وهذا البعير... وهذه 
القطيفة... 
فإذا مث... فابعثي بالجميع إلى عُمر... 


عمر ييكي؟! 


فلمًا مات بعثته إلى عمر... 


£ 
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فلمًا رآه بكى... حتى سالت دموعه إلى الأرض... 

وجعل يقول: رحم الله أبا بكرا... 

لقد أتعب مَنْ بعده!... 

ويكدر ذلك... وأمر برفعه... 

فقال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله!... تسلب عيال أبى بكر عبدًا 
وناضحًا وسحق قطيفة ثمنها خمسة دراهم؟!... فلو أمرتٌ بردّها عليهم... 

فقال: لا والذي بعث محمدا... يكلِةِ... لا يكون هذا في ولايتي... ولا 
خرج أبو بكر منه... وأتقلّده أنا. . , 

وأمر أبو بكر أن يُردٌ جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته!!!. 
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وعن عَمْرِو بن مَيْمُونِ لزي 3 
«قال: رايت غُمَرَ بن الخطّاب.. . رضي الله عنة. .. قال: 


(يا عبد الله بن عُمَرَ... 

دعَب إلى أ المؤمنين عائة... رضي الله علها... فقل: 
قرا غر بن الخطاب علَيكِ الشلام... 

ف سَلَهَا ُن ذفن مع صاجتي... 


«قالث: كنت أريدة تفي . .. فَادُوِه الوم عَلَى تفسي... 
«فلمًا َمل قال لَهُ: ما لَدَيْلك؟... 
«قال: أوِْنَتْ لَكَ يا المڙمنين... 
«قال: ما کان شَيْءٌ مم تم ب من ذلك القضجع... 
فضت فاخملُوني. 
م سَلْمُوا... 
م فن: ساون عُمَرُ بن الخطّابٍ.. 
«فإن أَذِنْثْ لي. .. فَاذْفِنُونِي. 
دول َرْدُونِي إلى مَقَابر ا 
[من حديث 0 أخرجه البخاريٌ في كناب الجدائز] 
«مع صاحِتَي) أراد بصاحبيه النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... وأبا بكر... 
رضي الله تعالى عنه. 
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(كنثُ أريده) أي كنت أريد الدفن مع صاحبيه.. 

«لاوثر) من الإيثار... يقال آثرت فلانًا على نفسي... إذا اختاره على نفسه 
وفضله عليه... 

«فلما أقبلَ) أي عبد الله بن عُمر... 

«ما لديْك؟) أي ها عندك من الخبر... 

(أَذِنَثْ لك» أي عائشة... رضي الله تعالى عنها... أذنت له بالدفن مع 
صاحبيه ... 

«من ذلك المضجع) أراد به مضجع النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
ومضجع أبي بكر. .. رضي الله تعالى عنه... 

«فإذا قُِضْتٌ) على صيغة المجهول... 

7 وإن لم تأذن لي... 


ما يستفاد منه؟! 


فيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور... طمعًا في إصابة الرحمة 
إذا نزلت عليهم... وفي دعاء مَن يزورهم من أهل الخير... 
ال لمكا .. أن له أن يسأل الرسول قبل 
صوله إليه... ولا يعد ذلك من قلة الصبر... بل من الحرص على الخير... 
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أقرل... رب قائل يقول: أهذا كل ما عندك عن حياة عائشة في عهد 
غمر؟!.. 

وأقول: كانت خلافة عمر نحو عشر سنين ونصف... 

وكانت أحدائها أحدانًا ضخامًا لا تسعها المجلدات الكثيرة... 

ولكن أبتدا هذه القطرة وحدها لأهميتها بالدسبة إلى حياة عائشة... 

حيث آثرت عُمر... أن يدفن في بيتها... إلى جوار صاحبيه... 

قالوا في وفاة عمر: 


«لم يزل يذكر الله تعالى... ويُديم الشهادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء 
لغلاث بقين من ذي الحجة... سنة ثلاث وعشرين... 

«وصلَّى عليه صُهيب... 

«وخمل إلى بيت عائشة... 

«ونزل في قبره عثمان وعليّ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. 

«وعبد الله بن عمر... 

دوكان ابن ثلاث وستين سنة وأشهر...»!!!. 


۱۰ 


بويع عثمان بن عفان... بالخلافة... سنة أربع وعشرين... في المحرم 
منها... لثلاث مضين منه... 

وكان قتله لثماني عشرة خلت... من ذي الحجة... سنة خمس وثلاثين... 
يوم الجمعة... 

وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة... إلا اثني عشر يومًا... 

وكان عمره اثنتين وثمالين سنة... 

وقيل: تسعين سنة!!!. 


عائشة تخرج إلى الحج؟! 
وكانت الفتنة الكبرى... التي انتهت بمقتل عثمان... 
فأين كانت أم المؤمنين حين وقوع تلك الكارثة؟! 
كانت قد حرجت للحج... 
قال الراوي: 
دوخرجت عائشةٌ إلى الحج... 
«واستبعت أخاها محمدًا... 
فأبى... 
«فقالت: واللّه لن استطعتُ أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن... 
«فقال له حنظلة الكاتب: تستتبعك م المؤمنين فلا تتبعها... وتتبع ذؤبان 
العرب إلى ما لا يحل؟!... 


١١م‎ - حياة عائشة‎ 15١ 


دوإن هذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبك عليه بنو عبد مناف... 

ثم رجع حنظلة إلى الكوفة وهو يقول: 
عجبتٌ لما يخوض الئاس فيه يرومونٌ الخلافة أن تَزولا 

7 ر و 
ولؤ زالث لزال الخيرٌ عنهم ولآقموا. متها دلا ليك 
وكانوا كاليهود وكالتصارَى سواء کله كن الشبيلا 
عثمان يأمر ابن عباس أن يحخ بالناس؟! 

«فأشرف عثمان على الناس... 

«فاستدعى ابن عاس فأمره أن يحجٌ بالئاس... 

«فقال: جهاد هؤلاء أحبٌ إل من الحج... 

«فأقسم عليه... 

«فانطلق...). 

دم عثمان يسقط على المصحف؟!! 
«فلمًا قُتل... سقط من دمه على قوله تعالى: للْسَيَكفِيكهُمْ الله)!!!. 
وكان أمر الله... قَدَوَا مَقْدُووًا9! 

أقرل: ووقع المحذور... وماجت الفتية الكبرى کمرج البحر!!! 

فماذا كان رأي عائشة... 

أم المؤمنين فيما كان؟! 

ذبحتموه كما يُذبح الكبش؟! 
قالت عائشة: 
مصصتموه مص الإناء... ثم قتلعموه!!! 
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وقالت عائشة حين قُتل عثمان: 
تركتموه كالثوب النقيَ من الدنس... 
ثم قتلتموه!!! 


وفي رواية: 
ثم قربتموه... ثم ذبحتموه كما يُذبح الكبش!!!. 
وقالت: 


قتل مظلومًا... لعن الله قتلته!!. 

هذا رأي.. أعظم سيدة في الأمة... وأحبهن إلى رسول الله... من 
زوجاته... 

وهو يعطيك فكرة أن الأمة رجالا ونساء... كانت لا ترى ما رای هؤلاء 
الخوارج... قتلة عثمان... 

قالت أم سليم... لما سمعت بقتل عثمان: 

رحمه اللّه... أما أنه لم يحلبوا بعده إلا دمًا!!!. 
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بويع الإمام عليٌ... بالخلافة... يوم الجمعة... لخمس بقين من ذي 
الحجة... سئة خمس وثلاثين... يوم الجمعة... 

فكيف سارت الأحداث؟! 

وماذا كان موقف عائشة منها؟! 


عائشة... وطلحة... والزُتير...؟! 


ر | 

خليف من الخلفاء الراشدين الاربعة... بمثل ما اصطدم به... أمير المؤمنين... 

حلاف هنا وخلاف هناك... 

وزلازل هنا وزلازل هناك... 

ثم كانت الطامة الكبرى... أن اجتمع عليه... طلحة... والربير... وعائشة... 
فكيف كانت الأحداث؟!. 

«فبيدما هم كذلك على التجهّر لأهل الشام.. 

«أتاهم الخبر... عن طلحة... والزبير... وعائشة... وأهل مكة بدحو آخر... 
وأنهم على الخلاف... 

«فأعلم علي الئاس ذلك... 

«وأن عائشة... وطلحة... والزبير... قد سخطوا إمارته... ودعوا الئاس إلى 
الإصلاح... 

«وقال: سأصبر ما لم أخف على جماعتكم... وأكفٌ إن كمّوا... وأقتصر 
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(ثم أتاه أنهم يريدون البصرة... فسرّه ذلك... 
«وقال: إن الكوفة فيها وجال العرب وبيوتاتهم...)!!!. 


مفاجأة... من ابن عُمر؟! 

«فأصبح علئ... فقيل له: حدث الليلة حدث... هو أشد من طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية... 

«قال: وما ذاك؟... 

«قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام... فأتى السوق... وأعدٌ الظهر 
والرجال... وأخذ لكل طريق طلابًا... وماج الناس... 

«فطابت نفسه... وقال: انصرفوا... واللّه إنه عددي ثقة... 

«فانصرفوا...)!!!. 


«وكان سبب اجتماعهم بمكة... أن عائشة كانت خرجت إليها... وعثمان 
محصور... ثم حرجت من مكة تريد المدينة... 

«فلما كانت بسرف... لقيها رجل من أخوالها... فقالت له: مَهْيَمْ... 

«قال: قتل عثمان... وبقوا ثمانيا... 

«قالت: ثم صنعوا ماذا؟.. 

«قال: اجتمعوا على بيعة عليئ... 

«فقالت: ليت هذه انطبقت على هذه... إن تمّ الأمر لصاحبك!.. 

«ردذوني... ردوني!.. 

«فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قُتل واللّه عثمان مظلومًا... واللّه لأطلبن 
بدمه!.. 
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رقالت: إنهم استتابوه لم قتلوه... وقد قلت وقالوا... وقولي الأخير خير من 
قولي الأول...»!!!. 


بدو افا يتجمعون... حول عائشة؟! 


«فانصرفت إلى مكة... فقصدت الججر... فسترت فيه... 

«فاجتمع الناسٌ حولها... فقالت: 

«أيها الناس... إن الغوغاء من أهل الأمصار... وأهل المياه... وعبيد أهل 
المدينة... اجتمعوا على هذا الرجل... المقتول ظلمًا بالأمس... 

«ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه... وقد استعمل أمثالهم قبله... 

«ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم... ونزع لهم عنها... 

«فلما لم يجدوا حجة ولا عذرًا... بادروا بالعدوان... فسفكوا الدم 
الحراة... واستحلوا البلد الحرام... والشهر الحرام... وأخذوا المال 
الحرام... 

«والله... لإصبعٌ من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم!.. 

«ووالله لو أن الذي اعتدّوا به عليه كان ذنبًا لخلص منه... كما يخلّص 
الذهب من خبته... أو الثوب من درلّه... إذ ماضوه كما يماصٌ الثوب 
بالماع... (أي يغسل)»!!!. 

لقد أعلنت عائشة الثورة!!! 

«فقال عبد الله بن عامر الحضرمى... وكان عامل عثمان على مكة: ها أنا أول 
طالبا:. ۰ 

«فكان أوّل مجيب... 

((وتبعه بتو أفية على ذلك... 

«وكانوا هربوا من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة... ورفعوا رؤوسهم. 

«وكان أؤل ما تكلموا بالحجاز... وتبعهم سعيد بن العاص... والوليد بن 
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غقبة... وسائر بنى أمية)...!!!. 


طلحة والزبير... ينضمان... إلى عائشة؟! 


«وقدم طلحة... والزبير... من المدينة... 

«فلقيا عائشة... فقالت: ما وراءكما؟.. 

«فقالا: إا تحمّلنا هُدَابًا من المدينة... من غوغاء وأغراب... 

وفارقنا قومًا حيارى... لا يعرفون حمًا... ولا يُدكرون باطلاً... ولا يمنعون 
القسهم.:. 

«فقالت: انضهوا إلى هذه الغوغاء... 

«فقالوا: نأتي الشام... 

«فقال ابن عامر: قد كفاكم الشام معاوية... فأتوا البصرة... فإن لي بها 
صنائع... ولهم في طلحة هوّى... 

«قالوا: قحك اللّها.. فوالله ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب... فهلا أقمت 
كما أقام معاوية فتكفى بك... ثم نأتي الكوفة فنس على هؤلاء القوم المذاهب؟.. 

«فاستقام الرأي على البصرة... 

«فأجابتهم إلى ذلك...»!!!. 

من أراد... ثأر عثمان... فليأت؟! 

«ونادى مناديها: إِنَّ أُمّ المؤمنين... وطلحة... والزبير... شاحصون إلى 
البصرة... 

«فمن أراد إعزاز الإسلام... وقتال المُحلّين... والطلب بثأر عثمان... 
ولیس له مركب وجهاز فليأتِ... 

«فحملوا ستمائة على ستمائة بعير... وساروا في ألف... 

«ولحقهم الناس... فكانوا في ثلاثة آلاف رجل... 
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(وخحرجك عائشة ومن معها من مكة... 

ووتبعها أمهات المؤمنين... إلى ذات عرق... فبكوا على الإسلام... 

«فلم ير يوم كان أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم... فكان يسكّى يوم 
النحيب...»!!!. 


قل عثمان... أهون من خروجكِ من بيتِك؟! 


«فارتحلوا نحو البصرة... 

«فأقبلت عائشة فيمن معها... حتى انتهوا إلى المريّد... فدخلوا من أعلاه... 
ووقفوا حتى خرج عثمان من لخنيف فيمن معه... وخرج إليها من أهل البصرة من 
أراد أن يكون معها... 

«فتكلمت عائشة... وكانت جُهرّرية الصوت... وقالت: 

دكان الناس ينجئون على عثمان... ويُزرون على عماله... ويأتوننا بالمديئة 
فيستشيروننا فيما يخبرولنا عنهم... ا 

«فنظر في ذلك فنجده بريئًا تقيًا وفيًا... ونجدهم فجرّة غدرّة كذبّة... وهم 
يحاولون غير ما يُظهرون... 
«فلمًا قووا كائروه... واقتحموا عليه داره... 
«واستحلوا الدم الحرام... والشهر الحرام... والبلد الحرام... بلا رة ولا 
غذر... 

«ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره... أخذ قتلة عثمان... وإقامة كتاب 
الله... 

فافترق أصحاب عثمان فرقتين... فرقة قالت: صدقت وبزت... وقال الآخروث: 
کذبتم واللّه ما نعرف ما جتعم به!.. 

«وأقبل جارية بن قدامة وقال: يا أمّ المؤمنين... واللّه لقتل عثمان... أهون 
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من خروجك من بيتك... على هذا الجمل الملعون... عرضة للسلاح! 
«إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة... فهتكتٍ سترك... وأبحتٍ حرمتك!.. 
«إنه مَن رأى قنالك يرى قتلك!.. 
«لثن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى متزلك.. . وإن كنت أتيتنا مكرهة 
فاستعيني بالناس...)!!!. 


ثورة شاب... على طلحة. .. والزبير؟! 

(وخرج غلام شاب... من بني سعد... إلى طلحة والزبير... فقال: 

آنا نكت يا زنيوت فكراري رول الل ل 

«وأما أنع يا اة فر قوت رسول الله ل4 يدك 

«وأرى أُكما معكما... فهل جئتما بنسائكما؟.. 

وقالا: لا... 

«قال: فما أنا منكم في شيء... واعتزل...)!!!. 

وهذا الشاب يمثل تمزق الشباب البريء... مما يرى من أفعال الشيوخ 
وأخحطائهم!!!. 

ثم ماذا؟!.. ثم إلى أي مصير... انتهت هذه الأمور؟!.. 

«ونادي منادي طلحة والربير: من كان فيهم أحد ممن غزا المديدة.. فلياتنا 

2 فجيء بهم ... 1 

شلوا .. ولم يدج منهم... إلا حرقوص بن زهير... 

«وأقام طلحة والزبير... وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا... وصاروا إليه.. 

«وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة... بما كان منهم... وتأمرهم أن يثبطوا الناس 
عن علئ... وتحثهم على طلب قتلة عثمان... 0 

«وكتبت إلى أهل اليمامة... وإلى أهل المدينة... بما كان منهم أيضًا... وسيّرت 
الكتب!!...) 


)١(‏ سيأتي فيما بعد... أنهم قتلوا منهم ستمائة رجل... 
5 سد 


E 
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ألا ألف فارس... أسير بهم إلى علئ...؟! 

أخطبوط الفتنة... يهصر بأذرعه الجهنمية فحول الرجال... فلا يبصرون أين 
الحق من الأمور!!]: 

«وبايع أهل البصرة... طلحة والزبير... 

«فلما بايعوهما... قال الزبير: ألا ألف فارس... أسير بهم إلى علي... أقتله... 
بيائا أو صباحًا... قبل أن يصل إلينا؟!.. 

«فلم به بحن 

«فقال: إن هله للفتنة... التى كنا تُحدّث عنها... 

«فقال له مولاه: أتسميها فتنة... وتقاتل فيها؟!.. 

«قال: ويلك!.. إنا تُضّر... ولا تتصر... 

«ما كان أمر قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه... غير هذا الأمر... فإني لا أدري 
أمقبل أنا فيه أم مدبر؟!... 

«وقال علقمة بن وقاص الليثي: لما حرج طلحة والزبير وعائشة... 

«رأيت طلحة... وأحب المجالس إليه أخلاها... وهو ضارب بلحيته على 
صدره... 

«فقلت: يا أبا محمد... أرى أحب المجالس إليك أخلاها... وأنت ضارب 
بلحيتك على صدرك... إن كرهت شيئًا فاجلس... 

«فقال لي: يا علقمة... بينا نحن يد واحدة على من سوانا... إذ صرنا 
جبلين من حديد... يطلب بعصنا بعضًا...)!!!. 

ها هما عملاقان... من عمالقة الحق... 

كلاهما مبشر بالجئة... 

الزبير يقول: لا أدري... أمقبل أنا... أم مدبر؟!!... 

وطلحة يقول: بينا نحن يد واحدة... إذ صرنا... يطلب بعضنا بعضًا؟!! 

الكل يضطرب بين أذرعه... لا يعرف كيف الخلاص!!!. 
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قال الراوي: 

«... مسير علئ... إلى البصرة... والوقعة... 

(قد ذكرنا فيما تقدّم... تجهز علي إلى الشام... 

«فبينما هو على ذلك... أتاه الخبر... عن طلحة والزبير وعائشة... من مكة بما 
غزموا عليف:: 

«فلما بلغه ذلك... دعا وجوه أهل المدينة... وخطبهم... 

دإن آخر هذا الأمر... لا يصلح إلا بما صلح به أوّله... 

«فانصروا الله ينصركم... ويصلح لكم أمركم... 

(فتثاقلوا... 

«فلما أراد علئ... المسير إلى البصرة... وكان يرجو أن يدرك طلحة والزبير... 
فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة... أو يوقع بهما... 

وسار علي من المدينة... في تعبيته التي تعباها لأهل الشام... آخر شهر 
ربيع الآحر... سئة ست وثلاثين... 

«وسار حتى انتهى إلى الربذة... 

«فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم... 

«قأقام بها... يأتمر ما يفعل...)!!!. 

فما معنى هذا؟!... 

معناه أن عليًا كان يعد العدة للشام... إلى معاوية... 

فلما فاجأته أحداث طلحة والزبير وعائشة... اضطر أن يبدأ بهم!!!. 
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الحسن... يشير على أبيه؟ ! 


«وأتاه ابنه الحسن... في الطريق... فقال له: 

«فقال له عليّ: إنك لا تزال تخنّ خنين الجارية... وما الذي أمرتني 
فعصيتك؟!.. 

«قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة... فيقتل ولستٌ بها... 

«ثم أمرتّك يوم فتل... أن لا تبايّع حتى تأتيك وفود العرب... وبيعة أهل كل 
مصر... فإنهم لن يقطعوا أمرًا دونك... فأبيت علي... 

«وأمرتّك حين حرجت هذه المرأة وهذان الرجلان... أن تجلس في بيتك... 
حتى يصطلحوا... فإن كان الفساد كان على يد غيرك... فعصيتني في ذلك كله... 

فقال: أي بي .. 

«أما قولك: لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان... فوالله لقد أحيط 
بنا كما أحيط به... 

«وأما قولك: لا تبايع حتى يبايع أهل الأمصار... فإن الأمر أمر أهل 
المدينة... وكرهنا أن يضيع هذا الأمر... ولقد مات رسول الله... 6... 
وما أرى أحدًا أحق بهذا الأمر مني... فبايع الناس أبا بكر الصديق فبايعله... 
ثم إن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله... وما أرى أحدًا أحق بهذا الأمر مني... 
فبايع الناسٌ عمر فبايعه... ثم إن عمر التقل إلى رحمة اللّه... وما أرى أحدًا 
أحق بهذا الأمر مني... فجعلني سهمًا من ستة أسهم... فبايع الناسُ عثمان 

«ثم سار الداس إلى عثمان فقتلوه... وبايعوني طائعين غير مكرهين... 

«فأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني... حتى يحكم الله... وهو حير 
الحاكمين... 

«وأما قولك أن أجلس في بيتي... حين خرج طلحة والزبير... فكيف لي 
بما قد لزمني... أو من تريدني؟.. 
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«أتريدني أن أكون كالضبع التي يحاط بها ويقال ليست ههنا حتى يحل 
عرقوباها حتى تخرج؟!... 

«وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟!... 

«فكف عنك يا بُني...)!!! 

حوار سياسي... على أعلى مستوى... 

الحسّن يرى ا 

وعلئ... يبين له ما حفي عليه من الأمور!!!. 


أين تذهب بنا؟! 


(ولما قدم على الْوْبَذة... وسمع بها خبر القوم... 

«(أرسل منها إلى الكوفة... محمد بن أبي بكر الصديق... ومحمد بن جعفر... 
وكتب إليهم: 

«إني اخترتكم على الأمصار... وفزعتٌ إليكم لما حدث... 

«فكونوا لدين الله أعوانًا وأنصارًا... وانهضوا إلينا... 

«فالإصلاح نريد... لتعود هذه الأمة إخوانًا... 

«فمضيا... وبقي علي بالربذة... 

«وقام في الناس فخطبهم: 

«إن الله تبارك وتعالى... أعرّنا بالإسلام... ورفعنا به وجعلنا به إخوانًا... 
بعد ذلة وقلة... وتباغض وتباعد... 

«فجرى الناس على ذلك ما شاء اللّه... الإسلام دينهم... والحق فيهم... 
والكتاب إمامهم... 

«حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان.. لينزغ 
بين هذه الأمة!.. 

(ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة... كما افترقت الأمم قبلها... 

«فنعوذ بالله من شر ما هو کائن... 


A 


«ثم عاد ثانية... وقال: 

«إنه لا بد مما هو كائن أن يكون... 

«ألا وإن هذه الأمة ستفترق... على ثلاث وسبعين فرقة... 

«وشدها فرقة تتحلني. .. ولا تعمل بعملي... 

«وقد أدركتم ورأيتم... فالزموا دينكم... واهدوا بهدبي... فإنه هدى 
نبێکم... واتبعوا سئّته... وأعرضوا عما أشكل عليكم... حتى تعرضوه على 
القرآن... فما عرفه القرآن فالزموه... وما أنكره فردٌوه... 

«وارضوا باللّه ربا وبالإسلام ديئًا... ومحمد نبيًا... وبالقرآن حكمًا 
وإمامًا...)!!!. 

إن أمير المؤمنين... يعلم ما سوف يكون من افتراق... 

إنه ناموس حتمي... يسري على كل أمّة. 

ثم ماذا؟!.. 

(فلما أراة المسير من الريذة إلى. البصزة... 


تذهب بنا؟.. 
«فقال: أما الذي نريد وننوي... فالإصلاح... إن قبلوا منًا... وأجابونا إليه... 
«قال: فإن لم يجيبونا إليه؟.. 
«قال: ندعهم بعذرهم... ونعطيهم الحق ونصبر... 
«قال: فإن لم 9 
«قال: ندعهم ما تركونا... 
«قال: فإن لم يتركونا؟.. 
«قال: امتتعنا منهم... 
«قال: فنعم إذا... 
«وسار علي... من الوْبّذة... 
«وأقام بذي قار... ينتظر...)!!!. 
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لا نقاتل أحدًا... حتى نفرغ من قتلة عثمان؟! 

وقاما فى الناس بأمره... 

«فلم يجابا إلى شيء... 

(فلما اشنا دحل ناس من أهل الحجى على أبي موسى فقالوا: م ترى فی 
الخروج؟.. 

«فقال: كان الرأي بالأمس ليس اليوم... 

«إن الذي تهاونتم به فيما مضى... هو الذي جد عليكم ما ترون... 

«إنما هما أمران: القعود سبيل الآخرة... والخروج سبيل الدنيا... 
فاختاروا... 

(فلم ينفر إليه أحد... 

«فقال لهما: واللّه إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما... 

دفإن لم يكن بد من قتال... لا نقاتل أحدًا... حتى نفرغ من قله عثمان... 
حيث كالوا... 

«فانطلقا إلى على فأخبراه الخبر... وهو بذي قار...)!!!. 

إن أبا موسی... أهيز الكوفة.. يرفض الاستجابة لسفير علئٌ... ويرفض القتال مع 
علين... ويرى الفراغ أولا من قتلة عثمان حيث كانوا... 

يري تعقب الثوار في كل مكان... من أنحاء الدولة أولا وقتلهم... وهو ما رأه 
طلحة والزبير وعائشة... 

ار ول كل ك 


سفيران آخران؟! 


«فقال للأشتر... وكان معه... 


«اذهب أنت وابن عباس... فأصلح ما أفسدت... 

درن 'افقلها الكوفة ا أبن ی وا علية ير ف 
الكوفة... 

«فقام لهم أب موسى وخطبهم: 

«أيها الناس... إن أصحاب النبي... بية... الذي صحبوه أعلم بالل 
وبرسوله ممن لم يصحبه... 

دوإن لكم علينا لحمًا... وأنا مؤدّ إليكم نصيحة... 

«كان الرأي أن لا تستخقّوا بسلطان اللّه... وأن لا تجترئوا على اللّه... 
وأن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة... فتردوهم إليها... حتى يجتمعوا... 
فهم أعلم بمن تصلح له الإمامة... 

وهذه فتئة صماء... النائم فيها حير من اليقظان... واليقظان خير من القاعد... 
والقاعد خير من القائم... والقائم خير من الراكب... والراكب خير من الساعي... 

«فكونوا جرثومة من جرائيم العرب... فأغمدوا السيوف.... وانصلوا الأسنة... 
واقطعوا الأوتار... وآووا المظلوم والمضطهد... حتى يلتم هذا الأمر... وتنجلي 
هذه الفتنة... 

«فرجع ابن عباس والأشتر... إلي علئ... فأخبراه الخبر...»!!!. 

ما زال رأي أن موسى... أمير الكوفة... كما هو... بل هو ينصح بالحياد... 
حتى تنفق الأمّة... وتدجلي هذه الفتنة!!!. 


سفارة ثالثة... إلى الكوفة؟! 
«فأرسل أبئه الحسن... وعمار بن ياسر... 
«وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت... 
«فأقبلا حتى دخلا المسجد... 
«وأقبل على عمّار فقال: يا أبا اليقظان أعدّؤت على أمير المؤمنين فيمن عدا 
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فأحللت نفسك مع المُجار؟!.. 

«فقال: لم أفعل ولم يسؤني. 

«فقطع الحسن عليهما الكلام... وأقبل على أبي موسى فقال له: لِم تثبط الناس 
عنا؟.. فوالله ما أردنا إل الاصلاح... ولا مثل أمير المؤمنين يُخاف على شيء... 

«فقال: صدقت بأبي أنت وأمي... ولكن المستشار مؤتمن... 

«سمعتٌ رسول الله... كلِة... يقول: إنها ستكون فتنة... القاعد فيها خير 
من القائم... والقائم خير من الماشي... والماشي خير من الراكب... 

«وقد جعلنا اللّه إخوانًا... وقد حرم علينا دماءنا وأموالنا...»!!! 

فاختلف الناس... وتراشقوا التهم!!!. 

الكوفة... تستجيب؟! 

«فقام القعقاع بن عمرو... فقال: 

أا ا ال الام فيو الخو لو أن لبه شيا 

«والقول الذي هو الحقٌ... أنه لا بد من إمارة تنظم الناس.. وتزع الظالم... وتعدّ 
ا 0 

«وهذا أمير المؤمنين... ولي بما ولي... وقد أنصف في الدعاء... 

«وإنما يدعو إلى الإصلاح... فانفروا... وكونوا من هذا الأمر بمرأى 
ومسمع...)!!!. 

هذا هو رأي القعقاع... وهو ما هو... لا بذ من إمارة تنظم الناس... 

فيجب الاستجابة لدعوته ونصرته!!!. 

«وقال عبد الخير: يا أبا موسى... هل بايع طلحة والزبير؟.. 

«قال: نعم... 

«قال: هل أحدث علن... ما يحل به نقض بیعته؟.. 

«قال: لا أدري... 


«قال: لا دريتٌ... نحن نتركك حتى تدري... 


يفن حياة عائشة - م١١‏ 


دهل تعلم أحدًا خارجًا من هذه الفتنة؟.. 

«إنما الناس أربع فرق: 

«علئ بظهر الكوفة.. 

«وطلحة والزبير بالبصرة... 

«ومعاوية بالشام... 

«وفرقة بالحجاز لا غناء بها... ولا يقائل بها عدو... 

«فقال أبو موسى: أولتك خير الئاس... وهي فتنة... 

«فقال عبد الخير: غلب عليك غشك يا أبا موسى!.. 

«فقال سبحان بن صوحان: أيها الناس... لا بدّ لهذا الأمر وهؤلاء الداس من 
والٍ... يدفع الظالم ويعز المظلوم... ويجمع الناس... 

«وهذا واليكم يدعوكم لتنظروا فيما بيه وبين صاحبيه... 

«وهو المأمون على الأمة... الفقيه في الدين... 

«فمن نهض إليه... فإِنَا سائرون معه... 

«وقام الحسن بن علئ... فقال: 

«أيها الناس... أجيبوا دعوة أميركم... وسيروا إلى إخوانكم... فإنه سيوجد 
لهذا الأمر من ينفر إليه... 

«ووالله لأن يليه أولو التهي... أمثل في العاجل والآجل... وخير في 


العاقبة. .. 


«فأجيبوا دعوتنا... وأعينونا على ما ابثلينا به وابتليتم... 

«وإن أمير المؤمنين يقول: 

«قد حرجت مخرجي هذا ظالمًا أو مظلومًا... 

«وإني أذكر الله رجلا رعى حن الله إلا نفر... 

«فإن كنت مظلومًا أعانني... وإن كدت ظالمًا أخذ مني... 

«والله إن طلحة والزبير أول من بايعني... وأوّل من غدر... فهل استأثرٹ 
بمال أو بدلت حكمًا؟.. 
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«فانفروا فمروا بالمعروف... وانهوا عن المنكر... 

«فسامح إلى هذا الناس... وأجابوا... ورضوا... 

«فقال الحسن: أيها الناس... إني غادٍ... فمن شاء منكم أن يخرج معي... 
«وقيل: إن عدد من سار من الكوفة... اثنا عشر ألف رجل ورجل... 

«قال أبو العلفيل: سمعتٌ عليًا يقول ذلك قبل وصولهم... 

«فقعدت فأحصيتهم... فما زادوا رجلا... ولا نقصوا رجلا.»!!. 


مرحباً... بأهل الكوفة؟! 


«فقدموا على أمير المؤمنين... بذي قار... 

«فلقيهم في ناس معه... فيهم ابن عباس... فرحب بهم... وقال: 

ديا أهل الكوفة... أنتم قاتلتم ملوك العجم... وفضضتم جموعهم... حتى 
صارت إليكم مواريثهم... فمنعتم حوزتكم... وأعنتم الئاس على عدوهم... 

«وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة... 

«فإن يرجعوا فذاك الذي نريد... 

دوإن يلجوا داويناهم بالرفق... حتى يبدأونا بظلم... 

«ولم ندع أمرًا في صلاح إلا آثرناه... على ما فيه الفساد إن شاء الله... 

«واجتمعوا عنده بلي قار...»)!!!. 

أمير المؤمنين... يبسط الخطوط العريضة من سياسته الرشيدة... 

وعلى الفور... بدأ التنفيل... 


علىٌ... يرسل... القعقاع؟! 
«فلما نزلوا بذي قار... 


«دعا عل القعقعاع... فأرسله إلى أهل البصرة... وقال: 
«الق هذين الرجلين... 
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«وكان القعقاع من أصحاب النبي... بيا... 

«فادغهما إلى الألفة والجماعة... 

«وعظم عليهما الفرقة... 

«وقال له: كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس عندك في وصاة 
مني؟... 

«قال: نلقاهم بالذي أمرت به... فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رأي 
اجتهدنا رأينا... وكلمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي... 

«قال: أنت لها...)!!!. 


القعقاع... يحاور الثلاثة؟! 


«فخرج القعقاع... حتى قدم البصرة... 

«فبداً بعائشة... فسلم عليها... وقال: 

«أي أمه... ما أشخصك... وماأقدمك هذه البلدة؟.. 

«قالت: أي ُب... الإصلاح بين الناس... 

«قال: فابعثي إلى طلحة والزيير... حتى تسمعي كلامي وكلامهما... 

«فبعثت إليهما... فجاءا... 

«فقال لهما: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها... فقالت الإصلاح بين الناس... 
فما تقولان ا أمتابعان أم مخالفان؟.. 

«قالا: متابعان... 

«قال: فأحبراني ما وجه هذا الإصلاح؟... فوالله لفن عرفناه لتُصلحن.. ولئن 
أنكرناه لا نصلح... 

«قالا: قتلة عثمان... فإن هذا إن ترك كان تركًا للقرآن... 

«قال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة... وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى 
الاستقامة منكم اليوم... قتلتم ستمائة رجل... فغضب لهم ستة آلاف... 
واعتزلوكم... وخرجوا من بين أظهركم... وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة 


1۸۹ 


اعترلوكم فأديلوا عليكم فالذي حذرتم... وقويتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم 
تكرهون... وإن أنتم منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد اجتمعوا على حربكم 
وخذلانكم نُصرة لهؤلاء... كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب 
الك 111 


الفريقان... يميلان... إلى الصلح؟! 

«قالت عائشة: فماذا تقول أنت؟.. 

«قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه التسكين... فإذا سكن احثلجوا... 

«فإن أنتم بايعتمونا... فعلامة خير... وتباشير رحمة... ودرك بثأر... 

«وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه... كانت علامة شب وذهاب هذا 
المال... 

«فآثروا العافية ترزقوها... 

«وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم... 

«ولا تعژضونا للبلاء... فتعوضوا له... فيصرعنا وإياكم... 

«وأيم الله... إني لأقول هذا القول وأدعوكم إليه!... وإني لخائف أن لا يتم حتى 
يأحذ الله حاجته من هذه الأمّة التى قل متاعها... ونزل بها ما نزل... 

«فإن هذا الأمر الذي حدث أو بُقدّر... 

«وليس كقتل الرجل الرجل... ولا النفر الرجل... ولا القبيلة الرجل... 

«قالوا: قد أصبت وأحسدتٌ... فارجع... فان قدم على وهو على مثل 
رأيك... صلح هذا الأمر... 

«فرجع إلى علئ... فأخبره... فأعجبه ذلك... 

«وأشرف القوم على الصلح... 

«ولا يخطر لهم قتالهم على بال...)!!!. 

إن كلام القعقاع عداء.. كلام تفيس. .. لا يضدر إلا من رجل خير بالحرب 
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والسياسة... إنه ينبههم أن الذي حدث يعتبر ثورة... شارك فيها... أقلية من أقطار 
عديدة. .. 

ومحاولة قتل هؤلاء جميعًا... أمر يؤدي إلى زيادة اشتعال الثورة... لأنهم ليسوا 
مجرد أفراد... وإنما هم يمثلون انجاهات عريضة في الأمة... 

فقتلهم يؤدي إلى زيادة انفجارات القوى الثائرة!!!. 

رأي عظيم... من قائد مجژب عظيم... 

كان له الأثر العميق في تفكير الطرفين!!!. 


مؤامرة... يدبرها الثوار... سرًا؟! 


فلما أحس قتلة عثمان... أن المعسكرين أوشكوا على الصلح... رعبوا واجتمعوا 
يتناقشون ماذا يفعلون؟.. 

فلو وقع الصلح بين الطرفين المتنازعين كان هذا معناه أنهم سيتفقون على 
قتلهم... ثأرًا لعثمان... 

قال الراوي: 

«فاجتمع نفر منهم... فتشاوروا فقالوا: ما الرأي؟.. 

«وهذا عليٌ... وهو واللّه أبصر بكتاب الله... ممن يطلب قتلة عثمان... 
وأقرب إلى العمل بذلك... وهو يقول ما يقول... ولم ينفر إليه سواهم والقليل 
من غيرهم... فكيف به إذا شام القوم وشاموه... ورأوا قلتنا في كثرتهم... 
وأنتم واللّه ترادون وما أنتم بالحي من شيء!ا.. 

«فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا... وأما عل فلم نعرف رأيه إلى 
اليوم... ورأي الناس فينا واحد... فإن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا... 

«فهلمّوا بنا نشب على علئ... فنلحقه بعثمان... فتعود فتئة يُرضى منا فيها 
بالسكون...»!!!. 

هكذا بلغ تفكير الثوار؟!.. يُقتل علي كذلك... لينشغلوا به عنهم! 

«فقال عبد الله بن السوداء: بعس الرأي رایت أنتم يا قتلة عثمان بذي قار... 
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يجدوا إلى قتالكم سبيلا...»!!!. 

وما زالوا يتداولون أمرهم... حتى انتهوا إلى قرار حطير... 

ديا قوم إن عزرّكم في خلطة الناس... فإذا التقى الئاس غدًا... فأنشبوا 
القتال... ولا تفرغوهم للنظر... 

«ويشغل الله عليًا وطلحة والزبير... ومن رأى رأيهم عما تكرهون... 

«فأبصروا الرأي... وتفزقوا عليه... والناس لا يشعرون...)!!!. 

هذه هي المؤامرة التي دبرها قتلة عثمان... دفاعًا عن أنفسهم... أن يشعلوا 
المحرب... فينشغل الناس عنهم!!!. 


عليٌ... وطلحة... والزبير... يحاور بعضهم بعضًا؟! 

«فلما تراءى الجمعان... خرج الزبير على فرس عليه سلاح... 

«فقيل لعل : هذا الربير... 

«فقال: أما إلّه أحرى الرجلين... إن ذُكر باللّه تعالى أن يذكر... 

«وخرج طلحة... فخرج إليهما علئ... حتى اختلفت أعناق دوابهم... 

«فقال علئ: لعمري... قد أعددتما سلاحًا وخيلا ورجالاً... إن كسا 
أعددتما عند الله عذرًا... فاقيا الله ولا تكونا «إكالتي تَقَضَّتْ غَزْلها مِنْ بع 
قوةٍ أنكانا)... 

«ألم أكن أخاكما في دينكما... تحرمّان دمي... وأحرّم دمكما... فهل من 
حدث أحل كما دمي؟.. 

«قال طلحة: ألْبِتَ على عثمان... 

«قال علي: طيَرْمذٍ بيهم الله ديتهم الحقٌّ)... 

(يا طلحة... تطلب بدم عثمان... فلعن الله قتلة عثمان!.. 

(يا طلحة... أجئت بعوؤس رسول الله... يَكل... تقاتل بها... وخبأت عوك 
فی البيت؟!.. 
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(أما بايعتني؟!.. 

«قال: بايعتك والسيف على عنقي... 

«فقال عل للزبير: يا زبير... ما أخرجك؟.. 

«قال: أنت... ولا أراك لهذا الأمر أهلا... ولا أولى به منّا... 

«فقال له علي: ألستٌ له أهلا بعد عفمان؟!.. 

«قد كنا نعدّك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابثك ابن السوء ففرّق بيننا... 

(وذکره أشياء... وقال له: 

«تذكر يوم مررت مع رسول الله... يليد .. في بني غدم... فنظر إليّ 
فضحك وضحكت إليه... فقلتٌ له لا يدع ابن أبي طالب زهوه... فقال لك 
رسول الله... يل... ليس به زهو... لتقاتلنه وأنت ظالم له... 

«قال: اللهم نعم... ولو ذكرث ما سرت مسري هذا :الله لا أقاتلك ابذا..: 

«فانصرف علي إلى أصحابه فقال: 

أما الزبير... فقد أعطى الله عهدًا أن لا يقاتلكم...٠!!!.‏ 

شيء رائع... أن يرجع الزبير عن قتال أخيه... وموقف منه محمود!! 


حشيت رايات... ابن أبي طالب... فجئنتَ؟! 


«(ورجع الزبير إلى عائشة... فقال لها: ما كنت في موطن منذ عقلتٌ إلا وأنا 
أعرف فيه أمري غير موطني هذا... 

«قالت: فما تريد أن تصنع؟.. 

«قال: اريك أن أدعهم وشا 

«قال له أبنه عبد اللّه: جمعتٌ بين هذين العارين... حتى إذا حدّد بعضهم 
لبعض... أردتٌ أن تت ركهم وتذهب... لكنك حشيت رايات ابن أبي طالب... 
وليك أنه امسهليا افيه اتحادت» بوأن نيا الوك الاجر لعي 

«فأحفظه ذلك... وقال: إني حلفت أن لا أقاتله... 

«قال: كفو عن يمينك... وقاتله... 
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«فأعتق غلامه مكحولا...»!!! 
وأفسد عبداللّه... على الزبير اتجاهه... وردّه عن اتفاقه مع علئ!!!. 


الثؤار... يشعلون... النار؟! 
«ولما خرج طلحة والزبير... 
«نرلت مضر جميعًا وهم لا يشكون في الصلح... 
«ونرلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح... 
«ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في الصلح... 
«وعائشة في الححدّان... والناس بالزابوقة على رؤسائهم هؤلاء... وهم ثلاثون 
ألمًا. . . 
«وردًوا حكيمًا ومالكا إلى علئ... إننا على ما فارقنا عليه القعقاع... 
«ونرل على بحيالهم... 
«فترلت مضر إلى مضر... 
«وربيعة إلى ربيعة... 
«واليمن إلى اليمن... 
«فكان بعضهم يخرج إلى بعض لا يذكرون إلا الصلح... 
«وكان أصحاب علي عشرين ألمًا... 
«وخرج عل وطلحة والزبير... فتوافقوا... 
«فلم يروا أمرًا أمثل من الصلح ووضع الحرب... 
«فافترقوا على ذلك... 
«فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها... والصلح...)!!! 
هذا هو الجرٌ الذي كان سائدًا بين المعسكرين... أخوة... ورغبة في الصلح!!!. 
وهذا شيء لا يريده قتلة عثمان... 
فتحركوا سريعًا... ونفُذوا جريمتهم الخبيئة... فماذا فعلوا؟!.. 
«وبات الذين أثاروا أمر عفمان... بشي ليلة... وقد أشرفوا على الهلكة... 
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«وباتوا يتشاورون... 

«فاجتمعوا على إنشاب الحرب... 

«فغڌوا مع الل وما يشعر بهم... 

«فخرجوا متسلاين وعليهم ظلمة... 

«فقصد مضرهم إلى مضرهم... 

«وربيعتهم إلى ربيعتهم... 

«ويمنهم إلى يمنهم... 

«فوضعوا فيهم السلاح... 

«فثار أهل البصرة... 

«وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين أتوهم...)!!! 
ونجح قتلة عثمان في مخططهم... وأشعلوا الحرب بين الجميع!!! 


على يقول: ما هذا؟! 

«وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة... وهم ربيعة... أميرًا عليها... عبد الرحدن بن 
الحرث... 

«وإلى الميسرة... عبد الرحمن بن عتّاب... 

«وثبتا في القلب... وقالا: ما هذا؟!.. 

«قالوا: طرقنا اهل الكوفة ليلا... 

«فقالا: قد علمنا أن عليًا غير منته حتى يسفك الدماء... وأنه لن يطاوعنا... 

«فسمع علئ... وأهل الكوفة... الصوت... 

«وقد وضع السبعية0١)...‏ رجلا قريا منه... يخبره بما يريد... 

«فلما قال علئ: ما هذا؟.. 

«قال ذلك الرجل: ما شعرنا إلا وقوم منهم قد بيتونا... فرددناهم فوجدنا القوم 
على رجل... فركبونا... وثار الناس... 


(1) أتباع عبد الله بن سبأ... 
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«فأرسل علئ... صاحب الميمنة إلى الميمنة... وصاحب الميسر إلى الميسرة 
وقال: 

«لقد علمتٌ أن طلحة والزبير... غير منتهيين حتى يسفكا الدماء... وأنهما 
لن يطاوعانا... والسبئية لا تفتر إنشابًا... 

«ونادى على في الناس: كفوا فلا شيء... 

إلا أن النار كانت قد اشتعلت... ولم ببق إلا أن تضطرم!!! 


المعركة؟! 

ونجح قتلة عثمان في تدبيرهم... والتحم الفريقان... 

و الا ا 

وكان أمر الله... قدَرًا مقدورًا!!! 

وإني أمسك عن سرد تفاصيل المعركة... رحمة بأعصاب الناس... حتى لا 

فإن القوم قاتل بعضهم بعضًا... كأعنف ما يكون القتال... 

وقائلوا بين يدي جمّل عائشة... وسقط الألوف من القتلى من الفريقين... 

لماذا كل هذا...؟!!.. 

لا أدري... ولا أحد يدري... ولا حتى قادة المعركة يدرون؟!!!.. 

وإليك قطرات مما أورده الراوي عن تلك المعركة. 

«وأقبل كعب بن سُور... حتی 9 عائشة فقال: أدركى فقد أبى القوم إلا 
القتال... لعل الله أن يصلح بك... ٠‏ 

كبث... وألبسوا هؤدجها الأدراع... 

«فلما برزث من البيوت... وهي على الجمل... بحيث تسمع الغوغاء... 
وقفت... 

«واقتتل الناس... 

«وبيدما عائشة واقفة... إذ سمعت ضجة شديدة... فقالت: ما هذا؟.. 
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«قالوا: ضجة العسكر... 

«قالت: بخير أو بشر... 

(قالوا: پشز... 

«فما فجأها إلا الهزيمة...)!!! 

يكفي هذا عن المعركة... لأن ذكر تفاصيلها يسوء كل مؤمن ومؤمنة!! 
وقتل.. الزبير؟!! 

وقتل.. طلحة؟!! 

في أي شيء قتلا؟!.. الله أعلم!!! 

قال الراوي: 

«ما رأيث مثل يوم الجمل... 

«ما ينهزم مثا أحد... 

«وما نحن إلا كالجبل الأسود... 

دوما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قُيِل... 
«وحتى ضاع الخطام... 

«ونادى عليّ: اعقروا الجمل... فإنه إن عقر تفرقوا... 
«فضربه رجل فسقط...»!!! 

ماذا كان حصاد... هذه المعركة؟!! 

«وكان جميع القتلى... عشرة آلاف... 
«ونصفهم من أصحاب عائشة...)!!! 

عشرة آلاف قتيل... من خيرة فرسان الإسلام... 
تل بعضهم بسيف بعض!!! 

فأي فتئة... كانت تلكم الفتنة؟!!!. 
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يكرم.. . 


أم المؤمنين عائشة...؟! 


قال الراوي: 

«فلما انهزموا أمر على مناديًا فنادى: 

ألا لا تتبعوا مدبوًا... 

رولا تجهزوا على جريح... 

دولا تدخلوا الدور...»!!! 

هذه أخلاق علي العليا... ما دام الغرض قد تحقق.. فينبغي معاملتهم كإخوة... 
من فر منهم فاتركوه.. ومن كان جريحًا فدعوه... ومن هرب إلى الدور فلا 
تتعقبوه!!! 

أخلاق رفيعة... لا يفهمها أكثر الناس!!!. 

ماذا صنع بأم المؤمنين... عائشة... رضي الله عنها؟!... 

«وأمر علي نفرًا... أن يحملوا الهودج من بين القتلى... 

«وأمر أخاها محمد بن أبي بكر... أن يضرب عليها قبة... 

«وقال: انظر... هل وصل إليها شيء من جراحة؟.. 

«فأدخل واه في هودجها... 

«فقالت: من أنت؟.. 

«فقال: أبغض أهلك إليك... 

«قالت: ابن الخثعمية؟.. 

«قال: نعم... 

«قالت:... الحمدلله الذي عافاك!.). 
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هل وصل إليها شيء من جراحة؟.. 
هل جرحت أم المؤمنين؟!... 
سؤال كريم... يدل على خلق كريم!!!. 


لستٌ... لك... بأة؟! 


«وقيل: لما سقط الجمل... أقبل محمد بن أبي بكر إليه... ومعه عقار... 
فاحتملا الهودج فنحيأة... 

«فأدخل محمد يله فیه... 

«فقالت: من هذا؟... 

«فقال: أخوك البر... 

«قالت: عُقّقا.. 

«قال: يا أحية... هل أصابك شيء؟.. 

«قالت: ما أنت وذاك؟ ٠‏ 

«قال: فمن إِذَّا السلال...؟ 

(قالت: بل الهداة... 

توقال لها عمار: كيف ed E‏ انان 

«قالت: لست لك بأم... 

«قال: بلى وإن كرهت... 

«قالت: فخرتم أن ظفرتم... وأتيئم مثل الذي نقمتم... 

«هيهات واللّه... لن يظفر من كان هذا دأبه!..)!!!. 


عليٌّ... يقول لعائشة... كيف أنت يا أمّه؟! 


«فأبرزوا هودجها... 
«فوضعوها ليس قربها أحد... 
«وأتاها عليٌ... فقال: كيف أنت يا أمّه؟.. 
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«قالت: بخير... 

«قال: يغفر الله لك... 

«قالت: ولك... 

«ثم أتى وجوه الناس عائشة... وفيهم القعقاع بن عمرو... فسلم 
«فقالت: إني رأيت بالأمس رجلين اجتلدا وارتجرا بكذا... ذلك تعرف 
كوفيك؟.. 

«قال: نعم... ذاك الذي قال: أعق أم تعلم... وكذب... إنك لأبه أم تعلم... 
ولكن لم تطاعي... 

«قالت: والله لوددت أي مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة... 

«وخرج من عندها... فأتى علتاً... 

«فقال له علئ: واللّه لوددث أني مت من قبل اليوم بعشرين سنة..»!!. 

عائشة تقول: نفس القول الذي قاله عليٌ... 

فما معنى هذا؟!... 

معناه أن الفتنة اضطرتهم إلى ما يكرهون.. 

«وكان على يقول ذلك اليوم... بعد الفراغ من القتال: 
إليك أشكو عجري وجري ومعشرًا أغشوا علي بصري 

«فلما كان الليل... أدخلها أخوها... محمد بن أبي بكر... البصرة...)!!!. 


على... يطوف... في القتلى؟! 
«فأنرلها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي... 
«على صفية بنت الحرث... 
وا الجرحى من بين القتلى ليلا... فلدخلوا البصرة... 
«فأقام علي بظاهر البصرة ثلاثًا... 
۱۹۱ 


«وأَذِنَ للناس في دفن موتاهم... فخرجوا إليهم فدفنوهم... 

«وطاف علئ... في القتلى... 

«ومرٌ على... طلحة بن عبيداللّه... وهو ريع 

«فقال: لهفي عليك يا أبا محمد!.. إنا لله وإنا إليه راجعون... 

«والله لقد كنت أكره أن أرى قريشًا صرعى... 

«أنت والله... كما قال الشاعر: 
فتّى كان يُدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى وبعده الفَقَرُ 

«وجعل كلما مد برجل فيه خير قال: زعم من زعم أله لم يخرج إلينا إلا 
الغوغاء... وهذا العابد المجتهد فيهم!.. 

«وصلَّى علئ... على القتلى من أهل البصرة والكوفة... 

«وصلَّى على قريش من هؤلاء وهؤلاء... 

«وأمر فدُفنت الأطراف في قبر عظيم... 

«وجمع ما كان في العسكر من شيء... وبعث به إلى مسجد البصرة... 

«وقال: من عرف شيا فليأخذه... إلا سلاحا كان في الخرائن عليه سمة 
السلطان...)!!!. 

هذه أخلاق عليٌ... 

صلی على جميع القتلى... من كان معه... ومن كان عليه... 

وتأسف على قائد المعركة ضِدّه... طلحة بن عبيدالله... 

ورد السلاح إلى أصحابه... من عرف شيعًا فليأخذه... 

وترك الجرحى يتسلّلون إلى البصرة... ولم يتعقبهم... وقد كانوا ألوقًا... 

غاية الكرم... وغاية الرحمة!!!. 


الجميع... يبايعون؟! 
«ثم دحل علئ... البصرة... يوم الاثنين... فبايعه أهلها على راياتهم... حتى 
الجرحى والمستأمنة... 
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«وأئر علي على البصرة... ابن عباس... وولى زيادًا على الخراج وبيت 
المال...»!!!. 


يا علئ... يا قاتل الأحبة؟! 


«ثم راح إلى عائشة... 

«وهي في دار عبدالله بن خلف... وهي أعظم دار بالبصرة... 

«فوجد النساء يبكين على عبدالله... وعثمان... ابنى خلف... 

وو کان عبدالله قل هم اكه ۰ 

«وعثمان تل مع علي... 

«وكانت صفية زوجة عبدالله مختمرة تبكى... 

«فلما رأنه قالت له: يا علي!... يا قاتل الأحبة... يا مفرّق الجمع!.. 

«أيتم الله منك بنيك... كما أيتمت ولد عبدالله منه!.. 

«فلم یرد عليها شيئًا...)!!! 

امرأة تسبه... وتدعو عليه... وهو أمير المؤمئين... المنتصر... ولكنه يصمت 
ولا يتكلم!!!. 

«ودخل على عائشة... فسلّم عليها وقعد عندها... ثم قال: 

«جبهتنا صفية... أما أي لم أرها منذ كانت جارية... 

«فلما خرج علي... أعادت عليه القول... 

(فكتث بغلته... وقال: 

«لقد هممتٌُ أن أفتح هذا الباب... 

«وأشار إلى باب في الدار... 

«وأقتل من فيه... 

«وكان فيه ناس من الجرحى... فأخبر علي بمكانهم... فتغافل عنهم... 
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«وکان مذهبه... أن لا يقتل مدبرًا... 

رولا يُذفف على جريح... 

رولا يكشف سرأ... 

رولا يأخذ مالا...»!!!. 

أعلى أخلاق... وأعلى مبادىء في حربه... مع الخارجين عليه!!. 

وإليك أقصوصة خالدة... تكشف شيعًا من أخلاقه الرفيعة... 

«ولما خرج عل... من عند عائشة... قال له رجل من أزد: واللّه لا تغلبنا هذه 
المرأة!.. 

«فغضب وقال: 

«مه!.. لا تهتكن ستوًا... ولا تدخلّن دارًا... ولا تهیجن امرأة بأذى... وإن 
شتمن أعراضكم... وسَفْهن أمراءكم وصلحاءكم.. 

«فإن النساء ضعيفات... 

«ولقد كنا نؤمر بالكفٌ عنهن وهن مشركات... فكيف إذا هن 
مسلمات؟...»!!!. 

هذا رجل أخطأ... نطق تُطق جاهلية... وعثر تعبيرًا قبيسًا عن عائشة لا يليق... 

وأعلن مبادئه السامية!!!. 

وإليك ما هو أعجب... 

«ومضى علئ... فلحقه رجل... فقال له: يا أمير المؤمنين... قام رجلان على 
الباب... فتناولا من هو أمض شتيمة لك... من صفية؟... 

«قال: ويحك... لعلّها عائشة!., 

«قال: نعم... قال أحدهما: مجزيت عنا آنا عقوقًا... وقال الآخر: يا أي توبي 
فقد أخطأت... 

«فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب... 

«فأقبل بمن كان عليه... 


14٤ 


«فأحالوا على رجلين من أزد الكوفة... وهما: عجلان وسعد... ابنا عبدالله... 

«فضربهما مائة سوط... 

«وأخرجهما من ثيابهما...»!!! 

هذه هي الأقصوصة الخالدة... علئ يأمر بجلد الرجلين... رغم أنهما من 
أنصاره... لأنهما قالا ما قالا لأم المؤمنين!!!. 

وعائشة... تدعو لهؤلاء... وهؤلاء؟! 

«وسألت عائشة يومثذ... عمّن قتل من الناس معها... ومنهم عليها... والناس 
عندها... 

«فكلّما نعي واحد من الجميع... قالت: يرحمه الله... 

فقيل لها: كيف ذلك؟!... 

«قالت: كذلك قال رسول اللّه... ككِ... فلان في الجنة... وفلان في الجنة... 

«وقال عليم: إلى لأرجو أن لا يكون أحد... نقّى قلبه للّه... من هؤلاء... إلا 
أدضله الله الجكة...1114. 

هذا فقه عائشة... 

وهذا فقه علي... 

كل منهما يرجو الجئة... لمن قتل مشن كان معه... أو مشن كان عليه!!!. 


أمير المؤمنين... يودع... عائشة. .. أم المؤمنين؟! 
(اثم جهز علىيٌ... عائشة... بكل ما ينبغي لها من مركب... وزاد ومتاع... وغير 
ذلك... 
«وبعث معها كل من نجا مين حرج معها... إلا من أحبٌ المقام.. 
«واخختار لها أربعين امرأة... من نساء البصرة المعروفات... 
(وسیر معها أخحاها... محمد بن أبي پک 
«فلشا كان اليوم الذي ارتحلت فيه... 
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(أتاها عليٌ... فوقف لها... 

«وحضر الناس... 

«فخرجت... وودعتهم وقالت: 

«يا بَنئٌ... لا يعتب بعضنا على بعض... 

«إنه والله... ما كان بيني وبين علئ... في القديم... إلا ما يكون بين 
المرأة وبين أحمائها... 

«وإنه على معتبتي لمن الأخيار... 

«وقال عليٌ: صدقثٌ... 

«والله... ما كان بيني وبينها إلا ذاك... وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة. ..»!!!. 

أخلاق هؤلاء العظماء... فوق التصور... 

أم المؤمنين... تثني على أمير المؤمنين... 

وأمير المؤمنين... يثني على أم المؤمنين!!! 

صفاء تام... وتوقير تام... وتكريم تام!!! 

والجماهير تقض إجلالا وتعظيمًا... لأمّهم... وزوجة نبيتهم!!! 

ولم يقف الأمر عند ذلك... بل ها هو علي... يأبى إلا أن يسير مع موكبها 
أميالا... زيادة في التكريم والحفاوة!!!. 

«وخرجٹ يوم السبت... غرة رجب... 

«وشبيّعها أميال... 

«وسرّح بنيه معها... يوما... 

«فكان وجهها إلى مكة... 

«فأقامت إلى الحج... 

«ثم رجعت إلى المدينة...)!!!. 

غاية التكريم... وغاية التوقير!!! 

«وقال لها عمار... حيث ودّعها: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عُهد 
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إليك!.. 
«قالت: واللّه... إنك ما علمت... لقال بالحق... 
«قال: الحمدلله... الذي قضى على لسانك لي...)!!!. 
%* % # 


14۷ 


في هذه السنة قتل علئ... في شهر رمضان... لسبع عشرة خلت منه... 
وكانت خلافته حمس سین إلا ثلاثة شه وكان عمره ثلاثا وستين 
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بيعة الحسّن بن علئ؟! 

وفي هذه السنة... سنة أربعين... بُويع الحسن بن علئ بعد قتل أبيه... 
مبايعة معاوية بالخلافة؟! 

وكان قبل ذلك يُدْعى بالأمير في بلاد الشام... 

وكانت خلافة الحسَن ستة أشهر... 

تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية؟! 

فلما وأى الحسن تفرق الأمر عنه كتب إلى معاوية وذكر شروطًا... 

وتسلم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين... 

ولما اصطلحا... وبايع الحسنٌ معاوية... دخل معاوية الكوفة وبايعه 

الناس... 


وجل اللا فاه يعن د 


موقف عائشة... عند وفاة الحَسَن؟! 


«ثم دخلت سنة تسع وأربعين... 

«وفاة الحسّن بن علي بن أبي طالب... عليه السلام... 
«في هذه السنة... 

«توفي الحسن بن عليٌ... 

«ووضى أن يدقن عند النبي... ي... 

«إلا أن ثخاف فتنة... فينقل إلى مقابر المسلمين... 


عائشة تأذن أن يُدْفن الإمام الحَسَن عند النبئ يله؟! 
«فاستأذن الحسينٌ عائشة... 
فاون له... 
رفلمًا توفي... أرادوا دفنه عند البئ... عَللِ... 
«فلم يعرض إليهم سعيد بن العاص - وهو الأمير - 
العام مروان بن الحكم... وجمع بني أمية وشيعتهم... ومنع عن ذلك... 
«فأراد الحسين الامتناع... 
«فقيل له: إنّ أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففي مقابر المسلمين... 
وهذه فتنة... 
(فسكث... 
«وصلی عليه سعيد بن العاص... 
«فقال له الحسين: لولا أله سّة لما تركك تصلي عليه.»!!!. 
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ثم دخلت سنة إحدى وخمسين... 


مقتل حجر بن عدي... وعمرو بن الحمق... وأصحابهما؟! 
في هذه السنة... قل حجر بن عَديٌ وأصحابه... 
ا وها هي القصة 9 


لا تترك شتم علئ؟! 

وسبب ذلك أن معاوية استعمل المغيرة بن شُعْية على الكوفة سنة إحدى 
وأربعين» فلا أمره عليها دعاه وقال له: أما بعد فإِنٌ لذي الجلم قبل اليوم ما قرع 
العصاء وقد يجزي عدك الحكيم بغير التعليم» وقد ردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا 
تاركها اعتمادًا على بصرك» ولست تاركا إيصاءك بخصلة: لا تترك شتم علي وذمّه 
والترحم على عفمان والاستغفار له والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهم» والإطراء 
بشيعة عثمان والإدناء لهم. فقال له المغيرة: قد جرب وجربت» وعملت قبلك 
لغيرك فلم يذممني» وستبلو فتحمد أو تذمٌ. فقال: بل نحمد إن شاءالله. 

فأقام المغيرةٌ عاملا على الكوفة وهو أحسن شيء سيرةء غير أنه لا يدع شتم علي 
والوقوع فيه والدعاء لعثمان والاستغفار له» فإذا سمع ذلك حجر بن عدي قال: بل 
إتَاكم ذَمٌ اللّهُ ولعن! ثم قام وقال: أنا أشهد أن مَنْ تذتون أحقٌ بالفضل» ومن تزكون 


Ye» 


أولى بالذم. فيقول له المغيرة: يا حجر اثّقِ هذا السلطان وغضبه وسطوته» فإن 
غضب السلطان يُهْلك أمثالك» ثم يكف عنه ويصفح. 


أصبحت مولعًا بذة أمير المؤمنين؟!! 

فلشا كان آحر إمارته قال في عل وعثمان ما كان يقوله» فقام حجر فصاح 
صيحةً بالمغيرة سمعها كل مَنْ بالمسجد وقال له: مو لنا ايها الإنسان بأرزاقتا فقد 
حبستها عنّا وليس ذلك لكء وقد أصبحتٌ مولعًا بذم أمير المؤمنين. فقام أكثر من 
لشي الناس يقولون: صدق حجر ويد مُو لنا بأرزاقنا إن ما أنت عليه لا يدي علينا 
نفعًا! وأكثروا من هذا القول وأمثاله. فتزل المغيرة فاستأذن عليه قومه ودخلوا وقالوا: 
علا تترك هذا الرجل يجترىء عليك في ساطانك ويقول لك هذه المقالة فيوهن 
سلطانك ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية؟ فقال لهم المغيرة: إِنّْي قد قتاته» 
سيأتي من بعدي امبر يحسبه مثلي فيصنع به ما ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله! الي 
قد قرب أجلي ولا أحث أن أقتل حيار أهل هذا المصر فيسعدوا وأشقى ويعرٌ في 
الدنيا معاوية ويشقى في الأآخرة المغيرة. 

ثم توفي المغيرة وولي زياد» فقام في الناس فخطبهم عند قدومه ثم ترحم على 
عثمان وأثبى على أصحابه ولعن قاتليه. فقام > م ا ال 
ورجع زياد إلى ا واستخلف على الكرة عمرو بن ححرَيْث» فبلغه أ حجرا 
يجتمع إليه شيعةٌ علي ويُظهرون لعن معاوية والبراءةٌ منه وأنّهم حصبوا عمرو بن 

مرت نشخص زياد إلى لى الكوفة حتى دخلها فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 

حجر جالش» ثم قال: أنا بعد فإن غبٌ البغي والغن وحيم» إن هؤلاء موا 

00 وأمنوني e‏ على الله لمن لم تستقيموا لأداويتكم و ولت 
بشيء | إن لم أمنع الكوفة من حجر ودغه تكالا لمن بعده» ويل أك يا حجر حجر سقط 
العشاء بك على سِوحان. 

وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجدء فلم أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه: 


)2غ( جمّوا: اجتمعوا. 


لا تاه ولا كرامة. فرجع الرسول فأخبر زيادّاء فأمر صاحب شرطته» وهو شدّاد بن 
القيد الهلالئ» أن يبعث إليه جماعةٌ ففعل» فسيهم فستّهم أصحاث حجر فرجعوا وأخبروا 
زيادا» فجمع أهل الكوفة وقال: تشجون بيك وتأسون بأحرى!. أبدانكم معي 
وقلوبكم مع حجر الأحمق! هذا واللّه EE‏ والله ليظهرنٌ لي براءتكم أو 
00 بقوم 0 م ٠‏ کک 6 معاذ 1 أن ا لیا ا إلا 
eT‏ ا E‏ 

فأتاه صاحتث الشّرطة يدعوه. فمنعه أصحابه من إجابته» فحمل عليهم» فقال أبو 
العمئطة الكنديٌ لحجر: إلّه ليس معك مَنْ معه سيف غيري وما يغني عنك سيفي› 
قم فالحق بأهلك يمنعك قومك. وزياد ينظر إليهم وهو على المنبر» وغشيهم 
أصحاب زياد» وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحيق بعموده فوقع» 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاختفى عندهم حتى خرج» وانحاز أصحاب حجر إلى 
أبواب كددة» وضرب بعض الشّرطة يد عائذ بن حملة التميمي وكسر نابه وأحذ 
عمودًا من بعض الشرط فقاتل به وحمى حرا وأصحابه حتى خرجوا من أبواب 
كندة) وأتّى حجر بغلته» فقال له أبو العماطة: ا رکب فقد فتاشا ونفسك. وحمله 
حتى أركبه» وركب أبو العمئطة فرسه» ولحقه يزيد بن طريف المُشلئ فضرب أبا 
العمزطة على فخذه بالعمود» وأحذ أبو العمدطة سيفه فضرب به رأْسَه فسقطء ثم 
برأ. وكان ذلك السيف اول سيف صرب به في الكوفة و في احتلاف بين الناس. 

ومضى حجر وأبو العمرّطة إلى دار حجر واجتمع 0 
كندة كثير أحد. فأرسل زياد» وهو على المنبر» محج وكمدان إلى جانة كندة 
وأمرهم أن يتوه بخجر» وأرسل سائر أهل اليمن إلى جثانة الصائدين وأمرهم أن 
يمضوا إلى صاحبهم حجر فيأتوه به ففعلواء فدحل مذحج وهمدان إلى جانة كندة 
فأحذوا كل من وجدواء فأثنى عليهم زیاد. 


)١(‏ الدحس: الإفساد. 
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فلا رأى حجر قله من معه أمرهم بالانصراف وقال لهم: لا طاقة لكم بمن قد 
اجتمع عليكم وما أحبٌ أن تهلكوا. فخرجواء فأدركهم مذحج وهمدان فقاتلوهم 
وأسروا قيس بن يزيد ونجا الباقون» فأخذ محجر طريقًا إلى بني خوت فدخل دار 
رجل منهم يقال له ليم بن يزيد» وأدركه الطلبُ فأخذ شيم سيفه ليقاتل. فبكت 
بناته» فقال ححجر: بعس ما أدخلتٌ على بناتك إِذا! قال: واللّه لا تؤخذ من داري 
أسيها ولا قتیاد وأنا حن. فخرج حجر من خوخة في داره فأنتّى الع فترل دار 
عبداللّه بن الحارث أخحي الأشتر» فأحسن لقاءه. فبينما هو عنده إذ قيل له: إِنّ الشّرط 
تسأل عنك في الئخع. وسبب ذلك أن امه سوداء لقيتهم فقالت: من تطلبون؟ 
فقالوا: څجر بن عديّ. فقالت: هو في التْخع. 


فخرج حجر من عنده فأتى الأزد فاختفى عند ربيعة بن ناجد. 


زياد يهدد؟! 

كل نخلة لك وأهدم دورك ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إربًا إربًا. فاستمهله» فأمهله 
ثلاثًا وأحضر قيس بن يزيد أسيراء فقال له زياد: لا بأس عليك» قد عرفت رأيك فى 
عثمان وبلاءك مع معاوية بصفين وأنّك إِنّما قاتلت مع حجر حميّةٌ وقد غفرثُها لك 
ولكن اثتني بأخيك عُمير. فاستأمن له منه على ماله ودمه» فآمنه» فأتاه به وهو جريح 
فأثقله حديداء وأمر الرجال أن يرفعوه ویلقوه» ففعلوا به ذلك مرأرًا» فقال فقيس بن 
يزيد لزياد: ألم تؤمنه؟ قال: بلى قد آمنته على دمه ولستٌ أهريق له دمًا. ثم ضمّنه 
وخحلی سبيله. 

ومكث حجر بن عدي في بيت ربيعة يومًا وليلة» فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
منهم: جرير بن عبداللّه» وحجر بن يزيد وعبدالله بن الحارث أخيو الأشتن فد لوا 
على زياد فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية» فأجابهم» فأرسلوا لحر بن عدي 
فحضر عند زياد» فلمًا رآه قال: مرحيا بك أبا عبد الرحدمن» حربٌ ايام الحرب» 
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وحربٌ وقد سالم الناس» على أهلها جني براقش» فقال حجر: ما خلعثٌ طاعةء ولا 
فارقتُ جماعد» وإنّي على بيعتي. فأمر به إلى السجن. فلا وَلّى قال زياد: واللّه 
لأحرصنٌ على قطع خيط رقبته! وطلب أصحابه» فخرج عمرو بن الحمق حتى أَنّى 
الموصل ومعه رفاعة بن شدّاد فاختفيا بجبل هناك» فوفع خبرهما إلى عامل الموصل» 
فسار إليهماء فخرجا إليه» فأمّا عمرو فكان قد استسقى بطنه ولم يكن عنده امتناع» 
وأا رفاعة فكان شابًا قويًا ف ركب فرسه ليقاتل عن عمروء فقال له عمرو: ما ينفعني 
قتالك عني؟ انج بنفسك! فحمل عليهم» فأفرجوا له» فنجاء وأخذ عمرو ا 
فسألوه: مَنْ أنت؟ فقال: مَنْ إن تركتموه كان أسلم لكم؛ وإن قتلتموه كان أَضدٌ 
عليكم؛ ولم يخبرهم. فبعثوه إلى عامل الموصل؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفي 
الذي يُعرف بابن أ الحكم» وهو ابن أخت معاوية» فعرفه فكتب فيه إلى معاوية. 
فكتب إليه: إِنّه زعم أله طعن عثمان تسع طعنات بمشاقص معه فاطعنه كما طعن 


واللّه لو شرحتني بالمواسي؟! 


وج زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وأحذ من قدر عليه منهم. نأني 
بقبيصة بن صُبئعة العبسئ بأمان فحبسه» وجاء قيس بن مُباد الشيبانيّ إلى زياد فقال 
E‏ يقال له صيفي من رؤوس أصحاب محجر. فبعث زياد فأنى به» فقال: 
يا عدؤ الله ما تقول في أبي ثُراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: E‏ به! 
أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: نعم. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلاء ذاك أبو 
لخن والحتنين. قال له ماعب الشرظة «يقول الا مین عو أب تراب وقول 1٠+‏ 
قال: فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد؟ فقال له زياد: وهذا 
أيضّاء علي بالعصاء فأني بهاء فقال: ما تقول في علين؟ قال: أحسن قول. قال: 
اضربوه» حتى لصق بالأرض» ثم قال: أقلعوا عنه» ما قولك في علئ؟ قال: واللّه لو 
شيحتني بالمواسي ما قلت فيه إلا ما سمعتٌ مني. قال: لتلعنثه أو لأضرينٌ عنقك! 
قال: لا أفعل. فأوئقوه حديدًا وحبسوه. 
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قيل: وعاش قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه. ثم دخل الكوفة 
فجلس في بيته» فقال حؤشب للحجاج: إن هنا امرأ صاحب فتن لم تكن فتنة 
بالعراق إلا وثب فيهاء وهو تراب يلعن عثمان: وقد حرج مع ابن الأشعث حتى 
هلك» وقد جاء فجلس في بيته. فبعث إليه الحجاج فقتله» فقال بنو أبيه لآل 
حوشب: سعيتم بصاحبنا! فقالوا: وأنتم أيضًا سعيتم بصاحبنا. يعني صيفهًا الشيبانئ. 

وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة الطائن» فتوارى» فبعث إليه الشرط فأخذوه 
فخرجت أخته الوا فحرضت طباه فثاروا بالشرط وخلّصوه. فرجعوا إلى زياد 
فأخبره» فأحذ عدي بن حاتم وهو في المسجد فقال: ايتني بعبداللّه! قال: وما حاله؟ 
فأخبروه» فقال: لا علم لي بهذا! قال: لتأتيبي به. قال: لا آنيك به أبدّاء آنيك بابن 
عشي تقتله! والله لو كان تحت قدميئ ما رفعتُهما عنه! فأمر به إلى السجن» فلم يبق 
بالكوفة يمنيّ ولا ربعي إلا كلّم زيادًا وقالوا: تفعل هذا بعديٌ بن حاتم صاحب 
رسول الله ا؟ فقال: فإئي أخرجه على شّرط أن برج ابن عه عني فلا يدخل 
الكوفة ما دام لى سلطان. فأجابوه إلى ذلك» وأرسل عدي إلى عبداللّه يعدفه ما كان 
وأمره أن يلحق بجبلئ طتّئ» فخرج إليهماء وكان يكتب إلى عدي ليشفع فيه ليود 
إلى الكوفة» وعدي يُمثيه. 


تلفيق الانهامات للأبرياء؟!! 


قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثني عشر رجلا في السجن ثم دعا رؤساء 
الأرباع يومكل» وهم: عمرو بن ححريث على ربع أهل المدينة» وخالد بن عُوقْطَة على 
ربع تميم وكمدان» وقيس بن الوليد على ربع ربيعة وكندة» وأبو بزدة بن أبي موسى 
على ربع مَڏجج وأسد» فشهد هؤلاء أن جرا جمع إليه ا وأظهر شتم 
الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين» وزعم أن هذا الأمر لا يصاح إلا في آل أبي 
طالب» ووثب بالمصرء وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عُذر أبي تراب والترحم 
عليه والبراءة من عدوّه وأهل حربه» وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه 
على مثل رأيه وأمره. ونظر زياد في شهادة الشهود وقال: إِنّي لأحبٌ أن يكونوا أكثر 


5 


رن ريع فدعا الناس ليشهدوا عليه» فشهد إسحاق وموسى ابنا طلحة بن عبيداللّه 
والمنذر بن الرَبِيره ومُمارة بن عُقْبة بن أبي تيكل ر سعد بن أبي وقاصء 
وغيرهم» وكتب في الشهود سرح بن عارك القاضي وشُرَيْح بن هانىء» فشا 
شُريح بن هانىء فكان يقول: ما شهدت وقد لَمثهُ. 


ترحيل المنهمين إلى معاوية؟! 


ثم دفع زيادٌ حجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرميّ وكثّير بن 
شهاب» وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام» فخرجوا عشيةء فلا بلغوا الغَرينِ لحقهم 
شُرَيح بن هانئ وأعطى وائلا كتابًا 0 أبلغْةُ أمير المؤمنين» فأحذه» وساروا حتى 
انتهوا بهم إلى مرج عذراء عند دمشق» وكانوا: حجر بن عدي الكندي» والأرقم بن 
عبدالله 0 وشّريك بن شدّاد الحضرمي» وصيفي بن فسيل الشيباني» وقبيصة 
ابن صُبيعة العبسئ» وكريم بن عَفيف الحْعمِيْ» وعاصم بن عوف البجليٌ» وورقاء 
ابن شعي البجلية:وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن حشان العَترَبيِنِ» ومُخرز بن 
شهاب التميمي؛ وعبدالله بن عويّة السعدي التميمئ» فهؤلاء اثنا عشر رجلا 
وأتبعهم زياد برجلين» وهما: عُثبة بن الأخنس من سعد بن بكر» وسعد بن نمران 
الهمدانئ» فتموا أربعة عشر رجلا. 

فبعث 0 إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب» فأدخلهما وأخذ كتابهما 

فقرأه» ودفع إليه وائل كتاب شرن بن هانىء» فإذا فيه: بلغني أن زيادًا كتب 
شهادتي» وان شهادتي على حجر اد :أله مش يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويديم الحج 
والحفرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حرام الدم والمالء فإن شعت فاقتله وإن 
شعت فدغه. فقال معاوية: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم وحبس القوم 
بمرج عَذْراء. فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر وأصحابه» فلمًا 
وصلا سار عامر بن الأسود العجلي إلى معاوية ليُغلمه بهماء فقام إليه حجر بن عدي 
في قيوده فقال له: أبلغ معاوية أن دماءنا عليه حرام» وأخبره انا قد أومتًا وصالحناه 
وصالحناء وأا لم نقتل أحدًا من أهل القبلة فيحل له دماؤنا. 
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معاوية يفرج عن بعض المتهمين؟! 


فدخل عامر على معاوية فأخبره بالرجلّين» فقام يزيد بن أسد البجلئ فاستوهبه 
ابي عمّه وهما: عاصم وورقای وكان جرير بن عبدالله البجلن قد كتب فيهما 
يزكيهما ويشهد لهما بالبراءة مما سهد عليهماء فأطلقهما معاوية» وشفع وائل بن 
حجر في الأرقم فتركه له» وشفع أبو الأعور السلّمِيَ في عة بن الأخدس فتركه 
وشفع خحمرة بن مالك الهمدانئ في سعد بن نمران فوهبه له» وشفع حبيب بن 
مشلمة في ابن حويّة فت ركه له» وقام مالك بن هُبيرة الشكوني فقال: دح لي ابن عمّي 
ځجرا. فقال له: هو رأس القوم وأحاف إن حَحَلَيتٌ سبيله أن يُفُسد على مصره 
فنحتاج أن تُشخصك إليه بالعراق. فقال: واللّه ما أنصفتني يا معاوية! قاتلتُ معك 
ابن عمك يوم صِفْين حتى ظفرتٌ وعلا كعبك ولم تخف الدوائر» ثم سألتك ابن 
عقي فمنعقي! ثم انصرف فجلس في بيته. 


قل خخر ظَلْمًا؟!! 

فبعث معاوية هُدْبَة بن فياض الفُضاعيٌ» والحصين بن عبداللّه الكلابي» وأبا 
شريف البدّيٌّ إلى حجر وأصحابه ليقتلوا مَنْ أمروا بقتله منهم» فأتوهم عند المساء. 
فلا رأى الخثعمئ أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفغداء فتركوا سثة وقتلوا 
ثمانية» وقالوا لهم قبل القتل: إِنّا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له 
فإن فعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم. فقالوا: لسنا فاعلي ذلك. فأمر فحفرت القبور 
وأحضرت الأكفان وقام حجر وأصحابه يصلون عامة اللآيل. فلا كان الغد قدّموهم 
ليقتلوهم فقال لهم حجر بن عديّ: اتركوني أتوضّأ وأصلّي فإنّي ما توضّأتُ إلا 
صلَّيتُ» فت ركوه» فصلى ثم انصرف منها وقال: واللّه ما صلَيتُ صلاةً قط أخف 
منهاء ولولا أن تظتوا في جرعًا من الموت لاستكثرتٌ منها. ثم قال: الله إا 
نستعديك(١)‏ على أمتنا! فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإِنّ أهل الشام يقتلونناء أما 


)١(‏ لستعيذ بك. 


والله لمن قتاتموني بها فإنّي لأوّل فارس من المسلمين هلك في واديهاء ول رجل 
من المسلمين نبحته كلابها! ثم مشى إليه هُذْبة بن فيّاض بالسيف فارتعد» فقالوا له: 
زعمتٌ أنّك لا تجزع من الموت» فابرأ من صاحبك وندَعُك. فقال: وما لي لا 
أجزع وأرى قبا محفوراء وكفئًا منشورّاء وسيفًا مشهورًا! وإنّي واللّه إن جزعتٌ من 
القتل لا أقول ما يُشخط الدبٌ. فقتلوه وقتلوا سنّة. 

فقال عبد الرحمن بن حشان العنزي وكريم الفْعَمِيْ: ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين 
فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستأذنوا معاوية فيهماء فأذن بإحضارهما. 
فلا دحلا عليه قال الخفعميع: الله الله يا معاوية! فإك منقول من هذه الدار الزائلة 
إلى الدار الآخرة الدائمة» ثم مسؤول عمّا أردت بسفك دمائنا! فقال له: ما تقول في 
علي؟ قال: أقول فيه قولك. قال: أتبراً من دين علي الذين يدين الله به؟ فسكت» 
وقام سير بن عبداللّه من بني فُحافة بن خثعم فاستوهبه. فوهبه له على أن لا يدخل 
الكوفة» فاختار الموصل» فكان يقول: لو مات معاوية قدمتُ الكوفة» فمات قبل 
معاوية بشهر. ثم قال لعبد الرحمن بن حشان: يا أخا ربيعة ما تقول في علي؟ قال: 
دغني ولا تسألني فهو خير لك. قال: واللّه لا أدعك. قال: أشهد أنه كان من 
الذاكرين الله تعالى كثيراء من الآمرين بالحق والقائمين بالقٍشط والعافين عن الناس. 
قال: فما قولك في عثمان؟ قال: هو أَوّل من فتح أبواب الظلمء وأغلق أبواب الحقٌ. 
قال: قتلتٌ نفسك! قال: بل إثاك قتلثُ؛ ولا ربيعة بالوادي» يعني ليشفعوا فيه» فردّه 
معاوية إلى زياد وأمره أن يقتله شد قتلة» فدفنه حيًا. 


الشهداء العظماء السبعة؟! 


فكان الذين قُتلوا: حجر بن عديٌ» وشريك بن شداد الحضرميٌ) وصيفي بن 
سيل الشيباني» وقبيصة بن صُبيعة العبسي» ومخرز بن شِهاب السعدي التميميٌ) 
وكدام بن حيان العتري» وعبد الرحفن بن حشان العنري الذي دفنه زياد حيّاء 
فهؤلاء السبعة قُتلوا ودُفنوا وصُّلَّي عليهم. 

قیل: ولما بلغ الحسن البصريّ ثل حجر وأصحابه قال: صلوا عليهم وكفنوهم 
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ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجوهم وربٌ الكعبة!. 

وأا مالك بن هُبيرة المشكوزن فحين لم يشمّْعه معاوية في حجر جمع قومه وسار 
بهم إلى و ليخلّص خڅجرا وأصحابه» فلقيته كني » فلمًا رأوه علموا أنه جاء 
ليخلص خجراء فقال لهم: ما وراءكم؟ قالوا: قد تاب القوم وجنا لتُخُبر أمير 
المۇمنين. ذ فسكت وسار | إلى عذراء» فلقيه بعض من جاء منها فأخبره بقتل القوم؛ 
فأرسل الخيل في إثر قتاه فلم يدر كوه ووخلوا على معاوية اروم فقال لهم؛ 
إِنّما هي حرارة يجدها في نفسه وكأنّها طففت» وعاد مالك إلى ببته ولم يأتِ معاوية, 
فلا كان الليل أرسل إليه معاويةٌ بمائة ألف درهم وقال: ما منعني أن أشمُعك إلا حوفا 
أن يُعيدوا لنا حربًا فيكون في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل 


خخر. فأحلها وطابت نفسه. 


عائشة تشفع فى المظلومين؟! 

ولما بلغ خبڑ س e‏ إلى مُعاوية فيه وفي 
أصحابه» فقدم عليه وقد قتلهم» فقال له عبد الرحهمن ع: أين غاب عنك حلم أبي 
سفيان؟ قال: حين غاب عني مثلك من حلماء قومي وحئّلني ابن سُمَيّةَ فاحتملتُ. 

وقالت عائشة: لولا انا لم عير شيًا إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشدّ منه لغيرنا 
قتل حشر اما واللّه إن كان ما علمت لمسلمًا حيجاجًا معتمرًا. 

وقال الحسن البصريٌ: أربع حصال كنّ في معاوية؛ لو لم تكن فيه لا واحدة 
لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسيف حتى أحذ لاا وفيهم 
بقايا الصحابة وذوو الفضيلة) واستسخلافه بعده ابنه سكيوا احم حيرا يلبس الحرير 
ويضرب بالطنابیر» وادّعاوه زيادّا وقد قال رسول الله ككِ: الولد للفراش 
الج زوفل غ اتح تكن فيا نويل من كدر اويا اويل دام + 
وأصحاب لحرا 

قيل: وكان الناس يقولون: ول 0 دخل الكوفة موت الحسن ن علئ) وقتل 
حجر ودعوة زياد؛ وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترئي حجراء وكانت تتشيّع: 


۹ حياة عائشة - م٤ ١‏ 


ترفغ أيِها القَّمَرُ العَيِيرٌ تيضرو هل ترى لحجرًا يسيو 
شوو رساو ين ی ا 
تجَبِرَثٍ الجبابز بعد حجر وطابَ لها الوزن والشدير 
وأصبحتٍ البلا له محولا كأنْ لم يُخيها مرد مطير 
ألا يا څچڙ حچر بني عدي تَلَقَّمِكَ الشلامة والشوود 
أحاف علَّيِكَ ما أزدى عيبا وشَّهِخًا فى يَش له زرَيِيد 
نإ هيك فكل رُعيم قوم من الدّئيا إلى مُلْكِ يَصِير 


قصة حجر في رواية أحرى 

وقد قيل في قتله غير ما تقدّم: وهو أن زيادًا حطب يوم جمعة فأطال الخطبة 
واک الصلاة» فقال له حجر بن عديّ: الصلاة. فمضى في خطبته. فقال له: 
الصلاة. فمضى في خطبته. فلا شي حجر بن عدي فوت الصلاة ضرب بيده إلى 
كف من حصى وقام إلى الصلاة وقام الناس معه. فلمّا رأى زياد ذلك نرل فصلى 
بالناس وكتب إلى معاوية وكثر عليه» فكتب إليه معاوية ليشدّه في الحديد ويرسله 
إليه. فلا أراد أخذه قام قومه ليمنعوه» فقال خخر: لا ولكن سمعًا وطاعة. فش في 
الحديد وحمل إلى معاوية. فلمّا دحل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال 
معاوية: أأمير المؤمنين أنا؟ واللّه لا أقيلك ولا أستقيلك! أخرجوه فاضربوا عنقه! فقال 
حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أَصَلَّي ركعتين. فقالوا: صلء فصلى ركعتين 
حقّف فيهماء ثم قال: لولا أن تظئوا بي غير الذي أردث لأطلتهماء وقال لمن حضره 
من قومه: لا تُطلِقوا عني حديدًا ولا تغسلوا عنّي دمّاء فإنّي لاقي معاوية غدًا على 
الجادّة؛ وصْربث عنقه. قال: فلقيتٌ عائشةٌ معاوية فقالت له: أين كان جلّمك عن 
حجر؟ فقال: لم يحضرني رشيد. قال ابن سيرين: بلعّنا أن معاوية لما حضرثه الوفاةٌ 
جعل يقول: يومي منك يا حجر طويل! 

أقول... هذه ملحمة مقتل حجر بن عديٌ... ورفاقه الستة... 
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سبعة يقتلهم معاوية... وعلى رأسهم... حجر بن عدي!!!. 
ولكن هيهات هيهات!!!. 


معاوية يأخذ البيعة... 
لابنه يزيك... 
وموقف عائشة.. 
من معاوية...؟! 


قال ابن الأثير: 
«ئم دخلت سنة ست وخمسين... 


البيعة ليزيد بولاية العهد؟! 
«وفي هذه السنة بايع الناس... يزيد بن معاوية... بولاية عهد أبيه... 


المُغيرة يغري معاوية وابنه؟! 

«وكان ابتداء ذلك وأذله من المُغيرة بن شُعْبَة) فإنّ معاوية أراد أن يعزله عن 
الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص» فبلغه ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى 
معاوية فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى معاوية وقال لأصحابه حين 
وصل إليه: إن لم أكسبكم الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدًا. 

ومضى حتى دحل على يزيد وقال له: إِنّه قد ذهب أعيان أصحاب النبئ» بلا 
وآله وكبراء قريش وذوو أسنانهم, وإِنّما بقي أبناؤهم وأنتٌ من أفضلهم وأحسنهم 
رأيًا وأعلمهم بالسنّة والسياسة» ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. 
قال: أوترى ذلك يَيِب؟ قال: نعم. 

فدحل يزيد على أبيه وأخبره بما قال المغيرة» فأحضر المغيرة وقال له ما يقول 
يزيدء فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيتٌ ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد 


1۲ 


عثمان» وفي يزيد منك خلف» فاعقد له فإن حدث بك حادٹ كان كهمًا للناس 
وخلقًا منك ولا تُشَفَك دماء ولا تكون فتنة. قال: ومن لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل 
الكوفة ويكفيك زياد أهلّ البصرة وليس بعد هين المصرين أحد يخالفك. قال: 
فارجغ إلى عملك وتحدّث مع من تلق تق إليه في ذلك وترى ونرى. فودّعه ورجع إلى 
أصحابه. فقالوا: مَه؟ قال: لقد وضعب رجل معاوية في غزز بعيد الغاية على أمّة 
بمثلي شاهدي التجوّى وغالي بی الأعداء والخصم الغضابًا 

وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومَنْ يعلم أنه شبعة لبني أميّة أمر 
يزيد» فأجابوا إلى بيعته» فأوفد منهم عشرة» ويقال أكثر من عشرة» وأعطاهم ثلاثين 
ألف درهم» وجعل عليهم ابته موسى بن المغيرة» وقدموا على معاوية فزيّدوا له بيعة 
يزيد ودعوه إلى عقدها. فقال معاوية: لا تعجلوا يإظهار هذا وكونوا على رأيكم. ثم 
قال لموسى: يكم اشترى أبوك من هؤلاء ديتهم؟ قال: بثلاثين ألقًا. قال: لقد هان 
عليهم دينهم. 

وقيل: ارسل ارو رچ يمل غ ا ر ة» فلما دخلوا على معاوية قاموا 
خطباء فقالوا: | إِنْما أشخصهم | إليه النظر لأمة ة محمد کا ( وقالوا: يا أمير المؤمنين 
كبرت سك وخفنا انتشار الحبل فانصث لنا عَلَّمَا وح لنا حدّاً ننتهي إليه. فقال: 
أشيروا عليّ. فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال: أرقد رضيتموه؟ قالوا: نعم 
قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: ١‏ نعم» ورأي مَنْ وراءنا. فقال معاوية لعُووّة سراً عنهم: 0 
اشتری أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد وجد ديتهم عندهم 
رخيصًا. وقال لهم: ننظر ما قدمتم له ويقضي الله ما أراد» والأناة حير من العجلة. 
فرجعوا. 


عزم معاوية على البيعة لابنه؟! 


وقوي عزمٌ معاوية على البيعة ليزيد» فأرسل إلى زياد يستشيره» فأحضر زياد تُتيد 
ابن كعب انيري وقال له: إن لكل مستشير ثقة» ولك سر مستودع» وإِنّ الناس قد 
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أبدع بهم تحصلتان: إذاعة الس وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع السڑ 
إلا أحد رجلين: رجل آخرة برجو ثوابهاء ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون 
as‏ وقد دعوثك لأمر همت عليه بطون الصحف› إن مين 
المؤمنين كتب يستشيرني في كذا وكذاء وإنّه يتخؤف نفرة الناس ويرجو طاعتهم؛ 
وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَسْلة وتهاون مع ما قد أولع به 
من اليد الق أمير المؤفنين واد ليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمرء فأحرى أن 
يم لك ما تريدء لا تعجلّ فإك دَرَكَا في تأخير خيد من فوت في عجلة. 

فقال له عييْد: أفلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: لا تُفْسدْ على معاوية رأيه» ولا 
تبعّض إليه ابته» وألقى أنا يزيد فأحبره أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في 
البيعة له» وأَنّك تتخوّف حلاف الناس عليه لهنات ينقمونها عليه» وأَنّكَ ترى له ترك 
ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس ويم ما تريد فتكون قد نصحت أمير 
المؤمئين وسلمت مقا تخاف من أمر الأمة. فقال زياد: لقد رميتٌ اولع عكر 
اقم هل بوكو الله ون ییک فا لأ ينك وان يكن خا فر ا شتف 
وتقول بما ترى» ويقضي الله بغيب ما يعلم. 

فقدم على يزيد فذكر ذلك له فكفٌ عن كثير متا كان يصنع؛ وكتب زياد معه 
إلى معاوية يشير بالثؤدة وأن لا يعجل» فقبل منه. 

فلا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد» فأرسل إلى عبدالله بن عمر مائة 
ألف درهم» فقبلهاء فلا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر: هذا أراد أذ ديني عندي إِذّْن 
لرخيص. وامتنع. 

ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: إِنّي قد كبرث ستّي» ودقٌ 
عظمي؛ وخشيتٌُ الاختلاف على الأمة بعدي» وقد رأيتٌ أن أتخير لهم مَنْ يقوم 
بعدي» وكرهتُ أن أقطع أموًا دون مشورة مَنْ عندك» فاعرض ذلك عليهم وأعلئني 
بالذي يردّون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم به» فقال الناس: أصاب وق 
وقد أحببنا أن يخير لنا فلا يألو. 

فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأعاد إلبه الجواب يذ كر يزيد» فقام مروان فيهم 
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وقال: إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابه يزيد بعده.. 


تريدون أن تجعلوها هرقلية؟! 
ا لأة محمد راک تريدوث أن ا جزقلية كلّما مات قل ف 
هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنرل الله فيه: (وَالَذِي قال لِوَالِدَيْه ُت كما 
الأية. 


عائشة تتكلم من وراء حجاب؟! 

فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان يا مروان! 
فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه. فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن إِنّه نرل فيه 
القرآن؟ كذبت! واللّه ما هو به ولكثه فلان بن فلان» ولكتّك أنت فضِضٌ27 من 
لعنة نبي اللّه. 

قادة الامَة يعارضون؟! 

وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك» وفعل مثله ابن عمر وابن ع ارين فكتب ب مروان 
بذلك إ إلى معاوية» وكان معاوية قد كتب إلى ماله بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا 
إليه الوفود من الأمصارء فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حرم من المديدة» 
والأحنف بن قيس في وفد أهل البصرة» فقال محمد بن عمرو لمعاوية: إن كل راع 
مسؤول عن رعيته؛ فانظو مَنْ توي أمر أن محمّد. فأتحل معاوية بهد حتى جعل 
يتنفّس في يوم شاتٍ ثم وصله وصرفه» وأمر الأحدفٌ أن يدخل على يزيد» فدخل 
عليه؛ فلا خرج من عنده قال له: كيف رأيتٌ ابن أخيك؟ قال: رأيثُ شبابًا ونشاطا 
وجَلدًا ومراعا. 


)0( أي قطعة. 


ثم إن معاوية قال للضخاك بن قيس الفهريٌ» لما اجتمع الوفود عنده: إِنْي متكلّم 
فإذا سكنتٌ«فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحدّي عليها. فلا جلس معاوية 
للناس تكلم فعظّم أمرَ الإسلام وحرمة الخلافة وحقّها وما أمر الله به من طاعة ؤلاة 
الأمرء ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة وعرّض ببيعته» فعارضه الضخاك 
فحمداللّه وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين إِنّه لا بد للناس من وال بعدك. وقد 
بلونا الجماعة والألفة فوجدناهما أحقن للدماءء وأصلح للدهماءء وآمن للسبلء 
وخيرًا في العاقبة» والأيّام توج رواجع؛ واللّه كل يوم في شأن» ويزيد ابن أمير 
المؤمنين في حسن هديه وقصد سيرته على ما علمت» وهو من أفضلنا علمًا وحلماء 
وأبعدنا رأيا» فولّه عهدك واجعله لنا عَلَّمَا بعدك ومفرزعًا نلجاً إليه ونسكن في ظلّه. 

وتكلّم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. ثم قام يزيد بن المقئع الغذري 
فقال: هذا أمير المؤمنين» وأشار إلى معاوية» فإن هلك فهذاء وأشار إلى يزيد» ومَنْ 
أتى فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: اجلس فأنتٌ سيد الخطباء. وتكلّم من 
حضر من الوفود. 

فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقناء ونخاف 
الله إن كذبناء وأنك يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسرّه وعلانيته 
ومدخله ومخرجه» فإن كنت تعلمه لله تعالى وللأمة رضى فلا تشاوز فيه» وإن كنت 
تعلّم فيه غير ذلك فلا تزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة» وإِنّما علينا أن نقول 
سمعنا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه المعدية 
العراقية وإنّما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. 


معاوية يهدد بالمدينة؟! 


فتفّق الئاس يحكون قول الأحدف» وكان معاوية يُغطي المقارب ويداري 
المباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر الناس وبايعه. فلا بايعه أهل العراق والشام 
سار إلى الحجاز في ألف فارس» فلما دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي أوّل 
الناس» فلمًا نظر إليه قال: لا مرحبًا ولا أهلا! بدنة يترفرق دمها واللّه مهريقه! قال: 
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مهلا فإنّي والله لست بأهل لهذه المقالة! قال: بلى ولشر منها. ولقيه ابن الزبير: 
فقال: لا مرحبًا ولا أهلا! حب ضتٌ تلعة» يُدخل رأسه ويضرب بذنبه ويوشك واللّه 
أن يُؤخذ بذتبه ويْدَقَ ظهره» نځياه عتّيء فضرب وجه راحلته. ثم لقيه عبد الرحمن 
ابن أبي بكر فقال له معاوية: لا اهلا ولا مرحبا! شيخ قد خرف وذهب عقله؛ ثم 
أمر صرب وجه راحلته» ثم فعل بابن عمر نحو ذلك» فأقبلوا معه لا يلتفت إليهم 
حتى دخل المدينة» فحضروا بابه» فلم يؤذن لهم على منازلهم ولم يروا منه ما 
بخرف نشرهرا إن مكة ای بها وخطلي مقار بالندينة فنك ززينا فعس 
وقال: مَنْ أحقّ منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه؟ وما أظنّ قومًا بمنتهين حتى 
تصيبهم بوائق تجتثٌ أصولهم وقد أنذرتٌ إن أغنت التُذّر؛ ثم أنشد متمثّلا: 

قد كنتٌ حذزئك آل المصطلق وقلتُ يا عمرو أطغني وانطلق 
رتك هة اف ما ك أن ساءكٌ ما سرك متي من حل 


دونك ما استسقيته فاحسش Hî‏ 


معاوية يشكو إلى عائشة؟! 

ثم دخل على عائشة» وقد بلغها أنه ذكر الحسين وأصحابه» فقال: لأقتلتهم إن 
لم يبايعواء فشكاهم إليهاء فوعظئه وقالت له: بلغني أك تتهدّدهم بالقتل» فقال: يا اَم 
المؤمنين هم أعرّ من ذلك ولكثي بايعثٌ ليزيد وبايعه غيرهم» أفترين أن أنقض بيعة 
قد تقت؟ قالت: فارفق بهم فإنْهم يصيرون إلى ما تحبٌ إن شاء الله. قال: 
أفعل. وكان في قولها له: ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلتٌ بأخي 
ما فعلت؟ تعني أخاها محمّدًا. فقال لها: كلا يا أ المؤمنين» إِنّي في بيت أمن. 
قالت: أجل... 


معاوية يأخذ البيعة قَهَُا؟! 


ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج إلى مكة فلقيه الناس» فقال أولتك النفر: 
نتلقّاه فلعلّه قد ندم على ما كان منه» فلقوه ببطن مت فكان أوّل من لقيه الحسين» 


11¥ 


فقال له معاوية: مرحبًا وأهلا يابن رسول الله وسييد شباب المسلمين! فأمر له بدابة 
ف ركب وسايره؛ ثب فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم 00 معه غيرهم حتى 
دحل مكة» فكانوا أؤّل داخل وآخر خارج؛ ولا يمضي يوم إلا ولهم صلة ولا يذ کر 
لهم شيعا حتى قضى نسكه وحمل أثقاله وقرب مسيره» فقال بعض أولفك النفر 
لبعض: لا تُدَعوا فما صنع بكم هذا لحيكم وما صنعه إلا لما يريد. فأعدٌوا له 
جوابًا فاثفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الرُتير. 

فأحضرهم معاويةٌ وقال: وقد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي ما 
كان منکم» ويزيد أخحوكم وابن عقكم وأردثٌ أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم 
تعزلون ورون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك. فسكتوا. 
فقال: ألا تجيبون؟ مدتّين 

ثم أقبل على بن الرّير» فقال: هات لعمري إِنّكْ خطيبهم. فقال: نعم» نخيّرك بين 
ثلاث خصال. قال: اعرضهن. قال: تصنع كما صنع رسول الله كلل أو كما 
صنع أبو بكر أو كما صنع عمر. قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: بض رسول الله 
يل ولم يستخلف أحدًا فارتضى الناس أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبي بكر 
وأحاف الاحتلاف. قالوا: صدقتٌ فاصنع كما صنع أبو بكر فإِنّه عهد إلى رجل من 
قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه» وإن شعت فاصن كما صنع عمر» جعل 
الأمر شورى في سثّة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه. قال معاوية: هل 
عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم؟ قالوا: قولنا قوله. قال: فاي قد أحببثٌُ أن 
أتقدّم إليكم» إِلّه قد أعذر من أنذرء إِنّي كنت أخطب فيكم فيقوم إلى القائم منكم 
فيكذّبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح» وإنّي قائم بمقالة فأقسم باللّه لشن 
رد عا أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف 
إلى رأسه؛ فلا بقينّ رجل إلا على نفسه. 

م دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء 
رجلين ومع كل واحد سيف» فإن ذهب رجل منهم برد علي كلمة بتصديق أو 
تكذيب فليضرباه بسيفيهما. ثم حرج وخرجوا معه حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى 
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ثم قال: إن هؤلاء الدهط سادة المسلمين وخيارهم لا بيت أمر دونهم ولا 
يم وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد» فبايعوا 5 اسم الله فبايع 
اناس وكانوا يتريّصون بيعة هؤلاء النفر» ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة 
فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لهم: زعمتم اکم لا تبايعون فلم أرضيتم وأعطيتم 
وبايعتم؟ قالوا: واللّه ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردّوا على الرجل؟ قالوا: كادنا 
وخفنا القتل. 
وبايعه أهل المدينة, ثم انصرف إلى الشام وجفا بني هاشم فأتاه ابن عباس 
فقال له: ما بالك جِفَوْتَنا؟ قال: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد فلم تذكروا ذلك 
عليه. فقال: يا معاوية إِنّي لخليق أن أنحاز إلى بعض السواحل فأقيم به ثم 
أنطق بما تعلم حتى أدع الناس كلهم خوارج عليك. قال: يا أبا العباس ع 


وترضون وثرادون!!!. 
كر ok‏ ترح 
أقول... كانت هذه الأحداث تجري بالمدينة على مقربة... من أةّ المؤمنين 
عائشة. .. 


وكانت تألم مما يجري حولها من ألاعيب السياسة... 
إل أن الأمور قد ذهبت اک أيدي 
ا لا 0 من 7 0 


0 
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قال ابن الأثير: 
(ثم دخلت سنة ثمان وخمسين... 
«وفيها ثوفيت عائشة... عليها السلام.). 


* د كا 
۸ 


وقال صاحب (أسْد الغابة... في معرفة الصحابة): 

«وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين... 

«وقيل: سنة ثمان وخمسين... 

«ليلة اللاثاء... لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان... 

«وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا... 

«فدفنت... وصلى عليها أبو هريرة... 

«ونزل في قبرها خمسة... عبدالله... وعروة ابنا الزبير... والقاشم بن 
محمد بن أبي بكر... وعبد الله بن محمد بن أبي بكر... وعبدالله بن عبد 
الرحفن بن ا بكر...). 


T۹ 


عن عائشة()... 

«أُمّ المؤمنين... رضي الله عنها... 

(أنّ الحَرتٌ بن هشام... رضي الله عنه... 

«سَأنَ رسول الله... 6لة... فقال: 

«يا رسولّ اللّه... كيف يأييكَ الرحي؟... 

«فقال رسول اللّه... ا : 

«أخيانًا يأتيني مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الجرس... وهو أَسَدُهُ عَلي... 

قَيِفْصَمْ عني وقد وَعَيْتُ عنه ما قال... ٍ 

«وأخيانًا يَكَمدلُ لِي المَلَّك رَجْلًا... فيكلّمي... فأعي ما يقول... 

«قالّث عائشة رضي الله عنها: 

ولذ راي يَنزِلَ عليه الوخئ في اليزم الشّدِيدَ البزد... فيفْصِمْ عله وإنّ 
[أخرجه البخاري] 

(عائشة) وحكي... عيشة... لغة فصيحة... 

تروجها رسول الله... كَل... بمكة قبل الهجرة بسنتين... وقيل بثلاث... وقيل 


)١(‏ نستفتح بهذا الحديث ما اخترناه من صحيح الببخاري وما اقتبسئاه من شرح الإمام العيني للأحاديث 
المختارة. 
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بسئة ونصف أو نحوها في لوال 
وبنى بها فى شوال أيضًا بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة... 
أقامت في صحبته ثمانية أعوام... وخمسة أشهر... 
وتوفي عنها وهي بنك ثماني عشرة... وعاشت حمسا وستين سلة... 


وكانت من أكبر فقهاء الصحابة... 
وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية... 


۰ ۲۲۱ أحاديث؟! 


روي لها... ألفا حديث... ومائتا حديث... وعشرة أحاديث... 

اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثًا... 

وانفرد البخاري بأربعة وخمسين... ومسلم بثمانية وخسمين... 

روى عنها جماعات من الصحابة؟! 

روت عن خلق من الصحابة... 

وروی عنها جماعات من الصحابة والتابعين... 

قريب من المائتين... 

مانت بعد الخمسين... إا سنه حمس أو سك أو سبع أو ثمأن... في 
رمضان... 

وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر... بالبقيع... وصلى عليها أبو هريرة... 
رضي الله تعالى عنه... 
)١(‏ لاحظ هنا الاختلاف في تاريخ حطبة عائشة وسيأتي بعد سطور الخلاف في سئّها عند الوفاة... 

وهذا يؤيد رأي العقاد أنها كانت قد قاربت الرابعة عشرة عند زفافها. 


۲ 


هل هي أفضل أم خديجة؟! 
وهل هي أفضل من خديجة بدت خويلد؟... 
فقال بعضهم: عائشة أفضل... 
وقال آخرون: خديجة أفضل... 
وبه قال القاضي... والمتولي... وقطع ابن العربي المالكي وآخرون... 
وهو الأصح... 


هل هي أفضل أم فاطمة؟! 
وكذلك الخلاف موجود... 
والأصح أنها أفضل من فاطمة... 
وسمعت بعض أساتذتي الكبار... أن فاطمة أفضل في الدنيا... وعائشة 
أفضل في الآخرة... واللّه أعلم... 


هل يقال فيهنٌ أمّهات المؤمنات؟ 
فإن قلت: ما أصل قولهم في عائشة وغيرها من أزواج النبي عليه الصلاة 
قلثُ: أخذوه من قوله تعالى إوأزْواجة أُمْهَائمُخ)4... 
هن أمهات في وجوب احترامهن وبرّهن... وتحريم نكاحهن... 
لا في جواز الخلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتهن... وكذا النظر في في 
الأصح... 
وهل يقال لإخوتهن أخوال المسلمين... ولأخواتهن خالات المؤمنين... 


ررس 


ولبناتهن أخوات المؤمنين؟... 

فيه خلاف عند العلماء... والأصح المنع لعدم التوقيف... 

قالوا: ولا يقال آباؤهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم... 

وهل يقل فيهن أمهات المؤمنات؟... 

فيه خلاف... والأصح أنه لا يقال... بناء على الأصح أنهن لا يدخلن في 
خطاب الرجال... وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أمّ رجالكم لا أمّ 


النساء... 
هَوَ كأبينا؟! 
وهل يقال للنبي عليه السلام... أبو المؤمنين؟.. 
فيه وجهان... 


والأصح ا . ونص عليه الشافعي | أيضًا... أي في الحرمة. . 
ومعنى قوله تعالى la‏ کان مح أنَا اح من زجالکډ4 لشلبف:: 
وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال أبونا. .. وإنما يقال هو كأبينا. . 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إلّما أنا لكم کالرالده... 


¢ 


فصب حتى يُغرف القَضَبُ في وبجهه... ثم يقُولُ: إن أنقاكم وأعْلّمكم 
باللّه أنا.». 
[أخرجه البخاري] 
«إذا أَمَرَهُم أَمَرَهُم من الأعمال» أي إذا أمر الناس بعمل أمرهم بما يطيقون... 
ظاهره أنه كان يكلفهم بما يطاق فعله... 
لكن السياق دل على أن المراد أنه يكلفهم بما يطاق الدوام على فعله... 
فإن قلت: النبي... يك .. معصوم عن الكبائر والصغائر... فما ذنبه الذي غفر 
له؟... 
قلتُ: المراد منه ترك الأولى والأفضل... بالعدول إلى الفاضل وترك الأفضل... 
كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء عليهم السلام... 
ويقال: المراد منه ذنب أمته... 
«أتقاكم» إشارة إلى كمال القوة العملية... 
«وأغلّمكم» إلى كمال القوة العلمية... 
ولما كان عليه السلام... جامعًا لأقسام التقوى... حاويًا لأقسام العلوم... 
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ما خصّص التقوى ولا العلم وأطلق... 

وهذا قريب مما قال علماء المعاني قد يقصد بالحذف إفادة العموم 
والاستغراق... 

ويعلم منه أن رسول الله... ييا:... كما أنه أفضل من كل واحد... وأكرم 
عند الله وأكمل... 

لأن كمال الإنسان منحصر في الجكمتين العلمية والعملية... 

وهو الذي بلغ الدرجة العليا... والمرتبة القصوى منهما... يجوز أن يكون 

حيث قال: «إأتقاكم وأغلّمكوم» خطابًا للجميع... 


استتباط الفوائد؟! 


وهو على وجوه.. 

الأول: إن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع 
الدرجات ومحو الخطيئات... لأنه عليه السلام لم ينكر عليهم استدلالهم من 
هذه الجهة بل من جهة أخرى... 

الثاني: إن العبادة الأزلى فيها القصد وملازمة ما يمكن الدوام عليه... 

الغالث: إن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادًا 
على صلاحه... 

الرابع: إن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلته إذا دعت إلى ذلك حاجة... 

الخامس: إنه ينبغي أن يحرص على كتمانها فإنه يخاف من إشاعتها 


السادس: فيه جواز الغضب عند رد أمر الشرع... ونفوذ الحكم في حال 
الفغتز اغب والتغير... 


السابع: فيه دليل على رفق النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... بأمته... 


YY 


الثامن: فيه الإشارة إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة... وطلبهم الازدياد 

من الخير... 
oF‏ يرت لنت 

أقول. .. 

التاسع: فيه عبقرية عائشة... وقوة ملاحظتها... وتوقد ذكائها... 

فَهِمَتْ المراد من توجيه رسول الله... كَلِ... 

وأشارت إلى ذلك بقولها: 

«إذا أُمَرَهُم... أُمَرَهُم من الأعمال بما يُطيقون)!!!. 

إنها شربت من الكأس المقدسة... 

شربت شرابًا طهورًا... 

إنها تفهم سريعا... عن رسول الله... ولك... 

بما آتاها الله من استعداد عظيم... 

وبما أفاض عليها الرسول العظيم... بإة... من أنوار وأسرار!!!. 


«أن لنبيّ... .. دَخَلَ عَلَيُها... وعندها امرأة.. 
«قال: :م هَلْه؟.. 1 
قالث: فلالة... 


مَذ... عَلَيكُمْ بما تُطيقُون... 
قَوَاللَهِ لا يمل الله حى تملوا... 
«وكانَ أحتّ الدينٍ ِلَيْهِ ما دَاوَمَ عليه صَاحِيَهُ.). 
[أخرجه البخاري] 
اة الببخاري ايسا في كتاب الصلاة وقال فيه: «كانت عندي امرأة من بنى 
أسد)... ۰ 
وسماها مسلم... لکن قال فيه... إن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن 
غيل الفزرفق ,موك بها وعندها 'رسول الل عل .. فقال: هذه الحولاء بنت 
تويت وزعموا أنها لا تنام الليل... فقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا من العمل ما 
تطيقون فواللّه لا يسأم اللّه حتى تسأموا».. 
وذكره مالك في الموطأ وفيه «فقيل له: هذه الحولاء... لا تنام الليل)... فكره 
ذلك رسول اللّه.. ٠‏ ال حتی عرفت الكراهية في وجهه).. 
لالد أي الحولاء الا 
(مَ4ُ) ومعناه اكفف... 


Y۸ 


«عليكم» أي الزموا من الأعمال ما تطيقون الدوام عليه... 
رلا 0 الله من الملالة وهي السآمة والضجر... 

(أحبٌ الدين) أي أحب الطاعة... 

(«داوَةَ) من المداومة وهي المواظبة. 


المعاني؟! 


قوله «مَهُ) زجر... ولكن يحتمل أن يكون لعائشة... والمراد نهيها عن مدح 
الات 

ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تكلف عمل لا يطاق به... ولهذا قال بعده: 
«عليكم من العمل ما تطيقون)... 

وقال ابن التين: لعل عائشة أمنت عليها الفتنة... فلذلك مدحتها في 
وجهها... 

قلت: جاء في رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث ما يدل على أنها 
إنما ذكرت ذلك بعد أن خرجت المرأة... أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده 
من طريقه ولفظه: 

دكانت عندي امرأة... فلما قامت قال رسول اللّه... ه: مَن هذه يا 
عائشة؟... 

«قلت: يا رسول الله... هذه فلانة... وهي أعبد أهل المدينة»... 

قوله «من العمل) يحتمل أن يريد به صلاة الليل... لوروده على سببه... 

ويحتمل أن يحمل على جميع الأعمال... 

قوله: إفوالله لا يمل الله حتّى تَمَلُواك أي لا يترك الثواب على العمل ما لم 
ك نالعال 

أو لا يتل إذا مللعم:.. 

أو إن الله لآ يمل أبدل .ملقم اشم أو'لم تملواء.: 

4 


استنباط الأحكام؟! 


فيه فضيلة الدوام على العمل... والحث على العمل الذي يدوم... والعمل 
القليل الدائم خير من الكثير المنقطع... لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر 
والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى... ويثمر القليل 
الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة... 

وفيه بيان شفقة البي... يَللِِ... ورأفته بأمته... لأنه أرشدهم إلى ما 
يصلحهم... وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقّة... لأن اللفس تكون فيه 
أنشط... ويحصل منه مقصود الأعمال... وهو الحضور فيها... والدوام 
عليها... بخلاف ما يشق عليه... فإنه تعرض لأن يترك كله أو بعضه... أو 
يفعله بكلفة فيفوته الخير العظيم... 

وفيه دليل للجمهور على أن صلاة جميع الليل مكروهة... 

ند رد يرك 

أقول... وفيه دليل على أن أمّ المؤمنين عائشة كانت تتركى من أنوار 
رسول الله... كلِةِ... رأسًا... بلا واسطة أو حجاب... 

يقول لها: من هذه ياعائشة؟... 

فتقول: هذه قلالة... وهي أعبد أهل المدينة... 

إن عائشة تمتدح الحولاء الأسدية... أنّها لا تنام الليل... 

هذا تصوّر عا 

لكن انظر إلى عظمة رسول الله... يَطلِِ... حين سمع ما قالت!!! 

«فكرة ذلك رسول الله... يَلِ... حتى عرفت الكراهية في وجهه»!!!. 

ها هنا النبوة... أعلى نبوة!!! 

ها هنا الميزان... أدقّ ميزان!!! 

مه .. 


«عليكم بما تُطيقون... 


«قوالله... لذ مَل الله حنّى تَمَلُوا...)!!! 
وتلقت عائشة التوجيه الشريف... من فمه الشريف... 
وعَلِمَتْ ما لم تكن تعلم... , 

أن قيام الليل كله في عبادة الله... ليس مطلوبًا... 
وإنما بعض الليل للعبادة!!! 

وبعضة لراحة البدن!!! 

وبعضه لحق الزوج!!! 

هنالك تعلمت عائشة رأسًا من رسول الله... كَله... 
لتتعلم مِن بعدها... الأمة كلها... إلى يوم القيامة!!!. 
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صلاة الكسوف... 
لوول ال 
صلی الله عليه وسلم...؟! 


إذا سأل سائل: 

من أين لعائشة... هذا المستوى الرفيع... الذي كانت عليه... ففهًا... 
وعلمًا... وخلقًا... وذؤقا؟! 

كان الجواب: من رسول اللّه... كل... رأسًا بلا حجاب!!!. 

وإليك مشهدًا جميلا... شهدته مع رسول الله... يَل... 

لنتعلم منه كيف كانت عائشة تصبر نفسها على الطاعات... وتحرص 
عليها!!!. 

«عن فاطمة... 

(عن أشماء... قالث: 

رايت عائشة وهي تُصَلّي... 

«فقُلْت: ما شأنٌ الناس؟... 

«فأشارّثُ إلى السماء... 


«فقالث: سُبحانَ اللّه. 
«قُلْتُ: آيَد 5 

«فأشارث برأيها... أَيْ نعم 
دققّمْتُ حتّى تَجَلَانِي العش د 


۲ 


فَجَعَلْتُ صْبٌ على رأسي الماء... 
«فحمة الله عر وجل .. الي وَلي... ثم قال: 
«ما من شَيْءِ َم أكنْ ريه إلا را 3 7 . حتّى الجلة والناز.. 
«فأؤحي إلى لك تُفتئُونَ في ركم مكل... أو قريت.. 
دلا أذري أي أيّ ذَلِكَ قالث أسْمَاء؟.. 
دين فة المسيح الدجال... 
«بقال: ما عِلْمْكٌ بهذا الؤجل؟... 
«فأمًا المؤمن... أو الموقن... 
رلا أذري بأيُهما قالَتْ أَسْمَاغ؟.. 
«فيقُول: ُو مُحَمُدٌ رسول اللّه... جاءنا بالات والهُدَى... فأجبنا واتبغنا... 
اهو مُحَمدٌ... نَلانا... 
«فیقال: تھ صَالِحًا... قد عَلِمْا إِنْ كنت لَمْرقنًا به... 
«وأمًا المُتافق... أو المُزتاب... 
رلا أذري أي ذَّلِكُ قالّث أشما .. 
«فيقول: لا أذري.. . سَمغْتٌ الداس ف سيا فته ). 

[أخرجه البخاري] 
(حتى تَجَلاني الد ق) بمعنى الغشاوة... وذلك لطول القيام وكثرة الحر... 

ولذلك قالت فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء... 
«ثفتثونَ) تمتحنول.. 
«المسيح الدّجالٍ» من الدجل وهو الكذب والتمويه وخخلط الحتي بالباطل... 
وکل كذاب دجال... 
«فقالث) أي عائشة.. 
«سْبحَانَ اللّه أنرهه من النقائص وصفات المخلوقين... 
آي بهمزة الاستفهام... 
«في مَقَامِي) بمعنى المكان.. 
بر 


وحتى الجنةٌ والناز» حتى الجنة مرئية والنار... 

(أو المَوقِنُ) شك من الراوي... وهي فاطمة... 

«قولا ثلاثا/ أي ثلاث مرات... مرتين بلفظ محمد... ومرة بصفته وهو 
رمنول الله ٠‏ عليه 'الصلاة والسلام: ٠٠‏ هى ميحمك.:, هو محمد سول الله... 


المعاني؟! 


(ما شأنٌ الناس؟) أي قائمين مضطربين فزعين؟... 

«فأشارت» أي عائشة... رضي الله عنها... إلى السماء... تعني انكسفت 
الشمس... فإذا الناس قيام أي لصلاة الكسوف... 

«آيدٌ) أي علامة لكون الشمس مخلوقة... داخلة تحت اللقص... مسخرة 
لقدرة الله تعالى... ليس لها سلطنة على غيرها... بل لا قدرة لها على الدفع عن 

«وأثنى عليه) الثناء أعم من الحمد... والشكر والمدح أيضّنا, .. 

رما من شيء لم اکن أريثه إلا رَأَئثُهُ) 

قال العلماء: 

يحتمل أن يكون قد رأى رؤية عين... بأن كشف الله تعالى له مثلاً عن 
الجنة والنار... وأزال الحجب بينه وبيئها... 

وأن يكون رؤية عِلم ووّخي بإطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلا ما لم 
يعرفه قبل ذلك... 

وقال القرطبي: 

ويجوز على هذا القول أن الله تعالى مَل له الجنة والنار وصوّرّهما له في 
الحائط كما نمثل المرئيات في المرآة... 

ويعضده ما رواه البخاري من حديث أنّس في الكسوف... فقال عليه 
الصلاة والسلام «الجدة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار)... 

وفي مسلم «إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما بدور هذا الحائط»!!!. 


¢ 


التليفزيون قب تلك المعجزة للعقول؟! 
أقول... 0 حول ولا قوة إلا بالله... 
كانوا حائرين... العلماء الأقدمون... 
0 ليا : ما ين طَيءٍ لم أن أرب إل 
الج والتّان»!!!. 
فجعلوا يجنهدون في حدود عصورهم... حيث لم يكن هناك راديو ولا 
تليفزيون... ولا فيديو... ولا لاسلكي... ولا أقمار صناعية.. 
ولو وُجدت هذه الأشياء في عصرهم ليسّرت عليهم تفهيم اد ما أخبر 
به وسول الله يَلل... من أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط... بل وما 
شاء اللّه له أن يرى من الأكوان والمخلوقات!!!. 
ما الآن... في هذا الزمان... الذي من الله فيه على الإنسان... وعلّمه ما 
لم يكن 8 هو ولا آباؤه... 
حيث أصبح التليفزيون ينقل إليك عن الأقمار الصناعية... المناظر بصورها 
وألوانها 0 من أي مكان من العالم... أو من الفضاء... 
فقد أصبح فَهُم ما أخبر به النبي با ميسورًا... وقريئا جدًا من عقول اليوم!!!. 
إن الإنسان المعاصر... الذي يشهد رائد الفضاء وهو ينجول على سطح 
القمر... على شاشة التليفزيون وهو في بيته يتمطى ويتغاءب!!! 
إن إنسان اليوم لا يجد صعوبة في التصديق بمثل هذه المعجزات... لأنه 
يشهد ما يقب إليه هذه الخوارق!!!. 
أا الأقدمون... فإنهم أخذوها تسليمًا وإيمانًا... وجعلوا يقربونها الى 
العقول ما استطاعوا... 
ما أسعد إنسان اليوم!!! 
إن العلم وضع بين يديه... وتحت عينيه... ما كان حلْمًا عند الأقدمين!!!. 
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«بهذا الرجل؟) ما علْمْك بهذا الرجل؟... أي بمحمد عليه الصلاة 
والسلام... 

فف قلك: ل لا لان رسول الل 

قلتٌ: لعلا يتلقن المقبور منهما إكرام الرسول ورفع مرتبته فيعظمه تقليدًا لهما لا 
اعتقادًا... 

«جاءنا بالبينات» أي بالمعجزات الدالة على نبوته... 

«فأجبنا) أي قبلنا نبوته... معتقدين حقيتها... معترفين بها... واتبعناه فيما جاء 
به إلينا... 

ويقال: الإجابة تتعلق بالعلم... والاتباع بالعمل... 
«صالحا» أي منتفعًا بأعمالك وأحوالك... 
دإن كُنْت لمُوقا» إنك مؤمن... 
«وأما المنافق» أي غير المصدق بقابه لنبوته... 
«أو المرتاب» أي الشاك... 


استتباط الأحكام؟! 


الأول: 

فيه كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم... وهو مذهب أهل الشئة... ويدل 
عليه الآيات والأخبار المنواترة... وليس للجئة سماء إلا ما جاء في 
الصحيح... يعني قوله: «سقفها عرش الرحمن)... 

الثاني: 

فيه إثبات عذاب القبر... مع غيره من الأدلة... وهو مذهب أهل السئّة 
والجماعة... 

وإحياء الميت... تواترت الأخبار بذلك... وباستعاذة النبي بإ من عذاب 
القبر... 

الثالث: 


A 


فيه سنّبّة صلاة الكسوف... وتطويل القيام فيها.. 

الرابع: 

فيه مشروعية هذه الصلاة للنساء... 

الخامس: 

فيه جواز حضورهن وراء الرجال في الجماعات... 

٠ السادس:‎ 

فيه جواز التسبيح للنساء في الصلاة... 

وفيما نحن فيه القصة جرت بين الأختين... 

والمقصود من تخصيص التصفيق بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن... 


سؤال وجواب؟! 

هل فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام... رأى في هذا المقام... ذات 
الله سبحانه وتعالى؟... 

أجيب: نعم... إذ الشيء يتناوله... والعقل لا يمنعه... والعرف لا يقتضي 
إخراجه!!!. 

أقول... هذا الحديث الجميل مفتاح رائع من مفاتيح عظمة الشخصية... 

ذلك أن عائشة خَلف رسول الله... عيا... 

تصلي حلفه صلاة طويلة... في حر شديك... 

ثم تستمع إليه وهو يعلن عجائب المعجزات التي عُرضت عليه!!! 
والنارًا!! 

إنها تتعلم عمليًا صلاة الكسوف... 

ثم تتعلم علميًا عجائب العلوم... وغرائب الغيوب... وهي تسمعه يقول ما 
يقول... وما أعظم ما يقول!!!. 

من هنا... من مثل هذه المشاهد... وهذه المسامع... 


YY 


كانت تتكون شخصية الصدّيقة ببت الصٌديق... 
لأنها سوف تجلس في مقام الإمامة بعد وفاة السي... يَلِك... 
تعلم الأجيال إلى يوم القيامة!!!. 


A 


وهذه صفة عليا... من صفات عائشة... تدل على أنها كانت حريصة على 
التعلم... 

(أن عائفَّة... رؤج البئ... 6... 

ركائث لا تَسْمَعٌ سيا لا تغرفة.. ا له فيه حى تَغرقَة... 

«وأن النبئ.. ٠‏ ه.. . قال: 

(مَنْ ځوسب ل 

«قالّث عائسَةٌ: قَقُلْتُ: أو ليس يول الله تعالى فسوف يُحاسَبُ جسابا 
ا 

«قالّث: فقال: نما ذلك العَدض 

«وَلَكنْ مَنْ وقش الحسَاب يَفْلِك). 

[أخرجه البخاري] 

«رؤج النميْ) وَلةِ... زوج الرجل امرأته... وزوج المرأة بعلها... قال الله 
ا اسک أنتٌ وَزَوْجَكَ الجنّة4... ويقال أيضا هي زوجته... والأول هو 
الأفصح... 

«العؤض) عرضت له الشيء... أي أظهرته وأبرزته إليه... 

دمن نُوفش» من المناقشة... وهى الاستقصاء في الحساب... حتى لا يترك 
منه شيء... ١ ١‏ 

«قالث» أي عائشة... 


خرف 


«فقال» أي النبي عليه الصلاة والسلام... 

دعُذْبَ) له معنيان... أحدهما أن نفس مناقشة الحساب يوم عرض الذنوب... 
والتوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ... والآخر أنه مفض إلى استحقاق 
العذاب إذ لاحسنة للعبد يعملها إلا من عند الله وبفضله وإقداره له عليها... 
رمالاف له ا ن اعمال فيل ويي قولة 
«يَمْلِك) مکان 0 

(يَسِيْرًا) أي سهك هيئًا... لا يناقش فيه... ولا يتعرض ہما يشق عليه... كما 
يناقش أصحاب الشمال... 

فإن قلتٌ: ما وجه المعارضة ها هنا... أعني بين الحديث والآية؟... 

قلتُ: وجهها أن الحديث عام... في تعذيب من حوسب... والآية تدل على 
عدم تعذيب بعضهم... وهم أصحاب اليمين... 

وجوابها... أن المراد من الحساب في الآية العرض... يعني الإبراز والإظهار... 

وعن عائشة... رضي الله عنها... هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه... 

«من تُوقِشَ) المعنى أن التقصير غالب على العباد... فمن استقصي عليه ولم 
يسامح هلك... وأدخل النار... ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن 
شاء... : 

وقيل... إن المناقشة في الحساب نفسها هو العذاب... 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من يحاسب يعذدب... 
فقيل: يا رسول الله فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا... قال: ذلكم العرض... من 
نوقش في الحساب عُذب» - وفيه نظر - 


استنباط الأحكام؟! 


الأول: 

فيه بيان فضيلة عائشة... رضى الله عنها... 
رضي 

وحرصها على التعلم والتحقيق... 
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فإن رسول اللّه... يَلك... ما كان يتضجر من المراجعة إليه... 
الثاني: 
فيه إثبات الحساب والعرض... 
الثالث: 
فيه إثبات العذاب يوم القيامة... 
الرابع: 
فيه جواز المناظرة... ومقابلة السّئّة بالكتاب... 
الخامس: 
فيه تفاوت الئاس في الحساب... 
o‏ برخ 
أقول... وهذه صفة عليا من صفات شخصية عائشة... 
صفة تنبع الحقائق للوصول إلى العِلّم الصحيح من الأمور!!!. 


١م.‎ - حياة عائشة‎ ٤١ 


زول الله صلی الله عليه وسلم... 
يقول لعائشة رضي الله عنها...: 
الك راسك توس 

مروا أبا بكر صل بالتاس»...؟! 


قال الْأَسْوَدٌ: 

5 علد عائشة... رضي الله عنها... 

«قَذَكَرْنا المُواظبَةَ على الصلاةٍ والتعظيم لَهَا... 

«قالّث: لما مَرض رسول الله... كل... مَرَضّهُ الذي مات فيه... 
«فَحَضَرَتٍ الصلاة... أذن... 

«فقال: موا أبا بكر فَليِصَلٌ بالداس... 

فقيل لَهُ: إِنَّ أبا بكر جل أَسِيفٌ... إذا قام في مَفَابِكَ لَمْ يَستطِغ أنْ 


«فأعادُوا ل 

«فأعاد الثالكة... 

«فقال: ا صَواحِبٌُ يُوسشف... 

مرو أبا بكر فيصل بالئاس... 

(فخر > أو بَكْر فصَلَى... 

احرج ثهادى بين رجلين... كأئي ار جلي تَحْطَّانٍ الأرض من 
الرجع... 

€ 


«فأراة أبو بكر أن اجر .. 

«فأؤمأ إليه النبي... بلة... أن مكائك... 

م 2 به... 

«حئی جَلّسَ إلى جنه 

قبل للأغمش: ا . يكلد... يُصَلّي وأو بكر يُصَلّي بصلا 
وَالئّاسٌ أو بِصَلاةٍ أبي بک 

«فقال براه لَعَ). 

[أخرجه البخاري] 

«مرضّة الذي مات فيه» ذلك كان بعد أن اشتد به المرض... واستققٌ فى 
بيث عائشة... 1 

ددن على صيغة المجهول من التأذين... 

«مزواءٍ هذا آم مق .رسول اللّه... ا . . . لأبي بكر... 

«فلئِصّل بالناس» تقديره فقولوا له قَوْلي فليِصّل... 

«فقيل لَهُ) قائل ذلك عائشة... كما جاء في بعض الروايات 

(أَسِيفُ) من الأسف وهو شدة الحزن... 

والمراد أنه رقيق القلب... سريع البكاء... ولا يستطيع لغلبة البكاء وشدة 
الان 

والأسف عند العرب شدة الحزن والندم... 

ومنه قول يعقوب عليه الصلاة والسلام (يا أَسََا عَلَى يُوسُفَ) يعني واحزناه... 
واجزعاه... تأسقًا وتوجمًا لفقده... 

ومن حديث ابن عمر فى هذه القصة «فقالت له عائشة إنه رجل رقيق القلب إذا 
قرأ غلبه البكاء).. ١‏ 

ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ قالت عائشة «قلت: إن أبا بكر إذا 
قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء... فر عمر رضي الله تعالى عنه)... 

«وأعاد» أي رسول الله... يك... مقالته في ا بكر بالصلاة.. 
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«فأعادوا له» أي مَن كان في البيت... يعني الحاضرون له مقالتهم في کون 
امو دكن يناي 
فان قلْتٌ: الخطاب لعائشة كما ترى فما وجه الجمع؟... 
قلك: جمَعَ لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك... 
ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد... ولفظه فعادت... 
وفي رواية ابن عمر فعاودته... 
«فأعاد الثالثة» أي فأعاد عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة في مقالته تلك... 
وفي رواية أخرى «فراجعته مرتين أو ثلاناع... 
وفي اجتهاد عائشة في أن لا يتقدم والدها وجهان... 
أحدهما: ما هو مذكور في بعض طرقه... 
(قالت) وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في فلبي أن يحب 
الناس من بعده رجلا قام مقامه أبدًا... 
وكنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إِلّا تشاءم الئاس به... فأردت أن يعدل 
ذلك رسول اللّه... يَكلِ... عن أبي بكر... 
الوجه الثاني : 
أنها علمت أن الناس علموا أن أباها يصلح للخلافة... فإذا رأوه استشعروا 
بموت رسول الله... يل... بخلاف غيره... 
نكن صَرَاحِبُ يُوسُفَ أي مثل صواحبه... في التظاهر على ما يردن من 
كثرة الإلحاح فيما يمكن إليه... 
وذلك لأن عائشة وحَفْصّة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيمًا لا يستطيع 
لك 
والصواحب جمع صاحبة... 
وقيل يراد بها امرأة العزير وحدها... وإنما جمعها كما يقال فلان يميل إلى 
النساء وإن كان مال إلى واحدة... 
وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة وحدها... 
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كما أن المراد زليخا وحدها في قصة يوسف... 

ايُهادّى بين رجُليّن) يهادى بين اثنين... إذا كان يمشي بينهما معتمدًا عليهما 
من ضعفه... متمايلا إليهما في مشيه من شدة الضعف... والرجلان هما العباس 
ابن عبد المطلب... وعلئ بن أبي طالب... رضي الله تعالى عنهما... 

«تَحْطَانٍ الأرض» أي لم يكن يقدر على رفعهما من الأرض... 

(أنْ مكاتك) إلزم مكانك... 

(ثم 2 به) أي أي برسول السو يكلةِ... حتى جلس إلى جنبه... ربن 
ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي بكر... 


ما يستفاد من هذه القصة؟! 


الأول: 

فيه الإشارة إلى تعظيم الصلاة بالجماعة. 
الثاني: 

الغالث: 

فيه فضيلة عمر بن الخطاب بعده... 
الرابع: 

فيه ملاطفة النبي... يَللِِ... لأزواجه... 
وخصوصًا لعائشة!!! 

الخامس: 

فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. 
السادس: 

فيه المشاورة في الأمر العام. 

السابع: 

فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن الصف... 
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الثامن: 

البكاء فى الصلاة لا ييطلها وإن كثر... وذلك لأنه... كلل... علم حال 
أبى بكر فى رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء. 

التاسع: . 

تأكيد أمر الجماعة والأحذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في 
تركها... 

اختلفت الروايات: 

هل كان النبي كَكلِ... الإمام أو أبو بكر الصديق؟... 

فجماعة قالوا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في أن 
النبي #َن... كان الإمام إذ جلس عن يسار أبي بكر... ولقوله «فكان رسول 
الله... يل... يصلي بالناس جالسًا... وأبو بكر قائمًا يقتدي به»... وكان أبو 
بكر مبلعًا لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان... 

وجماعة قالوا: كان أبو بكر هو الإمام... 

لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي 

وقال البيهقي: لا تعارض في أحادينها... فإن الصلاة التي كان فيها 
النبي... يِة... إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد... والتي 
كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الاثبين... 

وهي آخر صلاة صلاها ككل... حتى خرج من الدنيا... 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة... وليس فيها تعارض... فإن البي... #إة... صِلّى في مرضه الذي 
مات فيه صلاتين في المسجد... في إحداهما كان إمامًا... وفي الأخرى كان 
مأمومًا... 

تن يرن يرت 


أقول... وشرفت عائشة شرفًا عظيمًا... 
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حين قال لها النبي... يَلِ... ولغيرها: 

كی صَوَاحِبٌ بُوشف.. 

مروا أبا بكر... 

«قَلْيصل بلاس ! 

وفي رواية: 

«قالت عائشة: 

«إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء... فمر عمر فليصل 

«ففعلت حَفْصَةٌ... 

«فقال: مذ... كن لأَْدْنٌ صواحبُ يُوسْف... مُرُوا أبا بكر فَلْيِصَلٌ 

«فقالت لعائشة: ما كث ميت مئك خَيوًا.)!!! 

وذهبت عائشة بذلك الشرف العظيم!!!. 

وأيّ شرف هو أعظم من أَنْ بدي رأيًا أمام رسول الله كدِ... ثم هو عليه 
السلام يوجُهها إلى الوجهة المُغلى؟!!. 


عن الْأَسْرَدِ... قال: 

«ما كان النبئ... ككلة... يَضْنَعْ في إئته؟... 

«قالث: كان يَكُونُ في مِهتة أفله... 

«تعبي خدمة أهله... 

«فإذا حَصّرّت الصّلَاةُ حرج إلى الصلاة.». 

[أخرجه البخاري] 

«ما كانّ) كلمة للاستفهام... 

دكاقٌ يكُونٌُ» فائدة تكرير الكون الاستمرار وبيان أنه #لِل... كان يداوم 

«في مِهْنَهِ أَهْله» فسرها في نفس الحديث بقوله: «تعني خدمة أهله)... 
والمهنة الحذق بالخدمة والعمل... وفي رواية في مهنة بيت أهله... 

وقد وقع المهدة مفسرة في الشمائل للترمذي... من طريق عمرة... عن 
عائشة بلفظ: 

«ما كان إلا بشوًا من البشر.., 

«يحلب شاته... 

«(ويخدم نفسه.». 

ولأحمد.... وابق حبان.:.-من رواية عروة غنها: 

«بخيط ثوبه... ويخصف نعله)... 


T۸ 


وزاد ابن حبان: «ويرقع دلوه»... 
وزاد الحاكم في الإكليل: «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمًا». 
F *‏ يز 

أقرل... من هنا... من هذه الزاوية... زاوية أن عائشة زوج النبي... 
يك .. التي تعاشره وتخالطه في حياته الخاصة... ويتيسر لها أن ترى وتسمع 
ما ترى الزوجة وتسمع من زوجها... 1 

فإذا تحدثت عنه وَكِِ... نقلت إلينا أمورًا لا تتيسر إلا لزوج النبي بلة... 
بكم المعاشرة... والمخالطة... 

وهذا التفوق يبقى خاصًا بعائشة... رضي الله عنها... لسببين: 

لها زوج النبي... بيا... 1 

وأنّها التي عندها استعداد لأداء هذا الدور بالدسبة إلى الام كلها من بعد 
حياة النبي يلِ!!!. 


عَنْ عائِضَةً... أُمٌ المؤمنين... رضي اللَهُ َنها... انها قالّث: 
إن رول اللِ... وله... قال في ترضد: 

«مُرُوا ابا بكر َليِصَلٌ بالتاس... 

«قالث عائشة: قُلْتٌ: إن أبا بكر إذا قامَ في مَقَامِكَ ل يه يُشمع الاس من 
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000 فَمْوْ عْمَرَ صل 0 

7 ته إن أ تر إذا قام في ايك لم شيع الام ين الكا.. . فهر 
عُمَرَ فيصل 0 

«فَفَعَآَتْ حَفْصَةٌ 

«فقال 5 اللّه.. .ا 

(هَه.. . نكن لشن صَوَاحِبٌٍ يُوشف.. مروا أبا بكر فيصل لِلنّاس... 

«فقالث حَفْصَةٌ لِعَائْسَة: ET‏ 

تأخرجه البخاري] 

مَةُ) معناه اكفف لأنه زجر... فإن وصلت نونت وقلت مه مه... 

نكن ويروى «فإنكن) أي أن هذا الجنس هن اللاتي شوشن على يوسف 
عليه الصلاة والسلام... وكدرنه... وأوقعنه في الملامة... 

ننه يرن * 
أقول... مشهد على الغاية من الجمال... 
أم المؤمنين عائشة تقول لأم المؤمنين حَفصة... 


o 


- وكان و وي 

:«قولي لَهُ.. ٠‏ ل أبا بكر إذا قامَ في مَقامِك لم شیع الئاس من اليكاء... 
قهز حُمَر... صل بالناس»!!. 

فماذا كان من حفصة... رضى الله عنها؟! 

أطاعت عائشة... وقالت مثل ما قيل لها!!! 

فماذا قال سيد الكلق... علة؟! 

«هَه... 

نكن .. لأنش صَرَاجِبٌ يُوسشف... مروا أبا کر صل للناس»!!! 

فضي الأمر... وأَمَرَ يله بالحَقٌ!!! 

فماذا کن من خفصة؟! 

«فقالث حَفْصّةٌ لعائشة: 

«ما کٹ لُصِيبَ مئك خَيرًا)!!! 

فما هو الإشعاع الذي يتشعشع من ذلك المشهد؟! 

يتشعشعع منه أن عائشة حين قالت لحفصة ما قالت... أطاعتها حفصة... 

فلا كور النبي يلِلدِ... أمره مر زوا أبا تكر...) 5 

أدركت حَفْضة أله ما کان فبفي لها أن تقول ما قالت... 

وجعلت تعتب على عائشة «ما كنت لأصِيبَ منك 5 

وواضح من المشهد أن عائشة تُوَجُه خفصّة إلى ما تريد... 

وليست حفصة التي وجه عائشة.. 

وهذا يشير إلى أن آَم المؤمنين عائشة م كان معترَفًا لها بمقامها ذاك... مقام 
الإمامة!!!. 


لؤ لَمْ يكن من مشاهد حياتها.. . مع رسول الله... يَلِ... إلا هذا 
المشهد... لكان حشبها شرَفا وخلودًا... 

ها هي تتحدث عن سيد الخلق في مرضه... مرض الموث... 

ها هي تروي كيف أغمي عليه... يتلة... ثلاث مزاث... 

وفي كل موَة يسأل: أَصَلّى الناسُ؟! 

ال آخر تلك المشاهد الغلى... 

از لم يكن من أمرها رضي اله عنها... إلا هذا الحديت الجميل الجليل... 
لكان كافيا أن ترتفع إلى أعلى الدرجات... 

وها هو الحديث الجميل... 

دعن عبد الله... بن عبدالله... بن عُثبة... قال: 

«دخَلْتٌ على عائشة فقُلْتٌ: 

«ألا تُحَدّئيبي عَنْ مَرَض رسول الله... يكله؟... 

قالث: بلى... تقل البئ... كللل... 

فقال: أَصَلَى الناس؟... 

قال را ي ما في المخضّب... 

«قالث: فَتَعَلْتا... فاغتسَل... 


َذَهَبَ لِينوء. .. فأغمي عَلَيه... ثم أفاق... 

0 2-0 أصَلَّى الَاس؟... 

«قلنا: لا... هُم ينتروك يا رسول الله... 

«قال: 00 لي ماءٌ في المخضّب... 

«قالث: ََعَدَ فاعقمَل... فم ذَهَبَ ليثوء... فأغمي عَلَيه... 
ْم أقاقَ.. . فقال: أَصَلَّى الناسٌ؟... 

«فقلنا: لا... وهم ينتروك يا رسول اللَه.. 

«فقال: 8 لي ماءًٌ في المخضب... 


(فَمَعَدَ 0 . ٿم ذَهَبَ وء فأَعْمِي عَلَيه... 


نَم أفاق... فقال: أَصَلَّى الناس؟... 
«فقُلنا: لا.. شم يَنتظطدوتك يا رسول الله 


«والتاس 54 في المشجد.. 

يَنْتَظِرُونَ المي... بيا.. ال العشاء الآخزة... 

«فأزسَل البِي... ...إلى أبي بكر بأن بلي بالناس... 

«فأتاة الرسول فقال: إِنَ رسول الله ل ا ملق 5 ن ا بالئّاس... 

طقال ألو نم . وكان رلا رَقِيِقًا! 

قفا 1 عْمَرُ: أت احق بدلك... 

«فَصَلَّى أبو بكر تلك الأيام... 

1 3 ال ا لئاه , , جد رت ت و 

انم ل لبي.. ا ر من 3 نفسك ب فة فرج بَبْنَ بين رَجَُئِن أحد 
العَاسٌ لصلاة الظهر... 

وأو بكر يُصَلَي بالاسي... 

«فلمًا رآ اپو بكر ذَهَبَ هب لاخر 2 


0-4 
E 


اوم اليه النبئ... ا . بان له ار 


Yor 


رفا جلتاة ا جنب ا بكر... 

«قال: فَجَعَلَ ُو کر يُصَلّي... 

(وهُو يَأتَمُ بِصَلاة النَبِيّ... علا .. 

«والناس بصلاة أبى بكر... 

دوالبئ كلك... قاعد... 

قال عد الله ١‏ لمعك على فان عا قاف ال : ألا أغرض عَلَيِكَ 
ما حَدَّنَنِي عائِشَةٌ عَنْ مَرَض البي... كل؟... 

«قال: هاث.. 

فْعَرَضْتٌ عليه حديئهًا... 

«فما أَنْكَرَ مِئهُ شينًا... غير أله قالَ: أسَمْتْ لَك الوَجُلَ الذي كان مَعَ 
القباس؟... 

وقلت: لا... 

«قال: هو عَلِيٌ.). 

[أخرجه البخاري] 

«بلى) بمعنى لعم... أحدثك. .. 

رلا تقل يعني لما اشتد مرضه. 

«في المخضّب» وهو المركن... 

«ليوة) أي لينهض بجهد.. 

«فأغمي) فيه أن الإغماء : على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم. .. وقال النووي: 
لأنه مرض من الأمراض... بخلاف الجدون فإنه لم يجز عليهم. لأنه نقص.. 

قلتٌ: العقل في امام يكون مغلوبًا... وفي المجئون يكون مسلويًا.. 

(قلنا: لا» يعني لم ب 

رغکرف» جمع العا كف أي مجتمعون... 

«تلك الأياة» أي التي كان رسول الله... بيا... فيها مريضًا غير قادر على 
الخروج... 


«الصلاة الظهر» هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهر... 

«وهو يَأَتَمُ بصلاة النبي عليه الصلاة السلام» ورواية الأكثرين «فجعل أبو بكر 
يصلي وهو قائم) من القيام... : 

«بصلاة البي كَل وقد قال الشافعي بأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل 
بالناس في مرض موته في المسيجد إلا مرة واحدة وهي هذه الي صلى فيها 
قاعدًا... وكان أبو بكر فيها إمامًا ثم صار مأمومًا يسمع الناس التكبير... 

oF‏ يرن نيزنا 

أقول: 

ميد الله يسألها: ألا تُحَدّئيي عن مرض رسول الله 6ه؟... 

فانطلقت أم المؤمنين عائشة تروي المشهد المقدّس في أمانة وصدق 
ونحث... وَتُمَصّله تفصيللا!!! 

من أين لها هذه الرواية التفصيلية... لحظة لحظة... وكلمة كلمة؟!! 

من أن المشهد كان في حجرتها... حيث كان يُمَرْض رسول الله... 

وأعجب ما في الأمر أن عائشة تحكي ما حدث مشهدًا مشهدًا... في 
ترتيب وتتابع وتسلسل... 

مثال ذلك أنها قالت في أربع مرات: 

الأولى: «أصَلَّى النامل؟... قلنا: لا هم يتظرونك)... 

والثانية: «أصَلَى الناسٌ؟... قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللّه»... 

وفي الثالثة: «أصلى الناس؟... فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول اللّه!!! 

وفي الرابعة: «أصلّى الناس؟... فقلنا: لا... هم ينتظرونك يا رسول اللّه... 

أربع مشاهد متتابعة تسجلها كما حدثت بحوارها وألفاظها وتتابعها... 

غاية في الإثقان... وغاية في الصدق... وغاية فى الذكاء... وقوة 
الحافظة. .. 

رغم ما هو معلوم عن النساء غالبا من كثرة النسيان... 


Yoo 


إلا أن عائشة لم تس منظرًا واحدًا من المناظر... وإنما سجلتها بتمامها... 
وصوّرتها بكمالها... | : 

وهذه خصيصة اختص الله بها عائشة رضي الله عنها... لتكون خزانة لعلوم 
الشريعة تختزنها في حياة النبي... ككلك... ثم تستخرجها بعد وفاته كَل... 
لتنتفع بها الأمّة كلها إلى يوم القيامة... 

ودليل ذلك أنّ غبيد الله ذهب يعرض ما عَدَّنت عائشة على عبداللّه بن 
عئاس... فشهد ترجمان القرآن بصذقها في جميع ما رَوت... 

«قال عُبيد اللّه: فدخلت على عبدالله بن عباس... فقلت له: ألا أعرض 
عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي 6غ؟... 

رقال: هاث... 

«فعرضتٌ عليه حديثها... 

(فما أنكر منه شيئًا...!!!. 

فما معنى هذا؟! 

معناه أن الله أعطى عائشة استعدادًا خاصًا... يجعلها تحفظ ما تسمع... 
وتعي ما تشهد... ثم تؤديه في صدق تام... إلى السائلين... والمستفسرين... 

وهذه خصيصة نادرة في التساء... 

فما أكثر ما يسين وتختلط عليهن الأمور!!!. 

رضي الله تعالى عن الصديقة بنت الصدّيق!!!. 


عائشة تسأل... 
رسول الله صلى الله عليه وسلم... 


عن عائشة... رضي الله عنها... قالَ: 2 

«سَأَلْتُ رسول اللّه... يكلِ... عن الاليفاتِ في الصلاة... 

«فقال: هُوَ اختلامس يَخْتَلِسَهُ الشّيِطانُ من صَلاة العَبد.». 

[أخرجه البخاري] 

«هو اختلاسٌ) وهو الاختطاف بسرعة... 

«يختلسه الشيطانٌ) والمعنى أن المصلى إذا التفت يميا وشمالا يظفر به 
الشيطان في ذلك الوقت... ويشغله عن العبادة... 

فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه... باشتغاله بغير المقصود... ولما كان 
هذا الفعل غير مرضى عنه نسب إلى الشيطان... 

وعن هذا قال العلماء بكراهة الالتفات فى الصلاة... 

وقال العليبي: المعنى من التفث ذهب عنه الحشوعن: فاستعير لذهابه اختلاس 
الشيطان تصويرًا لقبح تلك الفعلة... 

أو أن المصلي مستغرق في مناجاة ربّه وأنه تعالى يقبل عليه... والشيطان 
كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنه... فإذا التفت المصلي اغتدم الفرصة... 

وقيل: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعًا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه 
وتعالى... 
ثم إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه... 
وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة... 


٠۷م‎ .- حياة عائشة‎ Yo¥ 


وقال ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة... ووجه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يأمر منه بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان... ولو 
وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه صب معلمًا... 

وممن كان لا يلتفت فيها الصدّيق والفاروق... 

وقال ابن مسعود: إن الله لا يرال ملتفئًا إلى العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث 
أو يلتفت... 

تين X%‏ لزن 

أقول... إِنَّ عائشة هنا تسأل رسول الله... كل... رأسًا... 

وها هنا المقام الرفيع الذي نالته أُمّ المؤمنين... 

إذا أرادت أن تتعلم سألت رسول اللّه... بية... رأسًا!ا!. 

تقول: سألتُ رسول الله بي عن الالتفات في الصلاة... 

فقال: «هو اختلاس... يختلشة الشيطان من صلاةٍ العبد.). 

كلمات معدودات نقلتها إلينا أم المؤمنين... عن رسول الله... يلل... 
ا 
لتصبح تلك المعدودات بعد ذلك بابًا عريضًا من أبواب الفقه... فيه 
يصطرع الفقهاء... ويختلف العلماء... 

وكل هذا الخير... يترقرق من كلماتٍ معدودات قالها بيا... إجابة 
لسؤال زوجه رضي الله عنها!!! 

فكيف لا تكون عائشة بعد ذلك فاتحة خير عميم للأمّة كلها... 

وهي تنقل إليهم في أمانة... وإتقان... ما سمعت أو رأت منه 6ه؟!!. 
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عائشة تقول: 
«فأقامني وَوَاءَهُ... 
حَدّي عَلَى خَدُو)...؟! 


عَنْ عائشة. .. قالّت: 

«دَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله.... 6ل... 

«وعِندِي جاريتان تيان بغناء بُعَاتٌ... 

«فاططججع على الفراش. . 

«وَحَول و وَجْهَهُ. 

«وَدَخَلُ ُو 38 . فَالتَهَرَني وقال: 

زمارَةٌ الشيطان عن النبي... كلي؟... 

«فأقبلَ عَلَيدِ رسول الله... يكل... فقال: 

(ذَعَهُمَا. .. 

«وكانّ يَوْمَ عِيدٍ عيدٍ... يَلْعَبُ الشودَانٌ بالدّرَقٍ والجرّاب... 
«فإمًا سَأُلْتُ الب يكبل . . 
واا قال: أنَشْتَهِينَ تنظرين؟... 
«فأقاتيي وَرَاعَةُ. .. خَدي عَلَى خده.., 
وهو نقول. يا آي أَزْفِدَة. .. 


[أخرجه البخاري] 


0۹ 


«دخل عَلَيَ وول الله يا في رواية الزهري «في أيام منى)... 

«جاريتان» والجارية في الساء كالغلام ف في الرجال. 90 الباب الذي بعده 
من جواري الأنصار... 

«تغثیان» وفي رواية الرهري «تدثفان) أي تضربان بالدف... وفي رواية 
«(تغنيان بدف). . وفي رواية النسائي دبذفين) وَالدّف هو الذي للا جلاجل فيه 
فإن كانت فيه فهو المزهر... 

تغنيان بغناء بُعاتٌ) بما تقاولت الأنصار يوم بعاث... أي قال بعضهم لبعض 
من فخر وهجاء... 

«بغناء بُعاتٌ) هو اسم حصن للأوس... ويوم بعاث يوم مشهور من أيام 
العرب... كانت فيه مقتلة عظيمة للأرس على الخزرج... وبقيت الحرب مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام!... 

«فاضطججع على الفراش» وفي رواية الزهري أنه تغشى بثوبه»... وفي رواية 
لمسلم «تسجى) أي التفٌ بثوبه... 

رودل أبو بكر» قلت: يمكن أن يكون مجيئه لمنعه الجاريتين المذكورتين 
ىالا" 

«فانتهرني) أي زجرلي... وفي رواية الرهري «فانتهرهما)... أي الجاريتين... 
والتوفيق بينهما أنه نهر عائشة لتقريرها ذلك... ونهرهما لفعلهما ذلك في بيت 

«مزمارة الشيطان) يعني الغناء أو الف... وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت 
الذي له صفير... وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها... وإضافتها إلى 
الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكر... وفي رواية حماد عند 
أحمد. «فقال: يا عباد الله المرمور عند رسول الله 6ه)؟!.. 

«فأقتل عليه» أي على ا بكر رضي الله تعالى عنه... وفي رواية الرهري 
«فكشف النبي... يَكِ... عن وجهه).. 

«فقال ذَعْهُمَا) أي فقال النبي... و بكر دع الجاريتين... أي 


اتركهما... وفي رواية هشام «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا).. 

هذا تعليل لنهيه ا إياه بقوله «دعهما»... وبيان لخلاف ما ظنه أبو بكر من 
أنهما فعلتا ذلك بغير علمه. .. لكونه دحل فوجد النبي كله مخطى بثوبه نائمًا... ولا 
سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهو... فبادر إلى إنكار ذلك قيامًا عن النبي 


كِ... فأوضح إا الحال وبينه بقوله: «إن لكل قوم عيدًا»... أي إن لكل طائفة 
من الملل المختلفة عيدًا... وإن هذا اليوم يوم عيدنا... وهو يوم سرور شرعي فلا 
يكز مدل اسا 


على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج النفوس إلى أمور لا تليق... 

«عْمَرْتُهُما) الغمز الإشارة بالعين والحاجب... أو اليد... والرمر كذلك... 

«كان يَوْمَ عيدِ» أي كان ذلك اليوم يوم عيد... وكان القائل بذلك عائشة 
رضي الله تعالى عنها... ويدل عليه ما وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث 
«وقالت عائشة كان يوم عيد).. 

«فإمًا سألتٌ» أي 'الشبستك .من رسرل الله . ي النظر إليهم... 

وكلمة إ a‏ نينا كات رقع بنها. .. هل كان يا أذن لها في 
ذلك ابتداء منه من غير سؤال منها... أو كان عن سؤال منها إياه في ذلك؟... 

(أتشتهين تَنظرِينَ؟) أتشتهين النظر إلى السودان؟... 

وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك... 

ففي رواية النسائي : (سمعنا لغطا وصوت صبيان فقام النبي بيا فإذا حبشية 
ترفن) أي ترقص... «والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري)... 

فهذا يدل على أنه سألها... 

وفي رواية علد مسلم «أنها قالت... وددت أني أراهم). . 

ففي هذا يحتمل أن يكون السائل هو النبى يَكِلِ... وأن تكون عائشة - لا كما 
عو وا سألته... 1 

ورواية للدسائي من طريق أبي سلمة عنها: 

«دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
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يا حميراء تحبين أن تنظري إليهم؟... فقلت: نعم)... 

إسناده صحيح... قال بعضهم: ولم أرَ في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في 
هذا... 

«حَدّي على حَده»... وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظ... 

ففي رواية مسلم ««فوضعت رأسي على منکبیه)... 

وفي رواية أبي سلمة «فوضعت ذقني على عاتقه... وأسندت وجهي إلى 
خلدّه)... 

وفي رواية عبيد بن عمير عنها «أنظر بين أذنيه وعاتقه)... 

وفي رواية الزهري «فيسترني وأنا أنظر»... 

«وهو يقول: دونك أي الرموا ما أنتم فيه... وعليكم به... 

«يا بني أزفدة) وهو لقب للحبشة... أو اسم أبيهم الأقدم... وقيل جنس 
د 0 ۾ 

وفي رواية الزهري عن عروة «فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال البي ويا آنا 
بني أرفدة) أي ائمنوا أمنًا ولا تخافوا... 

«حتی إذا مَلِلْتُ) من الملل وهو السآمة... 

وفي رواية الزهري «حتى أكون أنا الذي أسأم)... 

ولمسلم من طريقه «حتى أكون أنا الذي انصرف»... 

وفي رواية عند النسائي «أما شبعث؟... أما شبعث؟... قالت: فجعلتٌ أقول 
لا... لأنظر منزلتي عنده)... 

وله من رواية أبي e‏ 

«قلت: يا رسول الله... لا تعجل... 

«فقام لي... 

«ثم قال: حسېك... 

«قلت: لا تعجل... 

«قلت: وما بي حب النظر إليهم... 


1۲ 


«ولکن أ حبك أن تبلغ النساء مقامه لي... 
«ومکانه مني)... 
قوله «حخشبك» أي أحسبك.... أي أكافيك هذا القدر؟... 
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ما يستفاد منه؟! 


في رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة... وكان قدومهم 
سنة سبع... فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة... 

فيه مشروعية التوسعة على الأولاد في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به 
بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة... 

فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين... 

فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها... 


% ريا كنا 
أقول... حديث رائع... فيه جمال عجيب!!!. 
الكلام عنه لا يُغني عن التأمل فيه... وكيف كانت أم المؤمنين عائشة؟! 
وكيف كانت أخلاق البي... بلا ..؟! 
وأترك للقارىء بعد ذلك أن يَفهم ما شاء الله له أن يَفْهم!!!. 


E 5 ° +‏ 
«فإن نت 0 5 
تَحَدَّتَ معى)...؟! 


عن عائِضَةً... ام المؤمنين.. 0 الله عنها... 

«أنّ رسول الله... 6لك... كان يُصَلّي جالِسا.. ٠‏ فيفرأ وهو جالِسٌ... 

«فإِذًا بَقِي من فِرَاءَتِهِ تخو مِن ثلاثين أز أَزبعينَ آية... قامَ قَقَرأَها وهو 

تم رَكعَ ثم سَجَدَ.. 

ايَفْعَلٌ في الركعة الثانية مِثْلَ ذَلِكَ... 

«فإدًا فصّی صَلَاتَهُ َه َظر... 

قن گنت يفظی تَحَدتٌ معي ... 

«وَإِنْ ن كنت نائِمَةٌ اضْطْجَعَ.). 

[أخرجه البخاري] 

هذا طريق آخر من حديث عائشة... 

وقال الترمذي عن أحمد وإسحاق. .. من أن حديثي عائشة معمول بهما... 
قول الجمهور. .. وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم.. ا ا 
إلى القعود عند عدم الضرورة لذلك وهو غلط... 

وروى الترمذي أيضًا «عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألتها عن صلاة 
النبي يَكيِ... عن تطوعه... قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما... وليلا طويل 
قاعدًا... فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم... وإذا قرأ وهو جالس ركع 
وسجد وهو جالس)... 

(عن أبي سلمة... عن أم سلمة قالت: والذي نفسي بيده ما مات رسول الله 
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اة حتى كان أكثر صلاته قاعدًا إلا المكتوبة)... 
ند % نت 

أقول... تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: 
«فإذا قَضَّى صلاتة لَظرَ... 
«وإن كنت نائِمَة اضْطجَع.!!!. 
ما أسعدها في تلك اللحظات!!! 
حين يتحدّث معها!!! 
أو حين يضطجع وهي إلى جواره!!!. 


0 


عن أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرحدن أله أخبرة... 

أنَّهُ سَألَ عائشّة... رضي الله عنها: 

كيف كاتث صَلَاةٌ رسول الله... يَ... في رَمَضَانَ؟ 

«فقالّث: ما كان رشول الله... يَليل... زي في رَمَضَانَ... وَلَا في غيره... 
م ا عَشْرَةَ ركعة... 

أزبَعًا... قلا تسل عن حشيهن وَطولهن... 

1 لي أزتعا. .. فلا تسل عَنْ شد خُشْيهِنٌ وطولهن... 

) نم صلی كَلَانًا... 

«قالّث عائِشَةٌ: فُلْتُ: يا رسول الله اتتام قَبِلَ أَنْ ثوتر؟... 

«فقال: يا عَائشة.. . إن ڪيتي تَتامَان... وَل يتام قلبِي.). 

[أخرجه البخاري] 

«في رمضان) أي في ليالي رمضان... 

«فلا تسل عن حُشيهنٌ) معناه هنّ في نهاية من كمال الحسن والطول... 
مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنهن والوصف... 

«أُرْبَعًا» أي أربع ركعات... 

«أتنامٌ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار والاستعلام... 

«ولا ينام قَلْبِي) ليس فيه معارضة لما مضى في باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم... أنه بل نام حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس... لأن طلوع 
الشمس متعلق بالعين لا بالقلب... إذ هو من المحسوسات لا من المعقولات... 
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ما يستفاد منه؟! 


فيه أن عمله يَكِدِ... كان ديمة... في شهر رمضان وغيره... وأنه كان إذا 
عمل عملا أثبته وداوم عليه... 

وفيه تعميم الجواب عند السؤال عن شيء... لأن أبا سلمة إنما سأل 
عائشة رضي الله تعالى عنها... عن صلاة رسول لله يلِك... في رمضان 
خاصة... 

فأجابت عائشة بأعم من ذلك... وذلك للا يتوهم السائل أن الجواب 
مختص بمحل السؤال... 

وفيه أنه كَكلِِ... لا ينتقض وضوؤه بالنوم... لكون قلبه لا ينام... 

وهذا من خصائص الأنبياء... عليهم الصلاة والسلام... 

كما ثبت في الصحيح من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم)... 

وفيه أن صلاته بيا... كانت منساوية في جميع السنة... بين ما يستفتح 
به الصلاة وما بعد ذلك... 


الأسئلة والأجوبة؟! 


منها أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه ية وكان إذا دحل العشر 
الأواخر يجنهد فيه ما لا يجتهد في غيره)... 

وفي الصحيح أيضًا من حديثها «كان إذا دحل العشر... أحيى الليل... 
وأيقظ أهله... وجد وشدٌّ المئزر»... 

وهذا يدل على أنه كان يزيد في العشر الأخير على عادته... 

فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟... 

فالجواب: إن الزيادة في العشر الأخير... تحمل على التطويل دون الزيادة 
في العدد... 


ومنها... أن الروايات اختلفت عن عائشة في عدد ركعات صلاة النبي... 
يئِِ... بالليل... وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم... 
والجمع بين هذا الاختلاف... أنه ككِِ... فعل جميع ذلك في أوقات 

ومنها... أنه اختلفت أيضًا الأحاديث الواردة في هذا الباب... في عدد 
صلاته. .. 

الجواب: بأن ذلك بحسب ما شاهد الرواة كذلك... 

فريما زاد... وربما نقص... وربما فرق قيام الليل مرتين... أو ثلانًا... 

ومن عد ذلك تسعًا أسقط ركعة الوتر... 

ومن زاد على ثلاث عشرة ركعة... فيكون قد عد سنة العشاء... أو 
ركعني الفجر... أو عدّهما جميعًا!!!. 

XX *‏ كه 

أقرل... روايات عديدة مستفيضة... عن عائشة رضي الله عنها... في 
كيفية صلاة رسول الله... يكل... بالليل... في رمضان... وفي غير 
رمضان... 

والعلماء يفيضون في شرحها... وتأويلها... واستباط الأحكام الفقهية 
منها... 
فأي ثروة هي أعظم؟! 

وأي بحر هو أوسع؟! 5 

مما تركت عائشة زوج رسول اللّه... كَلِه... للأمّة كلها؟!... أمّا العلماء 
فمن أقوالها يستنبطون... وأمًا سائر الناس... فإنهم يتبعون ويهتدون!!!. 


عن وجهه صلی الله عليه وسلم.. 


أين كان هذا المشهد المقدّس؟! 

كان في حجرة عائشة!!!. 

تلك الحجرة الخالدة الشريفة... التي أراد الله لها أن تبقى إلى يوم 
القيامة... شاهدًا على أحداث تتصل بحياة النبي... كلِةِ... ومرضه 
وموته... ودفنه!!!. 


أن عائِمَةً... رضي الله عنها... رؤج الِي... يل... أخبرثة... قالث: 
قبل أبُو بَكر.. . رضي الله عنه. . على قري ين كعك بالشلج... 
حى رل ع .. فلم يكلم الاس ئى ل على عايقآ 
رضي الله تعالى عنها 

قشم الي د.ا e‏ 

َكشَفَ عن وَجْهه... 


و 


3 كت عَلَيه فقئله. . 
نم تكى. ۴ فَقَالَ ل: 
ابأبي ي اللّه... لا الله عَليك مؤتتين... أما المَؤْتَةٌ التي 
كتب الله عَلَيِكَ فَقَدْ مُتَهَا...' 
[أخخرجه البخاري] 
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«بالشئح) وهو منازل بني الحارث بن الخزرج... بينها وبين منزل رسول 
الله... يللل... ميل... 

التيئم) أي قصد البي... يَلك... 

«وهو مُسَبَّى) معنى مسجی هنا مغطى... 

(بِبِرْدِ جبَرَة) هو نوع من الثياب... ثوب يماني يكون من قطن أو كتان 

اثم أكبٌ عليه فَقَبلَهُ أي بين عينيه... وقد ترجم عليه النسائي... وأورده 
صريحا حيث قال تقبيل الميت وأين بقل منه... 

قال... عن عروة «عن عائشة أن أبا بكر قل بين عيني النبي يَلةِ... وهو 
ميت)... 

«بأبي أنتٌ) أي أنت مفدی ا 

«لا يجمع الله عليك موتتئين» لم يجمع الله عليك شدة بعد هذا الموت... 
لأن الله تعالى قد عصمك من أهوال القيامة... 

«التي کنب الله أي 9 اللّه. .. 

ثم ) بضم الميم وكسرها... 


ما يستفاد منه؟! 


فيه استحباب تسجية الميث... 

وفيه جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر... رضي اللّه تعالى عنه... وكان أبو 
بكر في تقبيله البي يَدلِدِ... لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة والسلام... لما 
روى الترمذي مصححًا «أن رسول الله كل... دحل على عثمان بن مظعون 
وهو ميت... فأكب عليه وَقَئلّه... ثم بكى... حتى رأيت الدموع تسيل على 
وجنتيه). .. 

وفيه جواز البكاء على الميت من غير نوح... 

وفيه أن الصّدّيق أعلم من عمر... 


۷۰ 


وهذه إحدى المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه... وفضل معرفته... 
ورجاجة رأيه... وبارع فهمه... وحسن إسراعه بالقرآن... وثبات نفسه... 

وفي اهتمام عائشة رضي الله تعالى عنها... بأمر الشريعة... 

وأنها لم يشغلها ذلك عن حفظها ما كان من أمر الناس في ذلك اليوم... 

وفيه الدخول على الميت بغير استئذان... ويجوز أن يكون عند عائشة 
غيرها... فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن... وروي أنه استأذن فلما 
دخل أذن للناس... 

#6 كع 

أقول... حافظة عجيبة... وعقل رفيع المستوى... 

المشهد مشهد تذوب له القلوب حزئًا... 

مشهد وفاة البي... كَكلِك... 

زوجها... وفي حجرتها... وجسده الشريف مسجّى بجوارها... 

والداخل أبوها... أبو بكر... أكبٌ على البي... يكلك... فقبله... بين 

الناس جميعًا في ذهول وحزن يعقل العقول... وعلى رأسهم غُمر بن 
الخطاب... 

ومع هذه الأحزان كلها... وهذه الشدائد كلها... لم تفقد عائشة توازنها 
بسبب الحزن... على أحبٌ الخَلّق إليها... 

وإنما هي ثابتة واعية... تسجل حافظتها كل صغيرة وكبيرة... 

حتى نقلتها إلينا نقلا أميئًا!!!. 


۷۱ 


- 


رُوِيَتْ عن رسول الله.. 


ف صُهَيْبٌ بكي يَقُوِلُ: وَاأََاة. . . وَاصاحيتاة... 
7 عُمَرْ رضي الله عنة: 
هيب اټکي ڪَلي. .. وذ قال رسول الله.. .ا 

ل الات عت ببغض پُکاءِ اله عَلَيه؟!.. 

«قال ابن عپاس. .. رضي الله عنهما: شا كات غکز رهي اله عه 

«ذْكَْتُ ذلك لِعَائِمَةً... رضي اللَّهُ عَنها... فقا 

«رجم الله عُمَرَ... 

وال فا كلك رل الل 4 . إن الله يعدب المؤمِن بيكاء أله 
عَلَيِهِ... ولكنٌ رسول الله... يكلة... قال: إِنَّ الله يريد الكافِرَ عَدَابًا ببكاء 
هله عَلَيِه. .. ْ 

«وقالث: حسپکم القُوآنُ... وَلَا تر 

«قال ابن عڳاس... رضي الله م . مد 0 وال هُوَ أُضْحَكَ 
وأێکی...). 

[من حديث أخرجه البخاري] 

وقد مال إلى قول عائشة... الشافعي... فيما رواه البيهقي في سننه عنه 

فقال: 
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«وما رَوّت عائشة... عن رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... أشبه 
أن يكون محفوظًا عنه... عليه الصلاة والسلام... 

«بدلالة الكتاب.. ٠‏ ثم السّنة. .. 

«أما الكتاب فقولهٍ تعالى ولا زۇ وازرّةٌ وِزْرَ أرَى»... وقوله تعالى 
ران س ِلْإنْسَانٍ إل مَأ سَعَى4... 

وقوله تعالى فمن تغمل قال دة حيرا بره ٠‏ ومن يَغمل مفقال ذَرةٍ سرا 
ر4... وقوله تعالى طإُجِرَى کل تفس بما تشعى... 

دوأمًا الشئة... فقوله يي لرجل: هذا ابنك؟... قال: نعم... قال: أما إنه لا 
يجني عليك ولا تجني عليه... 

«فأعلم رسول اللّه يله مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرىء عليه 
كما عمله لا لغيرة... 

وأا قول من حمل ذلك على الوصية بذلك... نقله النووي عن الجمهور أنهم 
تأولوا ذلك على من وصى أن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته... 

«فلًا أصيبت عُمَوُ) يعني بالجراحة التي جرح بها... والتي مات فيها 

(أتبكي على)؟!.. الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار.. 

«رَجِمَ الله عمَر من الآداب الحسنة... على منوال قوله تعالى «إعفا الله 
عنك لم أذنت لهم... 

فاستغربت من عمر ذلك القول... فجعلت قولها رحم الله عمر تمهيدًا 
ودفعًا لما يوحش من نسبته إلى الخطأ... 

«والله ما حدّث رشول الله يل وجه جزم عائشة بذلك أنها لعلها سمعت 
صريكحًا من رسول الله... يلك... احقصاص العذاب بالكافر... أو فهمت 
الاختصاص بالقرائن. 

احشبكم) أي كانيى من القرآن أيها المؤمنون هذه الآبة رلا تز وَازِرَةُ 
وِزْرَ أخرى»... 

«قال ابن عباس عند ذلك» أي عند انتهاء حديئه عن عائشة قال: «واللّه هو 


BE ۷۳ 


أضحك وأبكى)... أي أن العثرة لا يملكها ابن آدم... ولا تسبب له فيها... 
فضلا عن الميت... فكيف يُعاقب عليها؟! 

والحاصل أن العلماء ذكروا في قوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم: «إن الميت 
يعذب ببكاء أهله) ثمانية أقوال... 

أصخها... وهو تأويل الجمهور... على أنه محمول على من أوصى به... 
وإليه ذهب البخاري... 

* ا 

أقول... ها هي عائشة... التي أعطاها الله استعدادًا عاليا لتفقه... 
وتفهم... وتبدي رأيها في قضية خطيرة!!!. 

وتقطع وتجزم فتقول: 

«والله ما حَدّتَ رسول الله... كلل... إن الله لَيَعَذّبُ المؤمن ببكاءِ أَمْلِه 

«ولكنٌ رسول اللّه... كل قال: إِنَّ الله يريد الكافِر عذابًا ببكاء أَمْلِه 
عَلَيه...»!!!. ْ ١‏ 

ما هذا الفِقة... وما هذا القَهُْم الرفيع المستوى؟!!. 

إنها ابئة أبي بكر!!!. 


Yt 


عَنْ عائْشَةً... رضي الله ا 31 
«دَخَلَتِ 4 تا اتان لها سا 
«فأغطيها إيّاها... | 
القَسمَنها بين ابتتيها... وَلَمْ تأكل يلها... 

نم قَامَتْ فَخَرَحَتُ... 

«فَدَحَلَ النبئ... يكل... عليا... فأخبزه... 

«فقال: ل نرا مِن الْثَار.». 

[أخرجه البخاري] 

«من هذه البنات» الظاهر أنها إشارة إلى أمثال المذكورات من أصحاب الفقر 
والفاقة... 

ويحتمل أن يراد به الإشارة إلى جنس البنات مطلقًا... 

وإنما قال سترًا ولم يقل أستارًا... لأن المراد الجدس فيتداول القليل 
ا 

«بشئء) أي أحوال البنات. و من نفس البنات.. 

أي من ابتلي منهن بأمر من أمورهن... أو... من ابتلي ببدت منهن... 

سماه ابتلاء لموضع الكراهة لهن... كما أخبر الله تعالى... 

وفيه حص على الصدقة بالقليل... 


Yo 


وإعطاء عائشة التمرة لئلا ترد السائل خائيًا... وهي تجد شيئا... 

وروي انها أعطت سائلا حبة عنب... فجعل يتعجب!... 

فقالت: كم ترى فيها مثقال ذرّة؟... 

ومثله قوله يلاء لأبي تميمة الهجيمي «لا تحقرن شينًا من المعروف ولو أن 
تضع من دلوك في إناء المستسقي)... 

وفي قسمة المرأة التمرة بين ابنتيها... لما جعل الله في قلوب الأمهات من 
الرحمة... 
وفيه أن النفقة على البنات والسعي عليهن من أفضل أعمال البرٌ المنجية 
من النار... 

وكانت عائشة... رضي الله تعالى عنها... من أجود الناس... 

أعطت في كفارة يمين أربعين رقبة... 

وقبل فعلت ذلك في نذر مبهم... 

وكانت ترى أنها لم توف بما يلزمها فيه... 

وأعانت المنكدر في كتابته بعشرة آلاف درهم!!!. 


Y1 


عائشة تقول: 
«طَيَيتُ رسول الله... 6للك... 


عن عائشة... رضي الله عنها... قالّثْ: 
ماني أنظز إلى وبيص الطّبب في مقارتق رسول الله... كله... وَهْوَ 
[أخرجه البخاري] 

أخرجه الطحاوي من ثمانية عشر طريقًا عن الأسود عن عائشة مثل رواية 
البخاري... غير أن لفظه في مفرق رسول الله كلك... 

وعن عبد الرحفن بن ا عن ا عن عائشة... أنها كانت تطيب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب... قالت: حتى أرى 
وبيص الطيب في رأسه ولحيته... 

وعن عروة عن عائشة قالت: 

طيّبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأطيب ما أجد... 

وعن القاسم عنها قالت: طيّبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيدي 
لاحرامه قبل أن يحرم... 

وعن ابن عمر عنها قالت: كنت أطيّب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه... 

وعن القاسم عنها قالت: طيّبت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم لحرمه 


ون ارو 
وعن عطاء عنها: طيبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للحل 
والإحرام... 


الا 


«كأئي أنظز» أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها 
له كأنها ناظرة إليه... 

«إلى وَييص) وهو البريق... والمراد أثر الطيب لا جرمه... وقيل: الوبيص 
زيادة على البريق والمراد به التلألؤ... 

«في مفارق» جمع مفرق وهو وسط الرأس. 


ما يستفاد منه؟! 


احتج به أبو حنيفة... وأبو يوسف... وزفر... في أن المحرم إذا تطيّب قبل 
إحرامه بما شاءء الطيب مشكا كان أو غيره فإنه لا بأس به... ولا شيء 
عليه... سواء كان مما ييقى عليه بعد إحرامه أو لا... ولا يضره بقاژه 


وبه قال الشافعي وأصحابه... وأحمد... والثوري... والأوزاعي... 
وهو قول عائشة... راوية الحديث؛ وسعد بن أبي وقاص... وابن عباس... 
وابن الزبير... وابن جعفر... وأبي سعيد الخدري... وجماعة من التابعين 
بالحجاز والعراق... الخ... 
* ريا ين 
أقول... ليس الذي يعدا في هذا الكتاب الأحكام الشرعية التي أسسها 
الفقهاء على حديث عائشة حتى قال أبو عمر: 
«حديث عائشة هذا حديث صحيح... ثابت... لا يختلف أهل العلم في 
صحته وثبوته... وقد روي عن عائشة من وجوه)... 
أقول... لا يعدا في هذا الكتاب عظمة الأحكام الشرعية التي استتبطت 
من الحديث... رغم أهميتها بالسبة للأمّة كلها في أحكام فريضة الحج... 
وإنما الذي يعنينا ونركز عليه هو دلالة الحديث على شدة حب عائشة 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم... 
استمع: 
TYA‏ 


«كأني أنظر إلى بيص اليب في مفارق رسول الله... يَكلل... وهرَّمُحْرِمٌ.!!!. 

وفي رواية «طيّئت رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... بيدي 
لإحرامه قبل أن يحرم)!!!. 

وفي رواية: «كنثٌ أطيب رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
بالغالية الجيدة عند إحرامه»!!!. 

وفي رواية: «طيبت رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... بأطيب ما 
أجد»!!!. 

أنظر إلى التعبير «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله إي!!!. 

إن عينيها دائمة النظر إلى وجهه الشريف... من شدة خبها... وشدة حنانها!!!. 

إنها تروي المشهد بعد سنين من وقوعه... ولكنها تذكره جيدذا... 
وتستعيده كأنها تراه الآن أمامها... 

نه الحبٌ... 

حب عائشة للبي... يكل... الحبيب... أغلى حبيب!!!. 

الذي ليس كمثله حبيب!!! 

أو أنظر إلى قولها: «بيدِي)... 

كأنها تعلن إلى العالم كله إلى يوم القيامة... أن كان لها أعظم الشرف 
حين طيبئه يكل بيدها!!! 

أو أنظر إلى قولها: «بالغالية الجيدة»... 

إنها تريد أن تطبه بأغلى الطيب... أغلى ما يتصور ويستطاع لها!!!. 

كما قالت: «بأطيب ما أجد)!!! 

فما معنى هذا كله؟!! 

معناه أن حب عائشة لبي ييا... فاق كل تصؤر... وبلغ غاية ليس 
وراءها غاية!!!. 

تلمس ذلك في كلماتها وهي تروي وتصور ذلك المشهد المقدس... 
مشهد تطيبب رسول الله... كلِك... بيدها!!!. 


۹ 


أخبرني عَطاء... 

اذ َع ابن هِشَامٍ الثماء العاف مع الرجالٍ... 

«قال: كيف تمتغهُن؟!... وقذ طَافَ ياء النبئ... ييا... مع الرْجَال؟... 

قُلتٌ: أبَعْدَ الحجاب؟.. . أو قَبْل؟... 

دقال: إي َعَمْرِي قد أذر كقة بَعْدَ الحجاب.. 

دقَلْتُ: كين ُخَالِطنَ الوجال؟... 

«قال: لم يكن بخَالطن... 1 

وكائّث عائشة... رضي الله عنها... تطوف حَجْرَةٌ مِنَ الرْجَالٍ... لا 
الام 
«فقَالث امرأةٌ: الطلقي نَسْئَلِمُ يا م المُؤّْمِنِينَ... 

دقالث: عنك... 

000 

خدج خن متتكراٍ باللئل فيطفن مَعَ الرجال... 

0 ذا دَخَلْنَ اليب قُمْنَ حَتّى يَدْخْلنَ... خرج الإؤإجال... 

لوكت ا عائِشَة أنا. . . وغييد بن عُمَيْر. .. وهي في جوف ليير. .. 

«قلتُ: وَمَا حجابها؟... 

«فال: هي في فة ُزكية لَهَا غِضَاوَةٌ... وما بَبتنا وتئتها غَيْرْ ذَلِكُ... وَرَأَيِثُ 
ليها دِرْعًا مُوَرْدًا.). 

[أحرجه البخاري] 
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(إِذْ مَتَع) أي حين منع ابن هشام... وابن هشام هو والي المدينة... 

أبَعْدَ الججاب؟» بعد آية الحجاب... 

(إي لَعَمْرِي) بمعنى نعم... 

«حَجْرَةٌ) معترلة... وقيل بمعنى محجورًا بينها وبين الرجال بثوب... 

«فقالت أمْرَأَة كانت تطوف مع عائشة بالليل... 

«وأتث» أي منعت عائشة الاستلام... 

«متتكرات) مستترات... 

«إذا دَخَلْىَ الت قُمْنَ حتّى يَدْخُلْنَ أي إذا أردن الدخول وقفن قائمات... 
حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين... 

دوكنثٌ آني عائشة» أي قال كنت أجيء الى عائشة أنا وعد بن مير الليني 
الحجازي... قاضي مكة... ولد في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«وهي مجاورة» أي مقيمة... 

«ثبير) هو جبل عظيم بالمردلفة على يسار الذاهب منها إلى منى... وعلى 
يمين الذاهب من ينى إلى عرفات... 

«هي في قب أي عائشة في قبة... وهي حيمة... 

«ورأَيْتٌُ عَلَيِها أي على عائشة... 

«دِزْعًا مُوَوّدًاه أي قميصًا لونه لون الرزد... 


ما يستفاد منه؟! 
فيه طواف النساء مسكرات... 
وفيه طواف الليل.... 


وفيه ستر نساء البي 9 ية بعد ذلك وحجبهن... 

وفيه المجاورة بمكة وهر نوع من الاعتكاف... 

وهو ضربان... مجاورة ليلا ونهارًا... ومجاورة نهارًا فقط... 

وفيه جواز المجاورة في الحرم كله... وإن لم يكن في المسجد الحرام... 
۲۸۱ 


وفيه نظر لأن ثبيرًا خارج من مكة... 

وفيه طواف الساء من وراء الرجال... 

لزنا لزنا #% 

أقول... كان هذا المشهد بعد وفاة البي كلِل... وفي عهد بني أمية... 
ثبير... تعبد الله تعالى... 
فإذا أرادت الطواف بالبيت... طافت حجرة... أي معتزلة... 

فما معنى هذا؟! 

معناه أن أم المؤمنين عائشة... كانت على أعلى مستوى من عبادة الله 
تعالى بعد وفاة البي... يَكلن... 

كما كانت في حياته كَلِِ!!!. 


YAY 


عبقرية عائشة.. 
في 7 0 


قال عُرْوَُ: 

«سَأَلتُ عائضَة... رضي الله عنها... فقت لَهَا: 

(أَرَأَيْتِ قول الله 4 تعالى... 

ِن الصّفًا وَالمَرْوَةَ بن سَعَائرٍ الله قَمَن حي اليب أو اعْثَمَرَ فلا جتاح عَلَيه 


ن يَطْرَفَ بهما... 
«فوالله ما عَلَى أَحَدٍ متا أَنْ لا يَطَوَفُ بالصَّفًا والمَووَةِ؟ 
«قالَتُ: 


«بفس ما قُلْتَ ياابْنّ أخيا.. 

3 لہ لو کائٹ کا اوها علي. .. كائث لا جتاع عليه أن لا طوف 
بهما... 

لكت لث في الأنصًار.. . كاثوا قَبِلَ أنْ يُسِلِمُوا يُهِلُونَ لمتاة الطاغية 
التي كاثوا يَعِدُوتها عند المُشَللٍ... 

«فكان مَنْ أل يحرج أن يَطوف بالصّفًا والمزوة. 

«فلمًا a‏ وسول 'الله.. .ا “كن ذَِك.. 


«قالوا: يا شول الله... إا كئا كحرج أن تَطوفٌ بين الصّفًا وَالْمَرْوةِ... 
فَأَئرَلَ الله .. ن الصّفًا e‏ من شَعَائْر ال 
الآية.. 


فاك عَائِشَةُ رضي الله عنها: 
e,‏ ا ع و 0 ة: 1 
قد شن ول اللّه... لا... الطوّاف بيتهما... فلس لاأحد أن 


TAY 


1١ 


e 

انم أخبر يرث أب کر بن عل الرحلي.. . فقال: 

ِن هذا لَعِلْم.. . ما كنت سَمِغْتهُ... 

ولق َغ سَمِغْتُ رجالا مِن أَهْلٍ اليم َذكرُونَ أن الناس.. ٠‏ إل مَنْ کرٹ 
عائِضَةٌ... مِمْن كان بهل بمتاة... كانُوا يوون كله بالصّفًا وَالْمَرْوَة... 

فلمًا ذَكَرَ الله تعالى راف بالبيِتِ ولَمْ يَدْكر الصّفًا والمزوة في القرآن... 
قالُوا: یا رسول اللّهِ... كنا طوف بالصّفا والمزرة.. ٠‏ ون نٌّ الله ئرل لواف 
بالبيتٍ فلم يذكر الصمًا. .. فَهَل علينا من حرج ج أنْ 51 بالصّفا والْمَرْوَة؟... 

«فأنرَلَ الله تعالى. . . إن الصا 0 من سَعَائرِ اللمك... الآية... 

«قال أبو بكرن فَأَسْمَعُ هذه الآية رث في الفريقينِ كليهما. . في اين 
كانوا يتَحَرَجُونَ أَنْ E‏ بالجاهلية بالضّفا والْمَرْوَة... والذين بطوفون ثم 
تحر جوا أن يطوفوا بهما في الإشلام... مِنْ أجل أن الله تعالى أ الوا 
ا .. ولَم يَذْكْرٍ الصا .. حى حر ولك بغ ما ذَكْرَ الطَوَافَ بالبيت.). 

[أخرجه البخاري] 

أرَأبْتِ» 007 عن مفهوم هذه الآية... إذ مفهومها عدم وجوب السعي بين 
الصفا والمروة... إذ فيه عدم الإثم على الترك؟... 

فقالت عائشة.. . رضي اللّه تعالى عنها: مفهومها ليس ذلك. .. بل عدم 
الإئم على الفعل.. . ولو كان على الترك لقيل أن لا يَطوَف... بزيادة لا... 

والتحقيق هنا أن عروة رضي الله تعالى عنه اول الآية بأن لا شيء عليه في 
تركه... لأن هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب... 

وأن عائشة رضي الله تعالى عنها... أجابت بأن الآية ساكتة عن الوجوب 
وعدمه... لألها ليست بنصٌ في سقوط الواجب... ولو كانت نضّاً لكان 
يقرل... فلا جناح عليه أن لا يَطوّف بهما... لأن هذا يتضمن سقوط الإثم 
عمن ترك الطواف... 

هلون أي يحجون... 


TA 


«لمتاة) اسم صنم كان في الجاهلية... وسميت مناة لأن النسائك كانت 
تع بها أي ثراق... 
(الطاغية) صفة لمناة... 


«(عند المُسَلل) موضع قريب من قديد من جهة البحر... 

ايتَحَرجٌ) أي يحترز من الحرج ويخاف الإثم... 

«فلمًا أَسْلَّمُوا أي الأنصار... 

نا كنا تتَحَرّجُ» إلى آخره... وفي رواية مسلم... أن الأنصار كانوا قبل أن 
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يسلموا هم وغسان يهلون لمناة... فتحكجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة... 
وكان ذلك شنّة في آبائهم من أحرم لمناةً لم يطف بين الصفا والمروة... وإنما 
كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصدمين على شط البحر يقال 
لهما إساف ونائلة... ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة... ثم يحلقون... 
فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعونه في الجاهلية... 
فأنرل الله تعالى الآية... 

«وقد س ززل الله لا أي شرع... وجعل رکئا... 

وقال بعضهم: أي فرضه بالشئّة... 

وليس مراد عائشة نفي فرضيتها... ويؤيده قولها... لم يتم الله حج أحد 
ولا عمرته لم يطف بينهما... 

«إِنّ هذا لَعِلْم بفتح اللام التي هي للتأكيد... 

وفي رواية الأكثرين: إن هذا اليلم... 


أشار به إلى کلام عائشة... 
ما يستفاد منه؟! 


| حدجتث بها الحدفية على أن السعى بين الصفا والمروة واجب... 
لأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها... 
وقد سَنّ رسول الله... بية... الطواف بينهما... فليس لأحد أن يترك 


Ao 


الطواف بينهما... يدل على الور 


ورفع الجناح في الآية والتخيير... ينفي الفرضية.. . لا سيما من مذهب 
عائشة... 

وما ذهب إليه الحنفية هو مذهب الحسن وقتادة والثوري... حتى يجب 
بتركه دم... 

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود... هو فرض لا 
يصح الحج إلا به... 

KX نين‎ 

أقول... وهكذا تلألأت عبقرية أ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 

عنهاااا. _ 


(بّسَ ما قُلْت!!! 
(يَا ابن أَختِي!!! 
رن هذه لو كالّث كما اوها عليه.. 
انث لا جاع عليه أن لا يتف بهما... 
«وَلَكتها رث في الأنصار. ..» الخ... 
ما هذا؟!!! 
هذه عبقرية عائشة... إنها تُصَحُح لعُرْوَة تأويله للآية... وتبيّن له أنه کس 
معناها. . . 
ثم ثفتي فتواها الخالدة.. 
التي صارت كما بعد ذلك... يتناقله الفقهاء والعلماء... فتقول: 
0 س ب وسول اللّه.. > 4 . الطَوَافٌ بيتهما... 
لِدَحَدٍ أن بنرك الطَرَافٌ بَيْتهُما.)!!!. 
ما هذا؟!! 


A٦ 


هذا مقام أم المؤمنين عائشة!!! 

هذا مقام زوج رسول الله... كلنها!! 

هذا مقام عبقرية الصدّيقة بدت الصديق... 

شفافية... ذكاء... سرعة فهم... مقدرة على التأويل والإفتاء!!! 

فهي تُصَحُح لعُرْوَة ما فَهِمَهُ من الآية... 

ثم ثلقي إليه وإلى جميع الأمّة... الحكم النهائي... في القضية... 

ثم يجلس الفقهاء والأئمة الأعلام بعد ذلك منها مجلس التلاميذ... 
يحتجون بحديثها في وجوب السعي بين الضّفًا والمَرْوّة!!!. 


TAV 


كما يَفعَل الحَاجٌ... 
َر ن لا تطوفي بالبيتِ 


وَلَمْ طف بالبيت... ول بين الصَفًا والمَزرَة... 
(قالَتْ: فَشَكَوْتُ ذلك إلى رسولٍ الله... للد .. 
[أخرجه البخاري] 

وأحرجه أيضًا في باب كيف كان بدء الحيض (سمعت عائشة رضي الله عنها 
تقول حرجنا لا نرى إلا الحج)... 

١حّى‏ تَطهُري» حتى تغتسلي وتطهري بالغسل... ويؤيده أن في رواية مسلم 
«(حتى تغتسلي)... 

والعلماء مجمعون أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيث... 

وقيل: إنما منعت الحائض من الطواف على غير طهارة تنزيهًا للمسجد عن 
النجاساث... 

ولأمره اة الخيئض في العيدَيْن بالاعتزال... 

وقول عائشة «لم أطف بالبيت» تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها... 

أقول... شكت عائشة إلى رسول الله... بية... 
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فقال: افْعلِي كما يَفْعَلُ الحاج... غير أن لا تطوفي بالبيتِ حئى تَظَهْرِي... 

فأضبح ذلك ُكمًا إلى يوم القيامة... وَبِوْبَ عليه العلماء... واستنبط منه 
الفقهاء!!!. 

وقال البخاريّ: «تفضي الحائصٌ المناسك كلها إلا الطّوافٌ بالببت»... 

وأجمَع العلماء أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت!!!. 


1۸۹ حياة عائشة - م5١‏ 


عائشة تفول: 
5 و 
وددثت أنى گنت 
أستأذنتُ رسول اللّه... 6ل... 
۶ں د 
كما استاذنته سَوْدَة...؟! 


عَنْ عائْشَةً... رضي الله عنها... قالّث: 
وتنا المُزدلفة... 
«فاستأُدنتِ البئ... كل... سَؤْدةٌ... 
ران تَدْفُمَ قبل حَطمَةٍ الناس... 
وكات امرأَةٌ بَطِيئة... 
«فأذن لَهَا... 
دقع قَبِلَ حَطمَة الئاس... 
داشنا حى أضبخنا تحن... تم دلغنا يَدفْي... | 
لان أكون استَأذَنْتُ رسول اللَه... كل... كما اسْتأذَنَتْ سَوْدَةُ... أحبُ 
إلَيّ من مفروح يه.». 
[أخرجه البخاري] 
«أن تَدْفْعَ) أي تتقدم قبل طا الناس والحطمة بالفتح الرحمة... 
اثم دقعنا بدفعه)» أي بدفع رفول الل ا 
«من مَفْرُوح 4 أي من ما يفرح به من كل شي ع. .. 
وسَوْدَةٌ أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنها... 
وفي -حديث مسلم: 1 
«عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
4۰ 


ا 


«وددت أني كنت استأذنت رسول اللّه... يل... كما استأذنته سْؤدّة... 

«فأصلي الصبح بمنى... 

«فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس... 

«فقيل لعائشة: فكانت سَوْدَة استأذنته؟... 

«قالت: نعم... كانت امرأة ثقيلة ثبطة... فاستأذنت رسول الله... ل... 
فأذن لها)... 

رنّبطة) أي بطيعة الحركة... 

وفيه جواز الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل 
الا 

وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل... 

ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر... الخ... 

* رن لزن 

أقول... تفصيل هذه الأحكام الجليلة يُرجع فيه إلى السادة الفقهاء... 

وإنما اللطيفة التي نلتقطها في موضوع الكتاب... 

أن عائشة كانت هناك... 

وأنّها مع البي... كل... بالمزدلفة... 

وأنها شهدت سَوْدَةَ... أم المؤمنين... وهي تستأذن رسول الله... كَل... 
أن تدفع بالليل قبل زحمة الناس وهم يتدافعون إلى منى... فأذن لها... 

وأنَّ عائشة بقيت حتى أصبحت مع رسول الله... يَلِك... ثم دفعت بدفْعه 
إلى ملى... 
وأنها ردت حين عاينت الزحام لو فعلت كما فعلت سَوْدَة... 
فاستأذنت رسول اللّه... كل... كما استأذنته سودة... 
فتقول: «وددث أني كنت استأذنتُ رسول الله... يكل... كما استأذلئه 
سؤدة 


«فأصلي الصبح بجنى... 


«فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس...»!!!. 

وهكذا كانت عائشة هناك... تشهد وتشارك... 

ثم تروي ما رأت وما سمعت... في دة وصذق... 

فيأخل عنها الفقهاء والعلماء... ويستنبطون... ويستخرجون بدائع 
الأحكام!!!. 


14۲ 


«كَنَبَ إلى عائشةً. . 5 0 عنها... 

«أن عَبِدَ الله بن عئاس.. . رضي الله عنهما... قال: 

«مئ ادى هذیا حزم عليه ما يَحْرْمْ عَلَى الحا د 

قالّث عَهرة: فقالّث عائِسَةُ رضي الله عنها: لیس ک كما قال 

أن لت قَلائَدَ هَذي رسول اللهِ... يلل... بِيَدَيٌّ... 

3 َلْدَها رسول 0 . كلك... بيَدَيْه... 

شم بَعَفٌ بها مَعَّ 

فلم يَحْرْمْ 0 الله... يكل... شيء أَحَلّهُ اللَهُ... حى جر 
الْهَديُ.). 

[أخرجه البخاري] 

أن زياد بن أبي سُفْيانَ استلحقه معاوية... ره على العراقين البصرة 
والكوفة... جمعهما له... ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين... 

«مَن أَهْدَى) أي من بعث الهّذدّي إلى مكة... 

«قالت عَمْرَة أي عمرة بنت عبد الرحمن المذكورة في السند... 

ثم بعث بها» أي ثم بعت رسول الله يا بالهذي... 

«(مع أبي) وهو أبو بكر الصديق... رضي الله تعالى عنه... وكان بعنه ل 
بِهَديه مع أبي بكر سنة تسع... عام حم أبو بكر بالناس... 

«حتى جر الْهَديُ) أي حتى نكر أبو بكر الهذي... 

4۳ 


قالوا: 

خالف ابن عباس... رضي الله تعالى عنه في هذا جميع الفقهاء... 

واحتجت عائشة بفعل رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

وما روته في ذلك يجب أن يُصار إليه... 

ولعل ابن عباس... رضي الله تعالى عنه رجع عنه... 

وفيه رد بعض العلماء على بعض... 

وفيه رد الاجتهاد بالنص... 

وفيه أن الأصل في أفعال النبي... كلِك... التأسي حتى تثبت 
الخصوصية... 

والهّدْي اسم لما يُهْدَى إلى الحرم... من الإبل والبقر والغدم... ذكورها 
وإنائها... 

* ند ين 

أقرل... كتب زياد أمير البصرة والكوفة... إلى أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها... يسألها فيما ذهب إليه عبدالله بن عباس... رضي الله 

فماذا كان جوابها؟! 

«لئِس كما قال ابن عئاس»!!! 

ولم تقف عند هذا... ولكن بيت أحسن بيان عملي: 

«أنا فَكَلْتُ قلائِدَ هَذي رسول الله يله بِيَدَيّ»!!! 

ثم ماذا؟! 

4 َلّدَها رسول الله كله بيدَيه)... 

ثم ماذا؟! 

«ثم بَعَثٌ بها مع أي 

ثم ماذا؟! 

ثم أصدرت أم المؤمنين حكمها في القضية: 

۹4 


10 فود 0 5-8 5 5 کي ص 7 
«فلم حزم على رسولٍ الله... للد .. شيع أخلة الله.., حتّى نحر 
الهذي»!!! 
كل ذلك كان من م المؤمنين... في كمال وأخلاق رفيعة... 
لم تزد على أن قالت: «لیس كما قال ابن عئاس)!!! 


«دَخَلْتُ أا وعُرْوَةٌ بن الرّتير المشجة... 

فإذًا بد الله بن عُمَر.. . رضي الله عنهما. .. جالِس إلى حجرة عائشَة.. 
«وإذًا اناس يُصَلُونَ في المشجد صَلَاةَ الضْحى... 

«قال: فَسَأَلتَاةُ ع عَنْ صَلَاتِهِغْ؟... 


«فقال: بذْغَة. .. 

ثم فل ًّ اغْتَمَرَ 0 اللدِ... ييه؟... 
«قال: أرْتعٌ. .. إِحْدَاهُنٌ 

«فكرهنا أ َو عَلَيه 


«قال: وسَمغنا اشیتان اة أ أمّ المؤمنينَ في الخخرة... 
.. ألا تَسْمَعِينَ ما يقول أبُو عبد الرحمن؟!... 


«قال: يقول إن رسول الله... ي... اغتمر أزتع عُمُرَاتٍ... إِحْدَاهُنٌ في 


«قالّث: يَرْحَمْ الله أب عَبِدِ الرحهن... ما اعَثَمَرَ عُمْرَةٌ إل وهر شَاهِدَةُ... 
وما اغْتَمَرَ في رجب قط.). 


(المَسْجِدَ) يعني مسجد المدينة النبوية... 
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«فسألناةُ عن صلاتهم) أي فسألنا ابن عمر عن صلاة هؤلاء الذين يصلون في 
المي 

«ِدْعَةٌ أي صلاتهم بدعة... وإنما قال بدعة... وإنما البدعة إحداث ما لم 
يكن في عهد رسول الله... كِ... وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم... صلى 
صلاة الضحى فى بيت أم هانىء... وقيل أراد أن إظهارها في المسجد 
والاجتماع لها a‏ لا أن نفس تلك الصلاة بدعة... 1 

أرْبَعٌ) أرب عُمر... 

«استئان عائشة) استنهانها سواكها... وقيل استعمالها الماء... سننت الماء 
على وجهي: إذا أرسلته إرسالا... 

«یا ما فإن قلت: ما فائدة قوله... 

(يا 1 المؤمنين) بعد أن قال: (يا ماه ... 

قلت: أراد بقوله: «يا أَمَاهُ) المعنى الأخص لكون عائشة خالته... وأراد بقوله: (يا 
م المؤمنين) المعنى الأعم... لكونها أم المؤمنين... 

«أبو عبد الرحمن) هو كنية عبداللّه بن عمر... 

عمُرَاتِ) يجوز ضم الميم فيها وسكونها... 

«إحداهن في رجب» أي إحدى العمرات كانت في شهر رجب... 

يحم اللّهُ أبا عَبِدِ الرحمن) ذكرته بكنيته تعظيمًا له... 

«ما اغْتَمَرَ) أي البى... كَللك... عُهرة... 57 N TE‏ عهرة:. 
شاهده... أي حاضر 5-8 

وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان... 

ولم تبكر عائشة على ابن عمر إلا قوله «إحداهَن في رَجَبِ)»... 

قال المحب الطبري: «إن الثلاث كانت في ذي القعدة... وأما العُمرة الرابعة فهي 
التي مع حجته صلى الله عليه وسلّم... وكانت أفعالها في الحجة بلا خلاف... 

* ا 
أقرل... فزع مجاهد وعُرْرَةٌ... إلى عائشة أم المؤمنين... 


4¥ 


وقال غَرْوَة: 

(ياأماة. . . 

ديا 1 المۇمنين... 

ألا تسمعينَ ما يقولُ أبو عبد الرحفن»؟! 

قالث: ما يقول؟... 

قال: يقول إن رسولّ اللِّ... يلغ... اعتمر أزتع عُمْرَاتِ إحداهُنٌ في 
رَجَب!!... 

فماذا كان قول أم المؤمنين؟! 

كان قولا غاية في الكمال.. وغاية في رعاية حقوق أصحاب رسول الله... 
4 س 

«يَرْحَم الله أبا عب الرحمن... 

دما اعتَمَرَ عُمْرَةٌ إلا وهو شاهدة... 

«وما تمر في رجب قَطُ».!!! 

وهكذا صَحُحتٍ أم المؤمنين ما قال عبدالله بن غمر... رضي الله 

ولكن في فول حسن!!! 

وأدب هو غاية الأدب!!! 


عن عائِشَة... رضي الله عنها... قالَت: 

حرجنا مهلي بالحج في أشهرٍ الحَجٌ... وفي حزم الحج... 
«فتَرّلنا بسرف... 

«فقال النبي... مَكَئلة... لأصحابه: 

(ومَنْ كانّ مَعَهُ هدي قلا... 

دكات قع البي... كَلِ... ورجال من أصحابه دوي 
«فْلم يَكنْ لَه عُمْرَة. .. 

«لَدَحَلَ علي الي يَكلله... وَأَنَا ألكي... 

«فقال: ما يُتكياتك؟... 

«قُلت: سَمِغْتكَ فول لأصحابك ما قُلت... فمُيغت العُمرة... 
«قال: وما سَأنك؟... 

:لا أصلي... 

«قال: قلا يَصْرُك... 


راث مِنْ بَنَاتِ أدَمَ... 
«فكوني في حَجيك عسى الله أن تزرقکها... 
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دعا عَبدَ الرحدن فقال: إخرج بأَحيِكَ إلى الحرم... لهل بغمرة... ؛ 
افْدِهًا من طَوَافَكُمَا... أنتظر كما هَهنا... 

«فأتينا في جوف اللل... 

«فقال: فَرَعْتُمَا؟... 

لادی جيل 9 أصحابه. .. 

«فازتحل الناس... ومن طافٌ بالبيتِ قبل صَلَاةٍ الصّبح... م حرج شتو جها 
إلى المدينة.). 


د 


[أخرجه البخاري] 
«وفي حزم الحج» وهي الحالات والأماكن والأوقات التي للحج... 
«يشرف» ع مكان بقرب مكة... 
«لا أصَلّي» كناية عن الحيض... وهي من ألطف الكنايات!!! 
«فنزلنا المُحَصّب» وهو الأبطح... 
وفي رواية مسلم «حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله يك 
المحصّب)... 
«فدعا عبد الرحمن» هو ابن أ بكر.., أخو عائشة رضي الله عنهم... 
لبد * لنت 
أقول... وذهبت أم المؤمنين بعد أن طهرت من الحيض... مع أخيها عبد 
ثم عادت إلى رسول الله... يل... 
وقال لهما: فَرغْتُما؟... 
قالت عائشة: تَعَمْ!!! 
أنظر إلى جمال السؤال: فَرَفْتُما؟... 
كلمة و احدة!!! 
غاية الإيجاز وغاية الإعجاز!!! 


+ 


قالت عائشة: َعَمْ!!! 
لقد كانت سعيدة غاية السعادة!!!. 


عائشة تقول: 
«يا رسول الله 


أَذِنَّ عُمَدُ.. رضي الله عنه... «لأزواج النبئ... يَكلة... في آخر حَجةٍ حجها... 
دبعت مَعَهُنٌ عُدْمَانَ بن عَفَانَ... وعبدَ الرحهن... رضي الله عنهما.». 
[أخرجه البخاري] 

وفي حديث «عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة 

حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا)... 
%* 6 

أقول... وخرجت أم المؤمنين عائشة... مع أمهات المؤمنين للحج... 

روي «أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج البي كك في الحج... 
فبعث معهن عثمان وعبد الرحفن رضي الله تعالى عنهما... فنادى الداس 
علمان: ألا لا يدنو منهن أحد... ولا ينظر إليهن إلا مد البصر... وهن في 
الهوادج على الإبل... وأنزلهن صذر الشغب... ونزل عثمان وعبد الرحمن بن 
عرف بذنبه... فلم يقعد إليهن أحد»!!!. 

(عَنْ عائشّة... 1 المؤمنين... رضي اللّهُ عنها... قالّف: 

دقُلْتُ: يا رسول الله... ألا نَفْرُو أؤ تُجاهد معكم؟... 

«فقال: لَكنّ أخسن الجهادٍ وَأَْمَلَهُ الح حح مبزوز... 

«فقالث عائِمَةٌ: فلا أَدَعُ الحَجٌ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا من رَسُولٍ الله... 
علد ). 


[أخرجه البخاري] 


رألا تعزو مَعَكُوْ) ألا كلمة تستعمل في مثل هذا الموضع للعرض 
والتحضيض... ويجوز أن تكون للتمئي... 

«أو نجاهد) شك من الراوي... 

وأخرج النسائي هذا الحديث رألا نخرج فنجاهد معلك)؟... 

وأخرج ابن خزيمة «فإنا نجد الجهاد أفضل العمل»... 

وأحرجه الإسماعيلي: «لو جاهدنا معك؟... قال: لا... جهادكنٌ حج 
0 

«لكنٌ» عن عائشة بنت طلحة بلفظ (استأذنته نساؤٌه فى الجهاد فقال يكفيكن 
الحج)... ٠‏ 

وروی ابن ماجه: «قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟... قال: نعم... 
جهاد لا قتال فيه... الحج والعمرة)... 

«حج مبرور» اختلفوا في المراد بالحج المبرور... فقيل: هو الذي لا يخالطه 
شيء من مألم... وقيل: هو المتقئل... وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا 
رفث ولا فسوق... وقيل: الذي لم تتعقبه معصية... 

«فلا ادع أي فلا أترك... 

*# ok ok 

أقول... ها هنا إشارتان خطيرتان تشيران إلى عظمة شخصية عائشة... 

الأولى... سؤالها: يا رسول الله... ألا نغزو معكم؟! 

إنها ترغب في الشهادة لما فيها من مقامات عاليات!!! 

فما معنى هذا؟! 

معناه أنها سيدة على الغاية من الحيوية والغاية من الإحساس بالقيم الغليا 
من الحياة الدنيا... 

فهي ترغب صادقة أن تقاتل في سبيل اللّه... إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل... 

وهذا جانب رائع من شخصية أم المؤمنين عائشة... 


۳۳ 


إن زوجة أعظم بطل على الإطلاق... 

يتحتم أن تكون على أعظم صفات البطولة!!! 

الاب .. قولها بعد أن سمعت توجيه رسول اللّه.. يللل... 
الكن. .. أحسنٌ الجهاد... والجمله... الحَحٌ... ححٌ مبروز.). 
فقالت عائشةٌ: «قلا أُدَعٌ الححٌ... 

«بَعْدَ إِذْ سمغت هذا... 

«مِنئْ رسولٍ اللّه... .111 . 

إِنْهها حريصة كل الحرص بعد وفاة النبي... يََلِِ... على مداومة الحج... 
لقد سمعت في هذا توجيه الحبيب إلى قلبها... يَلع... 
فهي تسعد كلما قامت بأداء الحج بعد وفاته يَلِ... 
وتجد في أدائها امتنالا لتوجيه الرسول يَكلِلك... 

الْكنٌ... 

(أَخْسَنٌ الجهاد 0 

«الحخ... حَجٌ مبرُوزٌ.)!!!. 

لما حجّث مرة... سعدث مرتين... 

مرة... لامننال أمر رسول الله... ا ... 

ومَرةً... وهي تتذكر قول الحبيب بلا!!!. 


aA 
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عن عائشة. :رضي الله:'عنها. .. قالتٌ: 

ِنْ كان رسول الله... يية... يفيل بغض أَزْوَاجِه... وهر صَائِمْ... 

ثم ضَحِكت.). 

رجه البخاري] 

«ثم صَحِكتْ) قيل: كان ضحكها تنبيهًا على أنها صاحبة القضية... ليكون 

وقال القاضي عياض: يحتمل ضحكها التعجب ممن خالفه فيه... أو: من نفسها 
حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره... لا سيما حديث المرأة 
عن نفسها للرجال... لكنها اضطزت إلى ذكره لتبليغ الحديث... 

فتعجبت من ضرورة الحال المضطرة لها الى ذلك.. 

وقيل: ضحكت سرورًا بتذكر مكانها من رسول الله... ككل... وحالها 


كان ا ٠‏ کا قبل ويا وهر صَائع... 
«وكانّ أملَكَكُمْ لإزبه.». 
[أخرجه البخاري] 


«يُباشؤ) ) المباشرة اللمس باليد... وهو من التقاء البشرتين... ولا يراد به 
الجماع... 


«لإزبه» ومعنى كلامها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة... ولا تتوهموا 


0 حياة عائشة - م٠۲‏ 


بأنفسكم مثله في استباحتها... لأنه يملك نفسه... ويأمن الوقوع فيما يتولد منه 
من الإنزال... وأنتم لا تملكون ذلك... وطريقكم الانفكاك عنه... 
o *‏ كت 

أقول... لا أحد يقوم مقام عائشة... زوج رسول الله... بل... في هذا 
الخصوص... لماذا؟! 

لأنها هي الزوجة... التي تطلع من شؤون رسول الله... ككلِك... ما لن 
يتبسر إلا لمثلها... 

ومن هنا تنفرد رضي الله عنها... بهذه الخصوصية... فتتحدث عن أدق 
شؤون الزوجية... حديث التجربة لا حديث الرواية عن الغير... 

وهذا يعطي حديثها أولوية في الرجوع إليه والأخذ عنه قبل روايات غيرها... 

(عن حكيم بن عقال أنه قال: 

«سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟... 

«قالت: فرجها.). 

«وعن مسروق قال: 

«سألت عائشة أم المؤمنين: 

ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟... 

«فقالت: كل شيء إلا الجماع.). 

وهكذا ذهبت عائشة بهذا الفضل... فضل تبليغ الئاس ما تعلم من شؤون 
رسول الله... بها... في بيته... ومع نسائه... 

ثم جاء دور الفقهاء والمذاهب... فاصطرعوا في أحكام هذا الباب... 

وكان اصطراعهم غاية في الجمال... وغاية في حرية الفكر... التي يتميز 
بها الفكر الإسلامي... 

وإليك قطرات من هذا البحر الموّاج: 

«وممن كره القبلة للصائم... عبدالله بن مسعود... وعبدالله بن عمر... 
وعروة بن الزبير... 


«وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب... 

«وعن عطاء... عن ابن عباس: أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب... 

وقال عياض: 

(منهم من أباحها على الإطلاق... وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين... وإليه ذهب أحمد... واسحاق... وداود من الفقهاء... 

«ومنهم من كرهها على الإطلاق... وهو مشهور قول مالك... 

«ومنهم من كرهها للشاب... وأباحها للشيخ... وهو المروي عن ابن 
عباس... 

«ومذهب أي حنيفة... والشافعي... والفثوري... والأوزاعي... وحكاه 
الخطابي عن مالك... 

«ومنهم من أباحها في النفل... ومنعها في الفرض... وهي رواية ابن وهب 
عن مالك... 

«وقال النووي: إن حركت القبلة الشهوة فهي حرام على الأصح عند 
أصحابنا... وقيل مكروه كراهة تنزيه... انتهى... 

«وقال أصحابنا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على 
نفسه... أو كان شيحًا كبيرًا... ويكره له مس فرجها... 

«وعن أبي حنيفة: تكره المعائقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا 
ثوب... والتقبيل الفاحش مكروه... وهو أن يمضغ شفتيها...»!!!. 

ما هذا؟! 

هذه بعض بدائع روائع فقهاء هذه الأمة المباركة... 

أقصى الحرية... في الاستباط... واستخراج الأحكام... 

والأمّة كلها ترشف من سلسبيلهم... فلا خرّج على أحد... 

كل ذلك الخير... مؤسس كثير منه على ما روت أم المؤمنين عائشة عن 
رسول الله... كلك... 

فأيّ مقام مقامها... رضي الله تعالى عنها؟!!. 


۳۹۷ 


عائشة. .. 
تفعل الشىء... 
۸ سي 2 
وهن يُقلدنها...؟ 


عن عائشَة... رضي الله عنها... 

وكا رسول الب للد شک في کل ون 

«وإذا صلی العَدَاةَ دحل مكا َه الذي اعتكفٌ فيه.. 

«قال: فاسْتأذتئةُ عائفَةٌ أَنْ تفتكف... 

دفَدْنَ لَهَا... 

َرَت فبه ف 

«وسَيعث رب بها... فرتث ها أغرى... 

«فلمًا انضرف رسولٌ الله... يك... مِنَ الْقَدِ... أَبْصَرَ أزبعَ قباب 

«فقال: ما هذا؟... 

«فأخبر خبرهن... 

«فقالَ: ما حَمَلَهُنَ على هذًا... آلين؟ 

«انزغوها... قلا أرَامَا 

لم يفتكت في رمضانّ حى اغتكفَ في آخر العشر مِنْ سَؤال.». 

[أخرجه البخاري] 

«دَخَل مكاتة» من الدخول... وفي رواية حل مكانه من الحلول وهو 
الترول... ومكانه هو موضعه الخاص من المسجد الذي خحصصه منه 
للاعتكاف... وهو موضع خيمته... 


(أَرْبَعَ قباب» واحدة منها لرسول الله... علد .. 
وثلاث لعائشة... وحفصة... وزينب... 
«انزغوها) أي القباب المذكورة.. من النزع وهو القلع... 
ليت XK‏ ثرت 
أقول... واضح هنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها... هي البادئة... 
وأنّ أمهات المؤمنين... قلدنها فيما فعلت... فما معنى هذا؟... 
معناة واضح جدًا... أن عائشة سئاقة إلى الخير... 
وهُنٌ من ورائها... أي لها القيادة... 
وفي رواية أخرى للبخاريٰ... نلمس ذلك أكثر وضوكا: 
دعن عائضّة... رضي الله عنها... أن رسولٌ الله... ككلله... ذَكْرَ أن 
يَعْتَكفَ الْعَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رَمَضان... 
«فاسْتأَدَتئهُ عائمّةٌ... فأذنَ لها... 
«وَسَأَلتْ عَفْصَةٌ عائِمَةً أَنْ تشْتأَذِنَ لها... فَفَعَلْتُ... 
فلمًا رأث ذَلِكَ رتب ابه بجخش أمرث ببتاءِ فبيي لها... 
«قالّث: وكانّ رسول الله يل... إذا صَلَى انضرف إلى بنائه... 
«فتصر بالأئبية... فقال: ما هَدًا؟... 
«قالُوا: اء عائِسَةَ وحَفْصَةً ورَيْتبَ... 
«فقالَ رسول الله يكل: آلْبر أَرَدْنَ بِهَذَا؟... ما أنا بمُغتكفٍ... 
(فْرَجَعٌ... لما أفطر اعْتكفَ عَشْرَا مِنْ شْوَالٍ.). 
وك 
والذي ركز عليه ها هنا هو: 
«وسألّتْ عَفْصّةٌ عائشَةً أن تستأذنٌ لها فَمَعَلَتْ)... 
إن حفصة تذهب إلى عائشة لتستأذن لها؟!! 
«فلما رأثت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها»!!! 
وهكذا نجد عائشة هي التي تبدأ الفعل... وأنهنٌ يتبعنها. 


تند تن تن 


۳۰۹ 


«عن عائشّة... رضي الله عنها... 
رأنّها كائث تُرَجُلٌ النبيئ... يَل... وهي خائض... 
«وهُوَ مُعْتَكفٌ في المشجد... 
دوهي في خُججرتها... 
ياوها رَأْسَهُ . 
[أخرجه البخاري] 
تر جل أي تمشط شعر رأسه... يُلك... 
«(وهو مُعْتَككتٌ) أي النبي... يلةِ... معتكف 
يُناولُها» أي يميل رأسه إليها لتمشطه... 
وككان باب الحجزة إلى المسجد.: 
وكانت عائشة تقعد في حجرتها... من وراء القبة... 
ويقعد رسول اللّه... يِك... في المسجد... خارج الحجرة... 
فيميل رأسه إليها... واللّه أعلم بحقيقة الحال... 
vk‏ % 3 

0 إن عائشة... رضي الله عنها... كانت تتابعه في اعتكافه... 

. يكة.. في المسجد... وهي... في حجرتها... من وراء القبة... 

00 رأسه إليه لترَجله!!!. 

کم كانت سعادتها... وهي تمشط شعر رأسه کیا؟!! 
لقد نالت عائشة... ما لم ينله أحد!!!. 


۳1۰ 


عائشة تقول: 
«یا وەل الله.. 


ماذا أَذْنَتُ)؟..؟! 


عَنْ عائِشَةً... أُمّ المؤمنين.. . رضي الله عنها... أَنّهَا أخبرئة... 
رأنّها اشكرث نَمْرقَةً فيا تَصَاوِيرُ 

قَلَمًا رَآَهَا الله... قام عَلَى الباب قَلَمْ يَدْخحْلْةُ... 
ديا رَسُولَ الله... 


«وإلى رسوله... بد .. 

«ماذًا أَذْلَبتُ؟... 

0 رسول الله... كل: ما بال هَذِهِ 0 

اسْتريُها لَكَ... لقعد عَلَيها وتو 

قال رسول الله... كَلنه: إِنّ ا هذه ا يوم القيامة يُعَذَّبُونَ... 
فيال لهم ايوا ما حَلفق... 7 

«وقال: إن الت الذي فيه الصُّرَرُ لا تَدُخُلّهُ الملائكة. 

[أخرجه البخاري] 

«تُمدقة) هي وسادة صغيرة... 

«الصّوّر) جمع صورة... ترد في كلام العرب على ظاهرها... وعلى معنى 
حقيقة الشيء وهيثته... وعلى معنى صفته... يقال صورة الفعل كذا... 

(أخيوا) أمر تعجيز من الإحياء... 
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رما خَلَفْكُم) أي صوّرتم... 

ولا تَدْخُلُّه الملائكة) أي غير الحفظة... 

وقيل ملائكة الوحي... 

وقال النووي: أما الملائكة الذين لا يدخلون بيا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والاستغفار... 

%* ا 

مشهد له أثر عميق في تكوين شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها!!!. 

اشترت عائشة تُمْرقة... وسادة صغيرة فيها بعض التصاوير المألوفة في مثل 
هذه الأقمشة... 

فماذا حَدَتٌ؟! 

«فلمًا رآها رسول الله كة... قام على الباب فلم يَدْخْلَهُ!!! 

مقام ليس كيثله مقام!!! 

إله رسول الله... 4ل... 

ثم ماذا؟!! 

ثم يأتي دور ذكاء عائشة... وفطنيها... وسرعة إدراكها... 

لَعَرَفْتُ في وجهه الكراهية»!!! 

هكذا؟!... بدون كلام منها!!! 

إنها ابئة أبي بكر!!! 

وفزعت أمٌ المؤمنين وقالت: 

«يا رسول الله... 

«أتوبُ إلى الله... 

«وإلى _رسوله يَلك... 

«ماذا أَذْنَيِتُ؟)... 
تأمّل... منتهى الخوف... ومنتهى الأدب... ومنتهى الأمل في رفق رسول 
الله... ككد!!! 


1۲ 


قَدّمت أو التوبة... 

ثم سألت: ماذا أَذَبِتُ؟!! 

هنالك أدرككث عائشة أن رسول الله... كلل... مقامه أعلى وأعلى 
وأعلى... من هذه التفاهات التي يهش وبيش لها أهل الدنيا!!!. 


1۳ 


TT‏ . رضي الله عنها. .. تقول ومن کان غا فَليَسْتَغفِف 
َمَنْ كان ققِيرا فيال ا 
٠‏ رلك في والي اليم الذي يقي .. ويلح في ماله... 
(إِنْ كان قَقِيْدَا أكلّ من 
[أخرجه البخاري] 
(وَمَنْ کان عا قَلستغفف وَمَن كان فقيرا فيال ِالْمَعْرُوفِ) هذا في سورة 
الفا 
وأول الآية «وابتلوا ليتاقې حٌى إذا لوا فک فإن آتشثم مُنْهُمْ رَسْدًا 
فاذقغوا إِلَيْهِم أُمْرَالهُمْ وَلا 7 إِسْرَافًا وَِدَارًا أن يَكبروا وَمَنْ ییا 
لستغي ومن كان فقيرا َكل بالمغروف فإذا دشم إلههم أ َوَالَهُمْ فأشهذوا 
لبهم وكفى باللّه حسيها»... 
طوائلُوا اليتَامَى4 أي اعتبروهم... 
حتّى إذا بَلَعُوا الدكاخ» يعني الخلم... 
طفن آنسثم منهم رُشْدَايِ يعني صلاحا في دينهم... وحفظًا لأموالهم... 
ثم نهى الله عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية... إسرافًا ومبادرة قبل 
بلوغهم... 
0 وَمَنْ كان عيبا أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا 
0 منه شیگا... 
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«أنرلث» أي هذه الآية في والي اليتيم وهو الذي يلي أمره ويتولاه... 

«الذي يُقيمُ عليه يلازمة ويعتكف عليه... أو يقيم نفسه عليه... 

اکل مِنْهُ بالمعروف يعني بقدر قيامه عليه... 

وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله... أو قدر حاجته... 

إفإذا دَفَعكُم لهم أفوالهُم» يعني بعد بلوغهم الحم وإيناس الرشد... 

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم علا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما 
م 

«وكقى باللَهِ حسيبا4 أي محاسبا... وشاهدًا... ورقيا... على الأولياء... 
حال تسلمهم الأموال... هل هي كاملة وفرة... أو ناقصة مبخوسة؟... 

#6 

أقول... هذه الأمور... غالبًا بل دائمًا... لا تلتفت إليها النساء... لأنها 
أمور مادية تتعلق بالولاية على اليتامى... ودفع أموالهم إليهم عند الرشد... 

فما للنساء وهذه الأمور؟! 

ولكن عائشة مؤهلة... لأن تكون ذات فقه واسع... في كل أمر من أمور 
هذا الدين!!!. 1 

إِنّ الله اهلها لذلك المقام... مقام تعليم الأمّة ما تيشر لها من علوم 
الدين!!!. 


F10 


من كتاب الله...؟! 


أخبرنا هشامٌ بن غُرْوَةً... عَنْ أبيه... 

(عنْ عائشَةً. . .. رضي الله عنها... 

في هذه الآية... 

ران امرأةٌ حافت من بَغلهًا ورا أو ؤ إِعْرَاضًاك... 

قالت: الؤجل يَكُونُ عندة المزاة ليس بمستكير ينها... 

ايرِيدُ أن يُقَارقها. .. 

رفقًالت: : أَجْعَلّكَ من اني في ل 

«فْتَرَلتْ هذه الآ في ذلك.). 

[أخرجه البخاري] 

«الرجل تكونٌ عندَةُ المرأة) إلى آخره... مقول القول... 

إليس بمستكير منها» ليس بطالب كثرة الصحبة منها... 

ويك مفارقها:ر ا كرما أن لاوا أذ لقو كلها وة 
شدها... أو غير ذلك... 

بإفقالث» أي تلك ا 

جلك بن َأنِي» أي من أجل شأني... في حل من مواجب الزوجية 
وحقوقها... 0 

بإفنرلت هذه الآية4 أي قوله تعالى «وَإِنِ امرَأةٌ حافث يِن بغلها الآية... 

لإفي ذلِك» أي في أمر هذه المرأة... 

ران امرأةٌ حافث) أي وإن حافت امرأة من بعلها... أي من زوجها... 


۳1٦ 


«نُشُورًا)4 والدشوز منه أن يُسيء عشرتها ويمنعها النفقة... 
لإأز إِعْرَاضًاي الإعراض منه كراهته إياها... وإرادته مفارقتها... فإذا كان 
كذلك... 

إلا جتاع عَلَبِهِمَا أن يُصْلِحَا بيتهُما صُلْحَاي وهو أن يقبل ما تسقطه من 
حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت عندها... أو غير ذلك من حقوقها عليه... 
فلا جناح عليها في بذلها له ذلك... ولا عليه في قبوله منها... 

ولهذا قال: فلا جتاع ليما أن يضْلِعًا بَتَهُمَا صَلْكا4... 

ثم قال: «وَالْصُلْعْ خير أي من الفراق... 

0 لما كبرث سَوْدَة بدت زمعة... 

وعزم رسول الله... يكل... على فراقها... 

وتترك يومها لعائشة... رضي اللّه تعالى عنها... 

فقبل رسول الله... ككل... منها... وأبقاها على ذلك... 

عن ابن عباس... رضي الله تعالى عنهما قال: 

«خشيت سودة أن يطلقها رسول الله... كله... 

«فقالت: يا رسول اللّه... لا تطلقني... واجعل يومي لعائشة... 

«ففعل... فنزلت هذه الآية «َإوَِنِ امرَأةٌ اقث ين بَغلهَا تُشُورًا أو إِعْرَاضًاي4 
الآية... 

«قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز». 

وقال سعيد بن منصور.. 

دعن هشام بن عروة عن أ بيه قال: 

أنزلت في سزدة وأشباهها «وإن ا 2 ا ند 

«وذلك ١‏ سودة كانت ١‏ مرأة 


«ففرقفت أن يفارقها رسول الله... 0 
«وضئّت بمکانها منه... 
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«وعرفت من حب رسول الله... يكلِ... عائشة... 

«ومزلتها منه... 

«فوهبت يومها من رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... لعائشة... 

«فقبل النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم»... 

عن ابن سيرين قال: 

«جاء رجل إلى عمر... رضي الله تعالى عنه... فسأله عن آية... فكره ذلك 
وضربه بالذرة... 

«فسأله آخر عن هذه الآية «وَإِنِ امْرََةٌ حافت من بغلها نُشُورًا أو إِعْرَاضًا)... 

«فقال: عن مثل هذا فسلوا... 

«ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سلها... فتروج المرأة 
الشابة يلدمس ولدها... فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.». 

وعن خالد بن عروة قال: 

«جاء رجل إلى علي بن أبي طالب. .. رضي الله تعالى عنه... 

«فسأله عن قول الله عڙ وجل وَإِنٍ ائرَأَةٌ حافت من بَعْلِهَا نُشُورًا أو 
إِعْرَاضًا فلا جناح عَليهما)... 

«قال عليّ: يكون الرجل عنده المرأة (فسوا(') عيناه عنها من دمامتها أو 
كبرها أو سُوء خلقها أو قذرها... 

«فتکره فراقه... 

«فإن وضعت له من مهرها شيا ل له... 

«وإن جعلت له من أيامها فلا حرج)... 

وكذا فشره ابن عباس... وغير واحد من السلف والأئمة... 

ولا أعلم في ذلك خلافًا في أن المراد بهذه الآية هذا... واللّه أعلم... 


ند يرن تن 


- 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعل الصواب كلمة تفيد إعراض عيناه عنها. 
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أقول... وهكذا فشرت أم المؤمنين عائشة هذه الآية... 
فكان تفسيرها رائعًا... جامعًا... وتناقله الفقهاء من بعدها وأجمعوا 
عليه!!!. 


۳14 


عائشة.. 
تدفعها الغيرّة.. 
إلى تحطيم القَضْعَة...؟! 


أن النبئ.. .ل 
١كان‏ عند بَعْض نِسَائِه. . 
«فَأَزْسَلَتْ إخدى أئهات ا مَعَ حادم بِقَصْعَةِ فيهًا طَعَام... 
«فصَرَبَتْ بيد بيدها 
َكَرَت الْقَضْعَة... 
«قَضَّمْها وَجَعَلَ فيها الطعام... وقال: كُلوا... 
اوحجن الرسولّ والقَضْعَة حى قَرَعُوا... 
(وَحَبَس المكشررة 
[أخرجه البخاري] 
وروى الترمذي... عن أنس قال: 
«أهدت بعض أزواج البي... يَكلِِ... طعامًا في قصعة... 
«فضربت عائشة القصعة بيدها... فألقت ما فيها... 
«فقال النبي... كلِيِ: طعام بطعام... وإناء بإناء)... 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح... 
وإنما أبهمت عائشة تفخيمًا لشأنها... 
قيل: إنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي... لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى 
1۰ 


ولم يقع في رواية أحد من البخاري والترمذي وابن ماجة تسمية زوج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم... التي أهدت له الطعام... 

وقد ذكر ابن حزم... «عن أنس أن التي أهدته إليه زينب بنت جحش... أهدت 
إلى رسول الله... يَلِِ... وهو في بيت عائشة ويومها... جفنة من حيس... فقامت 
عائشة فأحذت القصعة... فضربت بها... فكسرتها... 

«فقام رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى قصعة لها... فدفعها إلى 
رسول زينب... 

«فقال: هذه مكان صحفتها.). 

وفي الأوسط للطبراني... «عن أنس... أنهم كانوا عند رسول الله... يك... 
في بيت عائشة... إذ أني بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة... فوضعنا أيدينا... 
وعائشة تصنع طعامًا عجلة... فلما فرغنا جاءت به... ورفعت صحفة أم 
سلمة... فكسرتها...»). 

«مع خادم) يطلق الخادم على الذكر والأنثى... وهنا المراد الألثى... 

«فيها طعا ذكر في حديث زينب أنه حيس... وهو الطعام المتخذ من التمر 
والأقط والسمن... وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت... وفي حديث 
الطبراني خبز ولحم... 

«فضْمّها» أي ضم القصعة التي انکسرت رسول اللّه... مي .. 

«وقال كُلُواه أي قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معه... 

«وَحبس الرسول» أي أوقف الخادم الذي هو رسول إحدى أمهات 

(وَالقَصْعَةَ أي حبس القصعة المكسورة أيضًا عنده... 

«حتى فرَغوا» أي حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل... 

«فدَفَع) أي أمر يإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها... فدفعها 
إلى الرسول... 

«وحبس المكشورّة) وحبس القصعة المكسورة عنده... 


۳۲۱ حياة عائشة -- م1؟ 


ما يستفاد منه؟! 

فيه بسط عذر المرأة في حالة الغيرة... لأنه لم ينقل أنه يَكِ... عاتب 
عائشة على ذلك... 

فإنما قال: «غارت أكم)... 

ويقال إنما لم يؤدبها ولو بالكلام... لأنه فهم أن المهدية كانت أرادت 
بإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاها... والمظاهرة عليها... 

فلما كسرتها لم يزد على أن قال: «غارت أمُكم» وجمع الطعام بيده وقال: 
«قصعة بقصعة وأما طعام بطعام)»... 

تند يننا فين 

أقول... مشهد جميل!!! 

إن عائشة هنا تعثر عن غيرتها تعبيرًا طبيعيا... 

إنها تحطم الإناء... القصعة!!!. 

وإن رسول الله... يكل... يعالج الأمر علاجًا جميلا!!!. 


۲ 


ص 
سے + م 


مز يقول 
رلا يَعْوَئكِ أن کاتث جَارَتك.. 


نحن الآن أمام حديث جامع... رائع... يصلح أن يكون بمفرده موضوع 


كتاب ضخم... 
ولكن نستنبط منه ما يُلقي ضوءًا جديدًا... في هذا المبحث المبارك إن 
شاء اللّه... 


ابن عئاس... حبر الاهة... فال غَمّر... 


عملاق الحقٌ؟! 
دعن عَبِدِ اللّهِ بن عئاس.. . رضي الله عنهما... 
رلم رل حَرِيْصًا على سال عُمَرَ.. . رضي عنه... 
عن المرأئينٍ مِنْ زواج لنبيّ. . کا ` 
اين قال الله لَهُما (إن 5 توا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ فونکما)... 
(فحجخِثٌ مَعة.., فَعَدَّلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ اراي 
(لَتَبورٌ حتّى جاء... فُمَكَبتٌ على يد يديه من الوذَاوَة... 

عام 


«فقُلْتُ: يا أمير المؤمنين... من المزأتانِ يِن أزواج النبي... يكل... اللتا 
قال لَهُما «إِنْ تثوتا إلى اللّه»؟... 

«فقال: وَاعَجَبَى لَك ياابن عئاس!... 

«عائشَةٌ. .. وَحَفْصَةًا... ١‏ 

[أخرجه البخاري] 

«فعدَل) أي عن الطريق... 

«بالإداوة» وهي إناء صغير من جلد يتخد للماء - بلّغة اليوم الزمزمية - 

دفتبرّز» حرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة... 

«واعجَبى لَك بالألف في آخره... وهو إما تعجب من جهله بذلك وهو كان 
مشهورًا بينهم بعلم التفسير.. . وا من حرصه على سؤاله عتا ما لا يتنه له إلا 
الحريص على العلم. .. من تفسير ما لا محكم فيه من القرآن... 

«عائشةٌ وحفصة» أي المرأتان اللتان قال الله تعالى «إإن تتوتا إلى ال 
الآية... هما عائشةٌ وعَفْصٌة... 


مز يقولٌ لحَفْصّة: أتُاضِبُ إخداكن... رسول اللّه.. 


صلى الله عليه وسلم؟! 
م استقبل عَمَرْ الحديث يَسُوقةُ.. . فقال: 
ِي منت وجَاڙ لي مِنَ الأنصارٍ في بي امه بن ريڍ .. وهي مِن عَوَالي 
المديتة... 
اوكن لََتَاوَبُ الثزول عَلَى ا 
«فيترل هر يَومَا... ورل يَوم 
«فإذًا َرَت جنه من بر ذلك اليوم مِنَ لأر وغَيْرِهِ... وإذا رل فَعَلَ 


Yé 


«وكنًا مَعْضَرَ فرش غلب النّساء... فلا قَدِمنا على الأنصارٍ إذا هُمْ قم 
تغلبهم ِساؤهُمْ 

«فطفقَ 0 اذ من ادب نساء الأنصار... 

«قصختٌ على تأي فَرَاجَعَدْنِي. 

«فألكوث أَنْ تُرَاجِعَنِي... 

«فقالتُ: ولم عر أَنْ أَرَاجِقَك. . . فواللر 3 أزواج البئ... يلل... 
لَيرَاجِغُْ... وإِنَّ ا داه لجر 000 اليل... 


E 


لي" فقلت حاتت 4 مهن بعظيم... 
شم جَمَعْتُ لي ابي , 07 على خفصة.. 
«فقلتٌ: أي حَفْصَة... أتغاضب إِخدًا كن رسول الله... لكل .. ايوم حتّى 


اقام ل أن يَعْصَب الله لعب رسوله... بلا 0-0 
زلا تشتئري 0 رشول الله... لل... وَل راجميهِ في شَيْءٍ... ولا 


عُمَر يقول أن عائشّة أجمل؟! 

«واسأليبي ما بَدَا لَكِ.. 
دوَلَا يرك أن كالّث جارتكِ هي أوْضَّأ مِنْك... 
«وَأَحبٌ إلى رسول الله... ولق... 
ايُرِيدُ عَائّشَة...) 

[أخرجه البخاري] 
«وجارٌ لي من الأنصار» هو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني الأنصاري 

الخزرجي.. 
Yo‏ 


«من عوالي المدينة) وهي القرى بقرب المدينة... 
«معشر قريش) أي جمع قريش... 

«بعظيم) أي بأمر عظيم... 

«ثم جمعثُ على ثيابي») أي لبسفها.:. 

(أيْ حَفْصَّةٌ) أي يا حفصة... 

«ما بَدَا لَك أي ما كان لك من الضرورات... 
«أن كانت جارئك» أي بأن كانت.. 


ولا يغونُّكِ كون جارتك ا منك... أي أزهر وأحسن 


ويروى أوضأ من الوضاءة... أي من أجمل وأنظف... 
والمراد من الجارة الضرة... 
والمراد بها عائشة.. .. رضي الله تعالى عنها... 
وفسر ذلك بقوله: «(يُرِيدٌ عائشة)» 
ْ لين ok‏ نا 
أقول: قالوا: فيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها 
وأضيف وفيه شهادة عمر... وما أدراك ما عمر!!! 
أن أم المؤمنين عائشة... كانت أجمل... 
دلا يرك أن كائث جازَتُكِ... 
امي أؤضأ منك.. 
«وأحبٌ إلى البئ.. KE‏ 
قال الراوي: يُرِيدُ عائشة!!! 


۳ 


0 


محرّرة العبيد.. 
و2 
من ذل الرّق. 


عَنْ عائشّة.. . قالَث: 

«جاءتبي بَريرَةٌ. . . فقالّتُ: 

وكاتبثث فلي على بسع ازا .. في كل عام أوققة... فأعييني... 
«فقالث إِنْ أ عَيوا أن اَعَد ده لهم ونون ولاك لي فهلك... 
«قذهبث بَريرَةٌ إلى أهلها فقالّث لَهُم... فأبًَا عَلَيِهَا... 

«فجاءث من عندِهم... ورسول الله... كك .. جالسٌ... 
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«فقالث: إني قَدْ عَرَصْتُ ذلك عَلَبِهِمْ فَأبَا إلا أن يكون الوَلَاءُ 


خ... 


«فأخبرثْ عائِشَة الى يلل... 

«فقال: حُذِيهَا واشترطي لَهُمْ الوّلاَ... فإِنّما الولاءُ لِمَنْ أغتق.. 
قعل عائشّة... 

نم قا 00 اله . يكلد... في الئاس... 

«(فخمد الله.. تی عَلَيْه. م قال: 

ما بال 0 3 شُرُوطًا ليث في تاب الل 
اما کان بن رط ليس في كتاب الله فهر تاطل... 

«وَإن نْ كانّ مائة شوط... 

رقَضَاءٌ الله 00 

«وشوْط الله أَوْنْق. 


¥ 


«وإنّما الوّلاءُ لِمَنْ أغتق.». 
[أخرجه البخاري] 


؟... وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي 


وقد مضى هذا في مواضع معدا 
يذ كر فيه حبر بريرة... 

«فأعينيني) وفي رواية فأعيتني من الإعياء وهو العجر» والمعنى فأعيتني تسع 
أواق لعجزي عن تحصيلها... وفي رواية فأعتقيني... من الإعتاق... 

«واشترطي» المراد التوبيخ لهم... لأنه ية قد بن لهم أن هذا الشرط لا 
يصلح... فلما لَجوا في اشتراطه قال ذلك... أي لا تبالي به سواء شرطتيه أم 
لا... والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له... والحكمة في إذنه ثم إبطاله 
أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن مثله... 

* د د 

ودفعت إليهم الثمن... 

وحررتها... وأعتقتها... 

كما أمرها رسول الله... بية... في إحدى روايات البخاري للحديث: 

وخذيها... فأغيقيهًا....»!!! 

وفي رواية للبخاري أيضًا: 

«اشتريها... فأغتقيها...»!!! 


3 
O: 


) أي من صحيح الببخاري 
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عُرْوَةٌ بن الزتبر... 
يقول لخالته 


إذا قال التاريخ... 

إنَّ عائشة... أم المؤمنين... رضي الله تعالى عنها 

كانت... وكانت... على أعلى مستوى من الفضائل والأخلاق... 
ال الداس: ی لها هذا؟!! 

الجواب: ما سوف تقراً!!! 

«(عنْ عُوْوَة... 

«عن عائَْةً... رضي الله عنها... أنّها قالّث لِعزرة... 


إن 3 اء إلى الهلال... 7 الهلال... 2 الهآال.. .ا 5ة هة في 


روما أُوقِدَتْ ث في أياتِ رسول, الله... كل... از... 

«فقُلْتٌ: يا َال ما كان د 1 

«قالث: لَْدان. اقفو والماك... 

دإلا أنه قذ كان لرسولٍ اللَه... كَن... جِيرَانٌ من الأنصار كانث لَهُم 
0 وكانوا يَمْتَحُونَ رسول اللّه... كلك... من َلْانِهم.. . 

(فيَشْقِيئًا.). 


[أخرجه البخاري] 
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لعُووَة) عروة بن الزبير بن العوام... 

(أبنَ أخني) يعني يابن اي 

وفي رواية مسلم (واللهِ يابن أختي)... 

وام عُرْوَة... أسماء بنت بي بكر الصديق... وهي أحت عائشة... بت 
أبي بكر... رضي الله تعالى عنهم... 

رثلاثة أَهلّة» نرى ثلاثة أهلة... ونكملها في شهرين... 

وفي رواية ابن ماجة «كان يأتي على آل محمد الشهر ما یری في بيت من بيوته 
الدحان)... 

روما أُوقِدَتُ من الإيقاد... 

ريا حالةٌ) بضم التاء لأنه منادى مفرد... 

رما كان يُعيشُكم)؟1 من أعاشه الله تعالى عيشة... 

«الأسودان التمؤ والما» وهو من باب التغليب... إذ الماء ليس أسود... 

وأطلقت عائشة على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة... 

«منائخ» هي ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك... 

(يَمْتَحُونَ) من المنح وهو العطاء... 

وذلك لأنهم كانوا يهدون إلى رسول اللّه... وَكِ... من ألبان منائحهم... 

وفي الحديث... زهد النبي... #َِل... في الدنيا... والصبر على التقلل... 
وأخذ البلغة من العيش... وإيثار الآخرة على الدنيا... 

وأضيف... وفيه منبع من المنابع العليا التي تربّت عليها أم المؤمنين 
عائشة.... رضي الله تعالى عنها!!! 

ثلاثة أهلة... في شهرين... وما أوقدت في أبيات رسول الله... يَكلِ... 
نار!!! 

وبيت عائشة... هو أحد هذه البيرت!!!. 

شهران يمُران... على أَمَ المؤمنين عائشة... 

وما يوقد في بيتها نار!!!. 


ما هذا؟!! 

هذه حياة عائشة!!! 
هذه عظمة عائشة!!! 
هذه أخلاق عائشة!!! 
عليها السلام!!!. 


A 


فاطمة... بنثت رسول الله... 


عن عائشة... رضي الله عنها... 

«أَنَّ نِسَاءَ رسول الله... بيا .. کن جتن 

«فَحِرْبٌ فيه عائشة... وحَفصة... وصفية... وسَوْدَةٌ... 

الت الات أ سَلَمَة... ا e‏ لله... .. 

«وكانَ المسلمونَ قَدْ عَلِمُوا حب رسول الله.. 4 . عائشة.. 

«فإِدًا كانت عن أُحدِهِم 6 هَدِيّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْديها إلى رسول اللّه.. 0 
انرا حتّى إذا کان رسو الله... كلل.. . في ټيټ عالِة... رضي الله 
عنها... بعت صِاحِبُ الهَدِيّةِ إلى رسول اللّه... يكلله... في بيت عائِشّة... 


كو 5 0 5-8 077 5 A‏ 3 لي د 
كلمي رسول اللَد... يَل... يكلم الاس فقول من أراد أَنْ بُفَدِي إلى 
رسول اللَه... كَله... هبيه يدها إل عَنِتُ كان يِن يوت نسائه... 
0 3 


1 5 4 5 2 
رفكلمَثةُ أذ سَلمَةُ بما قلنَ... 


َم فل لها هينا... 
«فسألتها فقالث: ما قال لي شَهًا... 


دقالث: فَكَلَّمَتَهُ حي دار يها أَيِضًا... 
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«فدَارَ إليها... فكلمنة... 
«فقال لها: لا ؤذيني في عائِشَة.. 
«فإِنٌ لوي لم أي وأنا في ؤب 010 امْرأةٍ إلا عائشة.. 
«قالّث: فقالّث: أثُوبُ إلى الله من أذَاكَ يا رسول الله 
ف إِنّهْنّ دَعَوْنَ فاطِمة... بنك رسول الله... يلل... 
(فأَْسَلَتْ إلى رسولٍ الله... يكل... تقول: إِنَّ نساءَك يَنَشْدْنَكَ الله الْعَذلَ 


«فأَرسَْنَ رتب بنك جخش... فأئئة فأغلّظت وقالث: إن نساءك يَنْشْدْتَكَ 
الله العذل في بن ابن أبي قحاقة... ۰ 

«لَرفَْتْ صَوْتَها حى تاوّلث عائمَّة... وهي قاعِدَةٌ فسبنها... 

«حتّى إِنَّ رسول الله... يلل... ير إلى عائشة: هل تكلج؟.. 

«قال: فتَكَلَّمَتْ عائِشَةٌ... ترذ على ربب حتّى أشكتثها. 

«قالّث: فتظرَ النبئ... يَللِ... إلى عائِفَة وقال: 

ھا بِنْثُ أبن بكر.). 

[أخرجه البخاري] 


)١‏ يريد بالئوب البيت في بعض التفسيرات. 
TY‏ 


«جزبین» تثنية حزب... وهو الطائفة... ويجمع على أحراب... 

«عائشة) هي بنت أبي بكر الصديق... 

e‏ هي بدت عمر بن الخطاب... 

وصفيةٌ بنت حبي الخيبرية... وسَودّة بدت زمعة العامرية... 

20 سَلَمَةَ هي بنت أبي أمية. . 

«وسائز نساءِ رسول الله ف الله تعالى عليه وسلم). 

أي وبقية نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم... وهي الأربع... زيدب بدت جحش 
الأسدية... وميمونة بدت الحارث الهلالية... وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 
الأموية:.. -وجويرية نت التحارثك المصطلفية..: 

«حين دار إِلَيِها» أي إلى عائشة... أراد يوم كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
في لوبة عالشة في يها 

«فكلّمَته» أي فكلمت سَلَمَة رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم... فقال 
لها رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

تؤذيني في عائشة» كلمة في ههنا للتعليل... كما في قوله تعالى 
(فذلكيٌ الذي فيي فيه4... 

«فالث: فقالث) أي قالت عائشة: فقالت أُمَّ سَلّمَة: أتوب إلى اللّه... 

«ثم إِنّْهُنّ أي إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الآخر... 

«دَعَوْنَ) أي طلبن فاطمة رضي الله تعالى عنها 

«تقول» أي فاطمة تقول لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... 

(إِنّ لساك يدشذنك الله العذل» أي يسألنك باللّه العدل... 

ومعناه التسوية بينهن في كل شيء من المحبّة وغيرها... 

ولكن المعنى التسوية بينهن في المحبة المتعلقة بالقلب... 

لأنه كان يسوّي بينهن في الأفعال المقدورة... 

وأجمعوا على أن محبتهن لا تكليف فيها... 

ولا يلزمه التسوية فيها... لأنها لا قدرة عليها... 
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وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال... 

حتى اختلفوا في أنه هل يلزمه القّسَم بين الزوجات أم لا؟... 

«فأتئه» أي اق ويس زوا صلی الله تعالى عليه وسلم.... 

«فأغلّظث» أي في كلامها... 

«وهي قاعدة) أي عائشة قاعدة... 

«وقال: إنها بدت أبي بكر» أي إنها شريفة... عاقلة... عارفة... كأبيها... 

وقيل معناه: هي أجود فهُمًا... وأدق نظرًا منها... 

وفيه لطيفة أخرى... 

وهي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نسبها إلى أبيها في معرض المدح... 

ونسبت فيما تقدم إلى أبي قحافة... حيث لما أريد النيل منها ليخرج أبو 
بكر رضي الله تعالى عنها من الوسط إذ ذاك... ولئلا يهيج ذكره المحبة. 

ما يستفاد منه؟! 

فيه فضيلة عظيمة لعائشة... رضي الله تعالى عنها... 

وفيه أنه لا حرج على الرجل في إيثار بعض نسائه بالتحف... وإنما اللازم 
العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة... 

واعترض على ذلك بأنه ية لم يفعل ذلك... وإنما فعله الذين أهدوا 
له... وإنما لم يمنعهم النبي يي لأنه ليس من كمال الأخلاق التعرض لمثل 
هذا... 

على أن حال البي بيا يشعر بأنه كان يشركهن في ذلك... 

ولم تقع المنافسة إلا لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة!... 

وفيه تحري الناس بالهدايا في أوقات المسرة ومواضعها من المهدى إليه 
ليزيد بذلك في سروره... 

وفيه إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز... 

وفيه ما كان عليه أزواج النبي يية... من مهابته والحياء منه حتى راسلنه 


Yo 


بأعرّ الناس عنده... فاطمة رضي الله تعالى عنها... 
لنن % لنت 

أقول... لست أدري ماذا أقول بعد الذي قال ساداتنا الأقدمون؟! 

لا زيادة لمستزيد... وإنما الأمر ساطع قاطع... أن عائشة رضي الله تعالى 
عنها كالث... 

أحبٌ نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم إليه... 

وأنّ محاولات بعض أمهات المؤمنين... ليحبهنٌ مثل حُبه لعائشة رضي الله 
تعالى عنها... 

لم تحقق شينًا!!!. 

صلى الله تعالى عليه وسلم!!!. 


۳٦ 


عن ا رضي الله عنه... قال: 
دلا كان يم أحد... انهم الاس عن البئ... يك.. 
(وَلَقَدُ رابت عائِمَةَ بِنْتَ أبي بكر.. . وام شليم... 
«وإنّهُما لمُشَمْرَنانِ... 
(أرَى حدم سُوقِهما... 
«تَنقُرَانِ الْقَربَ... 
«وقال غيذة: 7 القِرّب... 
٠‏ م 
ر i‏ القؤم... 
مز توجعان... فتملانها... 
م ا قتفرغانها في أَقْوَاهِ الْقَوْم .(. 
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[أخرجه البخاري] 
قيل: ع 
بؤب البخاري على غزوهن وقتالهن... وليس في الحديث أنهن قاتلن... 
فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غرو.. 
وإما أن يريد أنهنّ ما ثبتن للمداواة ولسقي الجرحى وهن يدافعن عن 
وهو الغالب... فأضاف إليهن القعال لذلك... 


۲۲۲ - حياة عائشة‎ TTY 


ويؤيد الوجه الأول ما رواه أبو داود في سننه من حديث حشرج بن زياد عن جدته 
م أبيه... أنها خرجت مع رسول اللّه... صلی الله تعالى عليه وآله وسلم... في 
غزوة خيبر - الحديث - وفيه... فخرجن نغزل الشعر... ونعين في سبيل 
الله... ومعنا دواء الجرح... ونناول السهام... ونسقي السويق... فقال لهن 
خيرًا... حتى إذا فتح الله خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال - الحديث -. 

فهذا فيه نداول السهام يعني للغزاة... والمناول للغازي أجره مثل أجر الغازي... 
كما للمناول السهم للرامي في غير الغزاة... 

وأجر المناول في الغزاة بطريق الأولى... 

ويؤيد الوجه الثاني ما رواه مسلم من حديث أنس أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم 
حنين... فقالت: اتخذته إن دلى مثي أحد من المشركين بقرت بطنه... 

فهذه أم سليم اتخذت عدة لقتل المشركين... وعزمت على ذلك... 

فصار حكمها حكم الرجال المقاتلين... 

دوأ سُلَيِمِ) هي أمّ أنس بن مالك... 

المشَمُرَتَانِ» من التشمير... يقال شمر إزاره إذا رفعه... 

«حدّم سوقهما» الحَدّم: الخلاحيل... وقد سمى موضعها من الساقين 
تحدّمة... وقيل: الخدمة: مخرج الرجل من السراويل... والشوق: جمع ساق... 

«تثقرّانِ) معناه يسرعان المشي كالهرولة... وقيل معناه الوثوب... 

«الْقِرَبَ أي تح ركان القرب بشدة عدوهما... فكانت القرب ترتفع وتدخفض 
مثل الوثب على ظهورهما... 

«وقال غيرة تثقلان» أي قال البخاري قال غير أبي معمر عن عبد الوارث: 
تنقلان القرب... 

«ثم تُفْرِغْانِهِ) أي تصبانه... 

فإن قلتٌ: ما وجه قوله أرى حدم سوقهما؟... 

قلث: قال النووي: الرؤية للحم لم يكن فيها نهي... لأن يوم أحد كان قيل أمر 
النساء بالحجاب... أو لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق... فهو محمول على أن 
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تلك النظرة وقعت فجأة بغير قصد إليها... 
واختلف في المرأة: هل يسهم لها؟... 
قال الأوزاعي: يسهم للنساء لأنه يَكِ... أسهم لهن بخيبر... وأخخذ المسلمون 
بذلك... 
xX‏ كا 
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أقول... إِنَّ عائشة تساهم في معركة أحد... 

إنها تنقل الماء في القرّب... تحمله على ظهرها... وتفرغه في أفواه 
القرم... 

ثم تعود... فتفرغها في أفواه القوم... 

ومعها أمّ سُلَيِم... مشمّرتان!!!. 

عَمَل... نشاط... ترجه إلى الله... 

وهكذا إيجابية صاعدة!!!. 

إنها مثال رائع لما ينبغي أن تكون عليه كل امرأة في الإسلام!!!. 
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«حدّثي عُرْرَةُ... 

رن عائشة... رضي الله عنها... رؤج النبئ... كله... حَدَّنَئَهُ أئها قاآث 

دمل أتى عَلَيِكَ يوم كان اشد من يَوْم أخل؟... 

«قال: لَقَدُ لقث من قَوْمِكُ ما لَقِيتٌ... 

«وكان أشَّدّ ما لَقِيتُ منم العَقَبة... 

سات ب الیل بن عبد كلال. .. فلم ج يُجِبْنِي إلى ما 
أَرَدْتُ., 

رفانطُلقُتٌ واا مَهْمُوةٌ على وجهي... 

فلم تق إل وأنا بقَرْنِ التعالب... 

«فَرَفْفتُ راسي فإذا أنا بسحابَةٍ فد قد أطلنبِي... 

«فظوتٌ... فإذا فيها جبريل... 

«فناذاني فقال: إِنَّ الله قذ سَمِعَ سَمِعَ فول آزیك لَكُ... وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ... 

«وقَد بعت إليك ملك الجبالي تأمْرَةُ بما شفك يلك فون 

«فتاداني مَلَكُ الجبالي... فَسَلّمَ علي... م قال 

«یا محكد... 

«فقال: ذلك فيما سِئْتٌ... 


عو + امير 
« أ لوث عف, 
ليبا IT rey‏ 
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تر عله بل جر أن يُخْرِج الله مِنْ أضلابهم مَن يعد الله وَحْدَ 

لا شرك به شَينًا.). 
[أخرجه البخاري] 

«یوم أده يوم غزوة ألحد... كانت في سنة ثلاث من الهجرة... 

«(يوم العَقَبة) هي التي تنسب إليها جمرة العقبة... وهي بمنى.. 

(إذ عرضتٌ نفسي» أي حين عرضت نفسي... كان ذلك في شوال سنة 
عشر من المبعث... 

وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة... رضي اللّه تعالى عنهما... 

وفي المغازي... أن النبي ية لما مات أبو طالب توججه إلى الطائف رجاء أن 
يؤوه... فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم ساداتهم... وهم أخوة عبد ياليل... 
وحبيب ومسعود بنو عمرو... فعرض عايهم نفسه وشكا إليهم ما انتهك منه 
قومه... فردوا عليه أقبح رد... 

«عَلّی ابن عبد ياليل) وكان ابن عبد اليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف. 

عن مجاهد في قوله تعالى لإعَلَى رَجُلٍ م من الْقَرْئئينٍ ن عَظِيم4. قال: 55 في 
عتبة ابن ربيعة... وابن عبد ياليل الثقفي... 

«على وَجهِي) أي على الجهة المواجهة... 

«بقرن الثعالب» وهو موضع بقرب مكة... وقال النووي: هو ميقات - أهل 

ملك الجبال» أي بعث الله إليك مَلَّك الجبال... وهو الملّك الذي سخر 
الله له الجبال وجعل أمرها بيده... 

«ذلك» أي ذلك كما قال جبريل... أو كما سمعت منه... أو: الأمر ذلك.. 

«فيما شئتّ)أي إن شعت لفعلت.. 

«ذلك فيما شعت إن شئت» وفي راي ال .يا محمد إن الله بعثني إليك 
وأنا مَلّك الجبال لتأمرني بأمرك فما شعت إن شفت... 
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(أن أطبق» بأن أطبق لفعلت يإطباق الأخشبين عليهم... 

والأخشبان هما جبلا مكة... أبو قبيس والذي يقابله فيقعان... 

وسمّيا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما... 

ويقال رجل أخشب إذا كان صلب العظام... 

والمراد من قوله «أن أطبق عليهم) أن يلتقيا على من بمكة فيصيران كطبق واحد 
عليهم... 

«بل أؤْجُو) وفي رواية: أنا ار 

ا 

أقول... تأمّل هنا السؤال الذي سألت عائشة: 

هَل أنى عَلَيِكَ يَومْ... كان أَسَد يِن يَؤم أخي؟!!. 

إنه سؤال عميق... عن قضية عميقة... لا يلتفت إليها النساء!!! 

ما شأن النساء وهذه المقارنات بين مشهد شديد وآخر أشد؟!. 

ولكن عائشة... التي لم تبلغ ثمان عشرة سنة تسأل هذا السؤال!!. 

فما معنى هذا؟!!. 
الساء!!!. 

لقد شهدت يوم أخد... وكانت تنقل فيه على ظهرها قرب الماء تفرغه في 
أفراه القرم. .. 

وشهدت الفظائع التي حدثت فيه حين انهزم المسلمون... 
' وها هي تسأل رسول اللّه... يل هل أتى عليك يومٌ كان أشدّ من يوم 
أخل؟!!. 

فأجابها النبي... ككِ... «وكانَ أشدٌ ما لقيتُ منهم يوم العَقبة»!!!. 

ونقلت إلينا أم المؤمنين بعد ذلك تلك الإجابة المقدسة نقلا أميئًا رائعًا 
مُحكمًا... في ألفاظ جامعات... 

لتبقى إلى يوم القيامة شاهدًا على صِدْق الصديقة بدت الصدّيق!!!. 


£۲ 


عَنْ عائِضَّة... رضي الله عنها... 

(أنَّ النبئ... عَللِيةُ... قال لّها: 

ويا عائشّةٌ .. 

رها جبريل... 

«فَقالّث: وعَلَيهِ السلا ورَخمة الله وبركاة... 

«تری ما لا أری... 

«ترید ابي عَلةِ). 

[أخرجه البخاري] 

ويا عائشة» وروي يا عائش بالترخيم... 

درا روئ تفرك 

وفيه منقبة عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنها... 

فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عليها السلام؟... 

قلتٌ: وجه ذلك أنه لما قدر وجود عيسى عليه السلام لا من أب... نصب 
جبريل ليعلمها بكونه قبل كونه... لتعلم أنه يكون بالقدرة... فتسكن في زمن 
الحمل... ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة... فقال: لا تحرني قد جحل 
رَبك تحتك سَريَاً... فكان خطاب الملّك لها في الحالتين لتسكن ولا تنرعج... 

وجواب ار أن مريم كانت خالية من زوج... فواجهها بالخطاب... 

وأ المؤمنين احترمت لمكان سيد الأمة... كما احترم الشارع قصر عَمر... 


A 


رضي الله تعالى عنه... الذي رآه في المنام خوقًا من الغيرة... 

وهذا أبلغ في فضل عائشة... لأنها إذا احترمها جبريل عليه الصلاة 
والسلام الذي لا شهوة له حفظا لقلب زوجها سيد الآمة... كان عمًا فيل فيها 
في الإفك أبعد... 

وجواب آخر... أنه خاطب مريم لكونها نبية - على قول - وعائشة لم 
يذكر عنها ذلك... 

وفيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرى المَلّك ولا يراه من معه... 

وفيه زيادة عائشة في الرد على سلام جبريل عليه الصلاة والسلام... 
بقولها: ورحمة الله وبركاته... 

وهي سُئة... قاله ابن عباس... 

وفيه جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش ترتب مفسدة... 

أقول... كما قالوا: وفيه منقبة عظيمة... لعائشة... رضي الله تعالى عنها!!! 


لين كين XK‏ 


t€ 


ركان عَبِدَاللهِ بن الزتير أحبٌ البضّرٍ إلى عائسَة... رضي الله عنها.. 
«وأبي بكر... 

«وكان ابر الناس بها... 

0 لا نك سيم 00 جماَهَا ا رق الله... تَصَدَّقَتُ... 


«فقالث: َل 4 
هع 


فاسْتشْمَعَ إلَيها برجَالٍ يِن قريش... وبأخوال رسول الله... بل 
خاصّة... 

(فامتتعث. . 

«فقالَ لَه الزُهْرِيُونَ أَحْوَالُ الي كل... مهم عبد الرحمن بن الأَسْوَدٍ بن 
عبد يَعُوتٌ.. .. والمشوّز بن 0 

«إذا اسان ففجم الحجاب.. 1 

«فقالت: وَوِدْتُ أي جلت جين حلفت عملا أغملة فو مِنْهُ.). 

تأخرجه البخاري] 


to 


وتوضيحه أن عبداللّه بن الزبير بن العوام... هو ابن أخت عائشة... رضي 
الله تعالى عنها... 

لأن أنه أسماء بدت أبي بكر الصدّيق... رضي الله تعالى عنهما... 

فأسماء أخت عائشة من الأب... 

وكانت عائشة تحب عبدالله بن الزبير غاية المحبة... 

وكان أحب الناس إليها... بعد النبي... يَكِِ... وبعد أبي بكر... رضي 
الله تعالى عنه... 

وكان عبدالله يڙ إليها كثيرًا... 

وكانت عائشة كريمة جدًا... 

لا تمسك شيئًا!!! 

وبلغها أن عبداللّه قال: واللّه لتتنهين عائشة... أو لأحجرنٌ عليها!... 

فقالت: علي نذر إن كلمته... وبقية الكلام تظهر من تفسير الحديث... 

«يبغي أن يُوْحَذّ على يدها أي تمنع من الإعطاء... ويُحجر عليها... وفي 
رواية للبخاري... «والله لتنتهين عائشة أو لأحجون عليها...). 

«فقالت: أيُؤْحَدُ عَلَى يَدَيُّ؟) ولما بلغ عائشة ما قاله عبدالله بن الزبير من 
الحجر عليها قالت: أيؤخذ على يدَيّ... يعني أيحجر عبدالله عَلَنَ؟... فغضبت 
من ذلك فقالت: علي ذز إن كلمته... 

«فاستشفع) أي عبدالله إليها... أي إلى عائشة... أي لما بلغ عبدالله بن الزبير 
غضب عائشة من كلام عبداللّه وبلغه نذرها بترك الكلام له... حاف على نفسه 
من غضبها فاستشفع إليها لترضى عنه... فامتنعت عائشة ولم ترضٌ بذلك... 

«فقال له الزُهْرِيُونَ أي فلما امتدعت عائشة عن قبول الشفاعة.. قال لعبدالله 
الجماعة الزهريون وهم المنسوبون إلى زهْرة... 

دأخوالٌ الي ياي لأن أنه عليه السلام كانت من بني رُهرة لأنها بت 
وهب بن عبد مناف بن زُهْرة... 

«منهم» أي من الرهريين عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث... 
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«والمِسْوَرُ بن مَحْرَمَةَ) ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزُهري... 

«إذا اسْتأَذَنَا يعني إذا استأذنا على عائشة في الدخول عليها... فاقتحم 
الباب... أي أرم نفسك فيه من غير اسكذان ولا رويّة... 

يقال اقتحم الإنسان الأمر العظيم إذا رمى نفسه فيه من غير تثبت ولا رويّة... 
وأراد بالحجاب الستارة التى تضرب بين عائشة وبين المستأذنين للدخول عليها.. 

فْفَعَلَ» أي فعل عبدالله بن الزبير ما قاله الزهريون من اقتحام الباب... 

«فأرسلٌ إلبها بعشر رقاب» أي لما شفع الزهريون في عبدالله عند عائشة... 
رضيت عليه... ثم أرسل عبدالله بعشر عبيد وجوار إليها لأجل أن تعتق ما أرادت 
منهم كفارة ليمينها... 

فأعتقت عائشة جميعهم!!! 

ثم لم تزل عائشة تعتق... حتى بلغ عتقها أربعين رقبة!!!. 

للاحتياط في تَذُرها!!! 

«فقالَتُ: ودِدْثٌ) إلى آخره... معناه ا نذرت مبهمًا... وهو يحتمل أن 
يطلق على أكثر مما فعلت... فلو كنت نذرتٌ نذرًا معيئًا لكنثٌ تيقّدت بأني أدّيته 
وبرثئت ذمتى!!!. 

وحاصل المعنى أنها تمنّت لو كان بدل قولها «عَلَيْ نَذّْدْه على إعتاق رقبة أو 
صوم شهر ونحوه من الأعمال المعينة حتى تكون كفارتها معلومة معينة... وتفرغ 
منها بالإتيان به... بخلاف لفظ (عَلَ ذز فإنه مبهم لم يطمكن قلبها يإعتاق رقبة أو 
رقبتين... وأرادث الزيادة عليه فى كفارته!!!. 

(عَمَلا أَعَمَلَهُ فأفوغ منه) أي فأنا فرغ مله... 

واختلف العلماء في النذر المبهم المجهول... 

فذهب مالك إلى أنه ينعقد ويلزم به كفارة يمين... 


لذن رن ينا 
أقول... حيث شرعتُ في كتابة «حياة عائشة»... لم يخطر على قلبي... 
EY‏ 


أن يبلغ الكتاب ما بلغ من السعة والتشعب... 

فلما بدأت أسبح في ذلك البحر... فتح الله آفاقًا عُليا... تتزاحم أمامي... 
فاشندت حيرتي وقلت: سبحان الله!!! 

وكان شأني شأن طفل وجد نفسه فجأة أمام جبل من حبات ألماس... 
فجعل يلتقط منها لآلىء بمقدار ما تسع يداه... 

ولا يدري ماذا يفعل في ذلك الجبل العريض؟!! 

وهأنذا وقد اشتدت حيرتي... ماذا آخذ وماذا أدّع؟! 

كل الآثار جميلة... وكل الأحوال رائعة... 

فإن أثبتٌ كل ما يتعلق بحياة عائشة... طال الأمر على القارىء... وإن 
التقطتٌ بعضًا منها... فهناك الكثير والكثير!!!. 

اللهم أهدني لأقرب من هذا رَشَدَاا!!. 


EA 


أي الئاس أَحَبُ 0 
قال: رعائشَةٌ) 0 


حدّثني عَمْرُو ب اي .. رضي الله عنه.. 

«أنّ النبئ وَلِة... بَعنَهُ عَلّى جيش ذاتِ الشلايل... يه فَقُلْتٌ: 

(أيّ الئاس أحبٌ إلَيِك؟... 

«قال: عائِشَةٌ... 

«فَقُلْتُ: مِنَ الرجَال؟... 

«فقال: أبوها... 

قُلْتٌ: ثم مَنْ؟ 

«قال: 0 بن الخَطّاب... 

«فعد 

تأخرجه البخاري] 

کون أحت الناس إلى النين ككلله... أبا بكر... يدل على أن له فضلا كثيرا... 
وأنه أفضل الناس بعد ابي ككل... 

«ذاتِ السلاسل» اسم مكان سمي بذلك لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها 
رمل ينعقد بعضه على بعض كالسلسلة... وكانت غروة ذات السلاسل سنة 
سبع... 

(أيُّ الناس أحَبُ إليْكٌ» هذا السؤال من عمروء وإنما كان لما وقع في نفسه 
حين أمره على الجيش وفيهم أبو بكر وعمرء أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم 
فسأله لذلك... 

(فْعَلٌ رجال» ويروى فعدّد ا يحتمل أن يكون منهم أبو عبيدة بن 
الجراح... على ما أخرجه الترمذي... قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله 


۳4۹4 


يلل كان أحب إليه؟... قالت: أبو بكر... قلت: ثم من؟... قالت: عمر... ثم 
من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح... قلت: ثم من؟... فسكتت... 
ل يرن لنت 
أقرل... شئل يَل: أي الناس أحبٌ إليك؟... 
رقالَ: عائشّةٌ)!!! ْ 
هنيئًا لأشا... 3 المؤمنين... 
زوج رسول الله... يَلك... في الدنيا والآخرة!!!. 


«سألْتُ 0 0 . وهي 1 عائشَّة... عَمًا قبل فيها ما قِيل؟.. 

«قالّث: یتما أنَا م عَائِشَة جالستان... 

رذ وَِجَتْ علييا مرا مِنَ الأَنْصَارٍ وهي تقُول: فَعلَ الله يلان وَفَعلَ... 

«قالث: فِقُلْتُ: لم؟... 

دقالّت: إل َمَى زغ الحديث.. 

«فقالت عائِشَةُ: َي حَدِيْبُ؟... 

«فأخبرئها... 

«قالّث: فَسَمِعَةُ أبو بكر... ورسول الله 6ه!.. 

(قالّت: لَعَمْ.. . 

«فمَا أفاقَتْ إلا وَعَلَيْها حمُی بنافض... 

«فجاءً الي يَلل... فقال: ۰ 

وما لهَذْه؟... 

زفت حى أَحَذَنْها ِن أجل حَدِيْثِ يْثْ تُحَدتُ به... 

لَفَعَدتْ فقالّث: واللّه لين حَلَفْتُ لا تُصدفوني... ول اغتذَرتُ 
تغذرُوني... , 

فم ومتلكم كمئل يَعْقُوبَ وتنيه... فاللّه المستعانُ على ما تصِفُون. . 

«فانْصَرفَ الب كله... 
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«فأَئرَلَ الله ما أَنْزلَ.. 

«فأخبرها... 

«فقالث: بحمد اللّه... لا بحند اک 

[أخرجه البخاري] 

«عما فِيل فيها» أي في عائشة ما قيل من الإفك... 

«إذ وَلِحَتْ) أي دخلت... 

(فْعَل الله بفُلانٍ وفَعَلَ) أرادت الأنصارية المذكورة بفلان مشطحًا... و 
مشطح بن أثائة... 

إنَهُ نَمّى) من التدمية وهي رفع الخبر... يقال نيت الحديث أنميه إذا بلغته 
على وجه الإصلاح وطلب الخير... فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت 

«بنافض) أي ملتبسة بارتعاد... والنافض من الحمى هي ذات الرعدة... 

«من أجل حديث) هو حديث الإفك... 

0 أي صفتي كصفة يعقوب عليه الصلاة والسلام حيث صبر صبرًا 

جميلا وقال (والله المستعان)... 

ا أنْرَلَ) وهو قوله تعالى طن الذي جاوًا بالإفكِ عُضْبَةٌ فضبةٌ بنكو العشر 
الأيات.. . فقال لها النبي بيه (يا عائشة أما اللّه فقد بدأك)... فقالت أمها: 
قومي إليه... فقالت: والله لا أقوم إليه... ولا عمد للش و 0 
معنى قولها (بحمدٍ الله لا بحقدٍ أحد)... 

د علد 

أقول... قالت عائشة في استغراب: 

(فُسَمِعَهُ أبو ټکر... 

(ورشول الله.. . HE‏ 


قالت المرأة: نعم!!!, 
هباللك بلغ البلاء ذروته!!!. 


«فخوث مَعْشِيَاً علّيها»!!!. 

ثم ماذا بعد الإغماء الشديد... من هول الصدمة الأليمة؟!!. 
«فما أفاقث إلا وعَليها حُمّى بنافض»؟!!. 

إنها ترتعد... وترتعش... وتتلوى من الآلام!!!. 

هنالك قامَ برهانٌ أمام العام أجمع إلى يوم القيامة... 

أن عائشة مُبَرأة مما يصفون!!! 


عليها السلام!!!. 


۲٠۳م‎ - حياة عائشة‎ Yor 


عائشة.. 


و 


وهو 0 ا من القبار...؟! 


عن عائفَة... رضي الله عنها... قال 

أَصِيت سعد يوم الحَندَق... رما رجل يِن فرش بال له حِبانُ ب 
العرقة... رَمَاُ في الأكحل... 

«لَصَرَبَ 0 ة... خيمةً في المسجدٍ لِيعُودهُ من قريب... 

«فلما جع رسول الله... إيا... من الحَندقي... وضع الشلاح وافقصل... 

«فأتاةُ جبريل عا عليه الشلام.. . وهر يَنْفْضُ ا م الغبار... 


«فقال: قَدْ وصَّعْتَ 000 .. واللهِ ما وَضَعْفهُ... الخو لتهن... 
«قال البي.. > فََيْنَ 

«فأشَارَ إلى بلي ُريطة... 

07 رسول اللّه.. E.‏ 


ٍ [أخرجه البخاري] 

(أصيبت سَغْد) وهو سعد بن معاذ... 

«في الأكحل» وهو عرق في وسط الذراع. 

(وهوٌ يَنْفْصُ) روى الطبراني والبيهقي «عن عائشة قالت: سَلّم علينا رجل 
ونحن في البيت.. . فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.. . فزعًا... 
فقمت في إثره... فإذا بدحية الكلبي... فقال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب 
إلى بني قريظة... وذلك لما رجع من الخندق... قالت: فكأني برسول الله 
يي يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه السلام... 


Tot 


وروى أحمد... عن عائشة: فجاءه جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار... 

وعند ابن سعد: فقال له جبريل: 

عفا الله عنك... وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة اللّه... 

«أخزخ) أمر من الخروج... 

«فأناهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أي فحاصرهم... 

تند يزيا %* 

أقرل... وشهدت عائشةٌ جبريل عليه السلام... 

وقالت: فكأني برسول الله... يكل... يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه 
السلام!!! 

إن عائشة تشهد المشاهد المقدسة... وترويها للأمّة رواية صادقة أمينة!!!. 


وأخدَّئهُ بحَةو! 

١عن‏ عائِسَةَ قالَتُ: 

«كنتُ أَسْمَغ أنه لا موت نيئ حتى يُخيْرَ بَيْنَ الدلْيا والآخرة... 

«فسَمِغْتٌ ١‏ الي يك يقول في مَرَضْهِ الذي مات فيه.. 

«وأَعدئه بحة. .. يَقُول: 

(مَعْ الَّذِينَ أنه عَم الله عَلَيهِمْ... 

«فَطتنتُ أنه خير.». 

[أخرجه البخاري] 

نة هي 0 يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت فيغلظ... 

«فظندث أنه خُيْرَع أي حير بين الدنيا والآخرة فاحتار الآخرة... 

وروى أحمد من حديث أبي موبهبة قال: قال لي رسول الله يَلِ: إني أوتيت 
مفاتيح خزائن الارض والخلد ثم الجنة... فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربّي 
والجنة... فاحترت لقاء ربّي والجنة... 

وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه... حیرت بين أن أبقى حتى أرى ما 


يفتح على أُمّتي وبين التعجيل... فاخترت التعجيل... 


* # اي 
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في الرفيقٍ الأغلى؟! 
(عَنْ عائشة. .. قالّثُ: 
«لما عرض النبيٌ... ي... المَضٌ الذي مات فيه.... 
دجَعلَ يقُول: في الرفيق الأغلّى.». 
[أخرجه البخاري] 
«في الرفيق الأعلى» المراد به الأنبياء عليهم السلام... 


ا 
َراس عَلَى فَحِذٍ عائضَة؟! 
«قال عوْوَةٌ ب بن الزيئْر. 
(إِنَّ عائشة قَالَتُ: 
«كان رسول الله 2 وهر صحيحٌ يقُول: 
مه لم يق : ا و .. ثم ڪيا أو يُخَير... 
«فلمًا اشتکی... وحَصَرَةُ القبض... وَرَأْسْهُ عَلَى قخذ عائسّة.. شي 
(فلمًا فاق شَخْصٌ بَصَرْهُ لحر سَفْفٍ الْببتِ د م قال: 
الهم في الزفيي الأغلى... 
«فَقُلْتُ: إِذا لا يجاوزنا... 
فَعَرَفْتُ أنه حديئهُ الذي كان يُحَدَثنا وهر صَحِيْح.). 
[أخرجه البخاري] 
م ۾ بُحَهًا) أي ثم يسلم | إليه الأمر. .. أو يُمَلّك في أمره... أو يسلم عليه تسليم 


الوداع... 
«شّخْصٌ بصرة) أي ارتفع... يقال شخص بصره إذا فتح عينه وجعل لا 
يطرف... 


ين 


وإذّا لا يُجاوزناه من المجاورة... وروي إذّا لا يختارنا من الاختيار... 
3 خرن برح 


وأنا مُسْيِدَثَهُ إلى صَدْرِي؟! 


«عن عائشّة... رضي الله عنها: 

«دَخَلَ عبد الرحمن بن أبي بكر... عَلَى النبيّ كَل.... 

«وأنا مُسِيِدَثةُ إلى صَدْرِي... 

امع عبد الرخفن سِرَاكُ کک شت 

بده رسول اللّه.. د تر 

«فأحذث السواك فَقَضِمْيِه. 3 . وطيئئئة... ثي دَفَعْتُهُ إلى النبئ.. 

«فَاسْكَنٌ به.. 

«فما رایت 00 الله لة... اسْتنٌ اسْيانا ة ةا 

«فما عَدَا أن قرع رسول الله.. . ككلد... رَفَعَ يَدَهُ - أو إم 

«في الزفيقٍ الأغْلّى - ثا - 

مه فط 

«وكائتث تقُول: مات ورأسة بين حافتتي رَذافتتي.) 
[أخرجه البخاري] 


ا راق الأخذ بأطراف الأسنان.. 


«فما عَذَا أنْ فرغ أي ما عدا الفراغ من السواك... 
(رَفُعَ 05 أو إِصْبَعَةُ) شك من الراوي... 
«حاقتشي» دون الترقوة من الصدر... 


504 


والحاصل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات ورأسه بين حنكها 
وصدرها.. 
فإن قلتٌ: هذا يعارض حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها؟... 
قلتٌ: يحتمل أنها رفعته عن فخذها إلى صدرها... 
وأْضعَت لَه قَبِلَ أَنْ يَمْرِتَ؟! 
دعن عَبَادٍ بن عبد الله بن الزتيْر... 
عائقَة أخبرن.  ٠‏ 
سيعت البي.. 5 
٠ 0‏ أله قَبْلَ أنْ يَمُو 
اوهو مشند مُسْيِدٌ إلى م 
الهم اغفز لي وازح 0 بالرّفيق.). 
[أخرجه البخاري] 
«وَأَضْعَتٌ إليه» من الإصغاء... يقال أصغيت إليه إذا أملت سمعك نحوه... 
0 ويروى بالرفيق الأعلى... 


كر رە 2 ل 2 ر 
وإنه لين حاقتبي وَداقِتِي؟! 
«عن عائشَة... قالَتُ: 
«ماتٌ النبي. . .ا 
دونه ین حالتتي وذَاقتتِي... 
رفك ار شِدَة المت لحد أَبَدا بعد النبيّ ا . 
[أخرجه البخاري] 
رفک أكرةُ شدة المؤت» قد بينت عائشة شدة الموت بقولها... وبين يديه 
ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: 
۱ س 
«لا إله إلا الله إن للموت سكرات)... 
۳0۹ 


وروی أحمد والترمذي... عن عائشة... رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموٽت... 
فيدخل يده في القدح... ثم يمسح وجهه بالماء... ثم يقول «اللهم أعتّي على 
سكرات الموت.). 


* 6د ا 


النظرة الأخيرة كانت من خجرتها؟! 
«حدثني أنس بن مالكِ... رضي الله عنه... 000 
«أنّ المسلمين بيا هُمْ في صلاةٍ الفجرٍ من يؤم الإلتَين. .. وأبو بكر يُصَلي 
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لَهُم... 
ل يجام إلا رسول الله كل... قذ كف سِثر حجرة عائشَة... 
«فتظرَ الهم وهم 0 صفوف الصّلاة... 
التكصٌ أبُو بكر قننه... لِيصِلَ الصفّ... 
«وَطْنّ أن رسول 0 8 . يُريدُ أن يَخْرْجَ إلى الصلاة... 
«فقال أنَسٌ: وهَمٌ المسلمونّ أَنْ يفتيوا في صلاتِهم فرحا برسول اللَه.. 
«فأشار الهم بيده رسول الله يكل... أن يرا صلائكم... 
ثم دَحَلَ الحجرة... 
«وأزخی الشثر.». 
أخرجه البخاري] 
كص أي تأحر إلى ورائه... 
«وهَمٌ المسلمون» أي قصدوا إبطال الصلاة يإظهار السرور قول أو فعلا... 
«وأزْحَى الشْئْره أي الستارة... 
وزاد أبو اليمان عن شعيب: وتوفي من يومه ذلك... 


۳۰ 


ل : 
توفي في بيټتي... وفي يَؤْمِي... وبين سَحْرِي وتخري.. 


جَمَعَ بَبْنَ ربقي وَرِيقِهِ... عند مَوْتِه؟! 
أن عائشّة كالث تقول: 
أن رسول الله 6ل... 
رفي في ټيتي 
«وفي يومِي.. 
«وبِْنَ سَخْري ونْخرِي... 
«وأنٌّ الله مع بْنَ رقي ورلقه... عن مَوْلهِ. . 
«دَخَلَ علي عبد الرحهن وبيده الشراك... 
«وأنًا مُسْيدَةٌ رسول الله... لا... 
وَعَرَفْتٌ أله يحت الشواك.. 
«فَقُلْتٌ: آخُذه لكُ؟... 
«فأشار اسه أن َعَْ... 
«فتتارله... فاسْئَدٌ عَلَيِهِ.. 
وقُلْتٌ: أله لَكُ؟.. 
«فأسَارَ 0 أن لَعمْ... 
«فليئثة.. بين يديه رَكوَةٌ. .. : 
أو غلب 7 0 


«فجعل يديه في الماء. .. فيفسخ بهما و وَجْهَهُ 
۱ للد 


(لا إله إلا الله ٠‏ إن لِلْمَوْتِ سکرات... 
ع ب الس ار ل اسل اللي 


۳1 


«ومَالَتُ يَذُه.). 
[أخرجه البخاري] 


(إنَّ من نعم الله جمع نعمة... 
(«شخري» الرئة... 

«وتّخري» والنحر موضع القلادة من الصدر... 
«رركوة أو غلبة» شك من الراوي. 

شك فهرو هو عفر بق ميل الراوي::: 
«فجعل يذجل» من الإدخال... 

«سکرات») جمع سكرة وهي الشدة... 


ين XK‏ يننا 


فَجَمَعَ الله بَبْنَ ريقي وَرِيقه 5 ؤم من الدّنها؟! 
«اعن عائشَّة.. رشي الله عنها... 
في الي مكل . . 
«في بثني.. 
«وفي يَؤمي... 
«وټڃنَ سَخري رٽځري.. 
«وكانث إحدانا عد بد 
قُذَْهَبتُ أَعَزدة... 
رفع رَأْسَهُ إلى السماءٍ وقال: 
«في الرفيق الأغْى.. .. في الرفيق الأغلى... 
دوو عَبِدُ الرُحمن بن أبي کر وفي يده جريدة رطب... 


بذعا 


عاءٍ إذا مَرض... 


«فْنظرَ إليه لني ... 
«فظندتٌ أ 0 حاجة. . 
«فأحَذّتها فم فصت زأسَها... 
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وتَقَضْمُها... َدَفْغتُها إليه... 
«فاسْئنٌ بها كأخسن ما كان مُشقناً... 


«فَجَمَعَ الله بين ريقي وريقه... 
«في آخر ؤم مِنَ الدنيا... وول ؤم من الآخرة.). 
[أخرجه البخاري] 
«في آخر يَوْم) أي من أيام النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
o *‏ 6 

أقول: هل هناك مجال للحديث؟! 

أعتقد أن مقنضى الأدب يفرض علينا أن نصغي إلى أثنا.... أم المؤمنين... 
وهي تُحَدّثنا عن مشاهد عاشتها... 

ولحظات عظيمة ذاقنها... 

ومشاعر غُليا مقدسة أنعم الله تعالى عليها بها... 

وخخضّها بشرفها... 

ورسول الله... يكلِ... مسندته إلى صَدْرها... 


اُرْفّيَ في تيتي!!! 

«وفي يَؤْمي!!! 

«وبين سَخري ونخري!!! 

«وأنٌ الله جَمَعٌ ٣‏ ريقي وريقه عند موته»!!!. 
إن أحبٌ الئاس إليها... 


إن الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم... يرفع يده الشريفة... ويقول: 
1Y‏ 


«في الرفيق الأعلى... 

«في الرفيق الأعلى... 

«في الرفيق الأعلى»!!! 

حتّى قُبِضٌ!!!. 

ومالّث يَدْهُ 6ل2!!!. 

كيف كانت مشاعر عائشة... رضي الله عنها... آنذاك؟!! 
لا يعلم ذلك إل علام الغيوب... سبحانه!!!. 
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وَاستأذَنّ ابن عبّاس.. . قبل امَو مو لى عائشة... وهي مَغْلُوبَةٌ... 
«قالتُ: أَخْشى أَنْ بدني ل 
«فقِيلَ: ابن عَم رسول اللَه... يله... ومن وجوه المسلمين... 
«قالث: إِنْدَنُوا ا 
«فقال: كيف تجديتك؟. 
«قالث: بِخْيْرٍ إن الْقَبتُ اللهَ... 
«قال: فأنْتِ بير إن شاءَ الله... 
وزؤجة رسول الله... بية... ولم ينكخ بكرا غَيْرَكِ... ونل عُذْرْكِ من 
الشماءع... 
«ودّخَلَ ابن الزتير خلافة... 
«فقالث: دحل ابن عباس فألنى عَلَى... 
(«وَوَدِذْتُ أن كنت نشيًا مَنسِياً». 

[أخرجه البخاري] 
«وهي مَغْلُوبَةٌ) أي مغلوبة من كرب الموث... 
«فقيل ابن عَم رسول الله يك أي هو ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم... وإنما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنعه... فدخل عليها هذا القائل في الإذن 
له بالدحول وذكرها منزلته... وهذا القائل هو عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله تعالى عنهم... والذي استأذن هو ذكوان مولى عائشة.. 
«كيف تجديتك؟) الخطاب لعائشة... أي كيف تجدين نفسك؟... 
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درإن اتْقَيتُ) أي كنت من أهل التقوى... 

«ونزل عُذْوْكِ من السماء» أشار به إلى قصة الإفك... 

««حلاقة» أي ودحل عبدالله بن الزبير على عائشة بعده متخالفين ذهابًا 
وإيّابًا... أي وافق رجوعه مجیئه... 

«نشيًا مَنسِيا) معناه ليتني لم أك شيئًا... وقرىء تسيا مئْسِياً. 

KX لذن‎ 

أقول... في هذا الحديث مدخل عظيم إلى حقائق الشخصية... 

وهذا المدخل هو قول عائشة وهي في حالة الموث: 

«وَدذْتُ ّي گنت شیا مَنْسِيا)!!! 

والإنسان عند الموت يكون أقرب ما يكون إلى ربّه... ولُطقه يكون أقرب 
ما يكون إلى الصدق... 

فإذا استشهدت عائشة وهي تغالب كرب الموت... بول ما قال مريم... 
عليها السلام... 

َل ذلك على أن موجتها مثل موجة مريم... 

ماذا قالت مريم عليها السلام؟... 

وماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ 

«فقالّث: دَحَلَ ابن عباس فأنتى عَلَيّ... 

درَوَدِدْتُ اني كنت سيا مَنْسيا»!!! 

أنظر... مریم تتمنى أن تكون لَسْيًا مسياً!!! 

وعائشة تتمنى أن تكون نشيًا مديياً!!! 

وهذا التشابه لا يكون صدفة... كلا وإنما يأتي لتشابه الموجة... لتشابه 
سر التركيب في الاثنتين!!! 

كانت مريم... صديفة... 

وكانت عائشة... صديقة... 


۳ 


فجاء نطق عائشة مثل طق مريم!!! 

وهذا يُفَسشَر لك لرا آخر... 

لماذا تشابهت قصتهما في البلاء؟! 

مریم يقولون عليها فا وبهتانًا!!! 

وعائشة يقولون عليها إفكا وبهتانًا!!! 

لماذا؟!... لأن تشابه الموجة... يؤدي إلى تشابه البلاء... 

فإذا كانت مريم صِديقة... كان بلاؤها أن يقولوا عنها بهتانًا عظيمًا... 

وإذا كانت عائشة صِدّيقة... تحتم كذلك أن تشابه مريم في بلائها... 
فيقولوا عنها إفكا عظيمًا!!!. 

سبحان اللّها!! 

كم في النواميس من عَجَب!!!. 


يورا 


«أخبرني يُوسُفٌ بن مَاهَكِ... قال: 
«إِنّي عند عائْشَة... أ المؤمنين... رضي الله عنها... 
إِذْ جاءها عِرَاقِيٌ فقال: أي الكفن خَين؟... 

«قالث: وَيْحَكَ... وما يَضُدُك؟... 

«قال: يا أُمّ المؤمنين... أريني مُصْحَفَكِ... 

«قالّثُ: لم 


ا E r MR r A‏ 
«قال: لعلي ولف القرآن عَلَبْه... فإنه يقرا عير مُوَلفٍ... 
قالث: وما يَصُرْكَ أيه قَرَأتَ قَبل... إنما نَرَلَ اول ما لزل مئه سُورَةٌ من 


المُفَصّل... فيها ذكد الجّةٍ والئار... 
ّى إذا تَابَ الاس إلى الإسلام رل الال والرَاة... ‏ _ 
«ولؤ رل رل سَيْءٍ لا تَشْرَبُوا الحَمرَ... لقانُوا لا نَدَعُ الحَمرَ أَبَدًا... 
«ولؤ تڙل لا تَؤْنُوا... لقالا لا َد الرّنَا أبدَا... 
«لَقَدْ رل بمكة على مُحَمَدٍ كَل... وني لَجارية ألْعَبُ... 
بل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ والسَاعَةٌ أذقى وَأَمَرُ... 
«وما َرَلَتْ سُورَةٌ الَقَرَةٍ والنساء إلا وأنا عثدة. .. 
«قال: فأخرَجَث له المُضحف... 
فأئلك عَلَيْهِ آي الشورة.). 
[أخرجه البخاري] 
«عرافىٌ) أي رجل من أهل العراق... ولم يدر اسمه... 
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«أيّ الكفن حَيز» يحتمل أن يكون سؤاله عن الكم يعني لفافة أو أكثر؟ وعن 
الكيف يعني أبيض أو غيره؟... وناعمًا أو خشنًا؟ وعن النوع أنه قطن أو كتان 

(وَبْحَكُ» كلمة ترحم... 

«وما يَضُرُك) أي أي شيء يضرك بعد موتك وسقوط التكليف عنك في أي 
كفن قنك لبظلان صك بالتسوحة والحطونة غير لف ۰ 

«قالت: لم؟) لِم أريك مصحفي... 

«قال: لعي وَل القرآنَ عليه) قيل قصة العراقي كانت قبل أن يرسل عفمان 
المصاحف إلى الافاق... والظاهر أن هذا العراقي كان من أل بقراءة ابن 
مسعود... وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على 
الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه... وكان تأليف مصحف العراقي 
مغايوًا لتأليف مصحف عثمان... فلذلك جاء إلى عائشة وسأل الإملاء من 

«أَيه» أي أي القرآن قرأت... 

360 أي قبل قراءة السورة الاسر 

««منة) أي من القرآن... 

«مِنَ المفَصّلٍ) سمي مفصّلا لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين 
ان2 

وقد اختلف في أول المفصّل... فقيل هو سورة ق... وقيل سورة مشحكد... 
لا .. 

وقال النووي: سمي المفصّل لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض... 

«أؤؤل ما نَرّل مِنْهُ» أي من القرآن من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنار... 

وأول ما نزل إمنا المدّثر وإمًا اقرأ... ففي كل ينا ذكر الج وار 

«حتى إذا تاب» أي رجع... 

رل الحلال والحرام» أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل... 
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وأنه أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد... والتبشير للمؤمنين 
والمطيعين بالجنة... والإنذار والتخويف للكافرين بالنار... 

فلما اطمأنّت النفرس على ذلك... أنزلت الأحكام... 

ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر إلى آخره... 

وذلك لطاع النفوس بالشرة عن ترك المألوف... 

«لقد رل بمكة» إلى آخره... إشارة منها إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة 
المذكورة... وهو تقدم سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام... على نزول 
سورة البقرة والنساء... مع كثرة اشتمالهما على الأحكام... 

ل وأنا عِنْدَهُ) يعني بالمدينة... لأن دخوله عليها إنما كان بعد الهجرة بلا 
خلاف... 

«فأئلث عليه» أي أملت عائشة على العراقى... من الإملاء... 

١ نت‎ o نينا‎ 

أقول.. .. ها هنا يظهر للناس مدى ما كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها... من ذكاء خارق... وإدراك واسع لآفاق الإسلام... 

أنظر إلى قولها: 

«ولو نَرَلَ أل سَيْء... لا تشربوا الخمر... 

«لقالوا: لا نَدَعٌ الحَمْرَ أَبَدَا»!!! 

عقلية ممتازة غاية الامتياز!!!. 
_ إنها تفكر في كل أمر من أمور الإسلام... ولا تأخذ الدين استسلامًا بدون 
مر ل 

ثم توججه من جاءها التوجيه الرفيع الصحيح!!!. 


ون 


عائشَة تقول: 
وال ني 


nO 


تحب مَوْتي).. 


«قالث عائشة.. .. رضي الله عنها: َارَأْسَاهُ 

«فقال رسول اللّه... كل: ذَاكِ لَوْ كان 9 ا عي َاَسْتفْفِدُ لَك... وأذغر 

«فقالّث عائِمَةُ: وَالُكُلياة... والله إِئي لأَطْنُكَ تحب مؤتي... 

«ولَو کان داك لَظْلِلْتَ 7 َؤِْكَ مَعَوسًا يتغض أْوَاجِكُ... 

«فقال الب E‏ کک 

- هَمَْتُ أؤ أَرَدْثُ أن أَزْسِلَ إلى أي بكر وائيه وأَعْهَدَ أنْ يفول 
القائلون أو يكم نى المُتمئون... 

َ ل ای الله ويَدْفُمُ المؤمنون... 

«أؤ يَدْفَمُ الله وتأتّى المؤمنون.». 

[أخرجه البخاري] 

دذَّاكِ» إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت... أي لو مث وأنا حيّ وأنا 
أستغفر لك... ١‏ 

دفي رواية: لو مث قبلي فكفنتك ثم صليّت عايكِ ودفنتك... 

دواتكلياة» والشكل فقدان المرأة ولدها... 

وهو كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة مصيبة أو حوف مکروه... 

««إني لطبك تحب موتي) كأنها أحذت ذلك من قوله لو مٿ قبلي... 

«ولّؤ كان ذَاك) وفي رواية غيره «ذلك» باللام وهو إشارة إلى موتها... 

«هُعَرسًا» من أعرس بأهله إذا بنى بها... وكذلك إذا غشيها... 


۳۷۹ 


«بل أنا وارأساة) معناه دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأصلة واشتغلي بي ... 
إذ لا بأس بك وأنتِ تعيشين بعدي... عرف صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك 
بالوحي... 

(أو أردثٌ») شك من الراوي... 

«وأَغْهَدَ) أي أوصي بالخلافة له. 

لأن يقول القائلون» أي يقول القائلون الخلافة لفلان... 

* رن يرن 

أقول... هذه الملاطفة المقدسة تنقلها إلى الأمّة نقلا أميئا... عائشة رضي 
الله عنها... 

فندرك جميعًا أن الله تعالى اختار ليه صلى الله تعالى عليه وسلم... عائشة 
زوجًا... 

وخضّها بصفات عُلَيَا من القَهُم والإدراك والحفظ والأمانة... 

لتقل إلى الأمّة الاحوال الشخصية من حياته يَلِل... 

فيعم لفعها... وتستفيض أخبارها... ويقتبس الفقهاء مما تروي فقههم... 

ويعلم المؤمنون والمؤمنات إلى أي مدى كانت حياته كك الخاصة من 
السمو والجمال والرحمة والحنان؟!! 


فون 


«عن عُؤوَةَ بن الزتثْر... 

«أنّ عائِشة... رضي الله عنها... روج النبئ... كَلله... قالّث: 
«دَخَلَ رَهْطْ مِنَ اليَهُودٍ على رسول الله ية... فقالوا: السَامُ عَلتِكُم... 
(قالَث عائشَّة: َقَهِمتها... 

فقُلْتُ: وَعَليكم السام واللَفتةُ... 

«قالّث: فقال رسول الله... كله: 

امهلا يا عَائِضَةُ... 

دن الله يُحِبُ لفق في الأَمر 
«فقُلث: يا رسولَ اللّه. ا مَعْ ما قالوا؟... 
«قال رسولٌ الله يله: قَدْ قُلْتُ وَعَلَيكمْ.). 
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[أخرجه البخاري] 
وف وق الفنووة اه من الال عا رة ال 
والشام میک السام: الموث... 
دمَهلا معناه تأي وارفقي... 
دان الله يجب الرفق في انر كله وفي رواية مسلم: 
عن عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العدف... 
َوَلَم تسج بهمزة الاستفهام... 
«رَعَلَيكُم وتقديره وأقول عليكم ما تستحقونه... وإنما اختار هذه الصيغة 


رفن 


ليكون أبعد عن الإيحاش... وأقرب إلى الرفق... 
KF *‏ 

أقول... في هذا الحديث واضح جدًا صفة سرعة القهم... التي كانت 
تتميز بها أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... 

ولقد كانت تعرف ذلك من نفسها... 

00 إليها وهي تقول: 

«ففهمتها)؟!! 

أي متها فورًا بمجرد سماعهم... 

بل وأعجب من هذا... كان جوابها حاضرًا... فقالت: 

وليك السام واللْغتةُ)؟!! 

فؤرًا فْهِمَتْ ما قالوا!!! 

وفؤرًا رَدْثْ عليهم!!! 

وفؤرًا 0-0 ما قالوا اللّعتة» ١١‏ 

ليست فقط كانت سريعة القهم... بل وحاضرة البديهة... بل ومناضلة 
لأعداء الحق كأعدف ما يكون النضال... 

غَيرَةٌ لله... وغضبًا لرسوله كل!!!. 

لزيا تنبا % 

وفي رواية أخرى للبخاري: 

(عنْ عائِشَة رضي الله عنها... 

(أنّ يَهُودَ أتوا الي بيا .. فقالوا: الْسَامُ م عَلَيك... 

«فقالتث عائِشَةٌ: عَلَيكُم. ل م اللهُ... وعَضبَ اله عليكع... 

دقال: مهلا يا عائشّةٌ... 

دعَلَيِكِ بالافق... 

«وإيّاكِ والعغئف و الْفُخشٌ... 

«قالث: ولم تَسْمَعْ ما قالوا؟... 


Yt 


رول بُستجَاب لهم في.). 

«فیشتجاب لي) لأنه بالحق... 

رولا يُشتجابٌ لَهُمْ) لأنه بالباطل والظلم... 

* ا 

أقول... هكذا كانت سريعة الفهم... سريعة الرد... حاضرة البديهة... إذا 
انطلقت في غيرتها لله... أسكتت أعداء اللّه!ا!. 

ومن هنا... ومن مِثْل هذه الصفات العليا... التي كانت مكدونة في 
شخصيتها... حتى تفجرها الأحداث... 

كانت الحكمة في اختيار عائشة له زوجًا في الدنيا والآخرة!!!. 


Yo 


أن رجلا اسْتأدَنَ على البئ... كله... 
«فلمًا رآهُ قال: بش أخُو العشيرة... ويس ابن العشيرة... 
«فلمًا جس تعلق 9 مي في وجهه والبسطٌ إلَيِ... 
«فلمًا انطلّقّ الؤمجل... الث لَه عائشّةٌ: 

ديا رسولَ الله... جين رَأَنْتَ الول قُلْتَ لَه عدا وكدًا... ثُمْ تَطلّفت في 
رجهو والعسطت لنه... 

«فقال رسول الله كلة: 

«یا عائشَةُ. .. 

دإ س الئاس عند الله مَنْزِلَةُ يوم القيامة مَنْ ترك الاس اتْقَاءَ سَرو.». 

[أخرجه البخاري] 

أن رججلاه هو عينية بن حصن... وكان يقاله له الأحمق المطاع. .. فرح صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم بإقباله عليه قبل أن يسلم قومه. .. وجاء حين أقبل على الشرك. ترك 
حديئه مع ابن أم مكتوم فأنزل الله عز وجل عبس وتولّى » أن جادة الأَعْمَى. ©... 

(بكن أخو العشيرة) المراد بالعشيرة الجماعة والقبيلة... أي بكس هذا الرجل 
منها... وهذا الكلام من أعلام النبوة... لأنه ارتد بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم.. . وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه... 

«تَطلّقَ) من الطلاقة أي انشرح وانبسط منه... ويقال وجه طلق وطليق أي 


۳۷٦ 


مسترسل منبسط غير عبوس... 

«متّی عَهِذْنِنِي فځاشًا) وفي رواية فاحشًا... 

«اثقاءَ شَرهِ» أي لأجل الاتقاء عن شره... 

وفيه مداراة من يثقى فحشه... وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه... ومن يحتاج 
الناس إلى التحذير منه... 

وهذا الحديث أصل في المداراة... وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق والظلمة 
وأهل الفساد. 

لبها x‏ نزت 

ما هي الصفة البارزة التي تُستنبط من هذا الحديث... من صفات أم 
المؤمنين عائشة... رضي الله عنها؟! 

الجواب... أنّها إذا لم تفهم شيئًا على وجهه سارعت الى السؤال عنه... 

ومن تسأل؟!! 

وممّن تستفهم؟!! 

من رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم!!! 

أصدق مَن خلَقَ اللّه!!! 

وأعظم مَنْ خَلّقَ اللّها!! 

وأعلى من خَلَقَ اللّه!!! 

فماذا قال سيدي... سيد الخَلّق؟! 

ديا عائِضَةُ 

«متى عَهِذْتِنِي فحًاسًا...؟! 

هنالك فهمَثْ عائشة... ما لم تستطع أن تَفْهُم!!! 

لعفم الأمة كلها إلى يوم القيامة من ورائها!!! 


YY 


«عن مشروقٍ.0. , 

رخدي عا عائضّةٌ... أَدُ أ المؤمنينٌ... 

إن 3 زواع ا . كل... عِنْدَهُ جَمِيعًا... لم عادر مثا واجدة... 
رفا لاو E‏ بلجي E‏ َه 
دفلمًاٍ رَآَهَا رَحُْبَ. .. قال: تزع بالتني... 

م أجلّسها عن يَمِينه... أو: عن شماله... 

م سَارُهَا... 

فيكت اء شدیدا... 

«فلمًا ری زتها سارها الثانية... 

إِذَا هي تَضْحَكُ.. 

فقت لَهَا أنا مِنْ بین انِسَائَهِ: 

حَضْكِ رسول الله يل... 

بالشر من بيا 4 م أَلْتِ ا 

«فلمًا قَامَ رسول 7 صلى الله عليه وسلم.. . سألتها عا سَارَك؟... 
«قالَتُ: ما كنت لِأفْهِي على رسول اللَه.. . تلل... سِكة.. 

(فلمًا يفي قت لها: قث عليك بما لى ليك بن عن لكا ألخيزيني»..: 
«قالّث: أما الآن فتعم... 

«فأخبرئبي قالّث: ئا جين سَاڙني في الأَمْر الأَوْلِ... َنّهُ أخبرني ان جبريلٌ 


TYA 


انَهُ 36 


كان يُحَارِصٌةُ بالقرآن کل سند ََة... وإِنَّهُ ق عَارَصْبِي به العام مَرْتينِ ولا أرى 
الأجل إلا 1 ا eS‏ . فى لقع العف ات قله 
رات 


«فلمًا رای 5 0 الغا 
«قال: يا فاطمَة ألا تَرْضَيْنَ أن e‏ سَيْدَةَ نساءٍ المُؤٌمِيِيْنَ... أؤ سَئِدَةَ نساء 
هذه الأمَةِ.). 
[أخرجه البخاري] 
رلم تُغادز) لم تترك... 
«رحبَ» أي قال لها مرحبا... 
«أو عن شماله» شك من الراوي... 
«ساڙها» أي تكلم معها سرأ... 
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««عَرّفْتٌ) أي قسنت 
««جزعي» الجزع قلة الصبر... 
XK‏ يزيا زا 

أقول... ماذا نستنبط من هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها؟! 

نلتقط قولها: «فقُلتٌ لها أنا من بین نسائه)؟! 

في هذه الفقرة ما يكشف لنا صفة من صفات عائشة... وهي الاهتمام 
بالأمور من حولها... والإلحاح على الاستفسار عن أي شيء لم تستطع له 
الفنسيوا. .: 

قالت لسيدة نساء هذه الأقة: حَصِّكِ رسول الله يي بالشرٌ من بييتا ثم 
أت تبكين؟! 

واضح هنا أن أم المؤمنين تريد أن تعرف هذا السُرًا!! 

فهل وقفت عند هذا الاستفسار؟! 

فما قامَ رسول اللّه... يك... سألثها عَمًا سارك؟! 

إلحاح مرة أخرى... إنها تريد أن تعرف!!! 


۳۹ 


فهل وقفت عند هذا؟! 

كلا... «فلمًا رفي قلْتُ لها: عَرَمْتُ علئِكِ بما لي عليِكِ مِنَ الحق... لها 
أخبزتبي)؟! 

إن عائشة لم تدس الموضوع... وإنما هي تتابع السؤال مرة ثالثة... بعد 
وفاة الي يكيل!!! 

حبّى أخبرتها فاطمة عليها السلام بتفاصيل الأمر!!! 

فما معنى هذا؟! 

معناه أن عائشة مؤهلة بالفطرة للإلمام بكل شيء يتعلق بأمر هذا الدين... 
وما سوف يكون فيه نفع عام للأمّة... 

لاحظ هنا قولها: «فقلتٌ لها أنا مِنْ بين نسائه)... أي أنها كانت تعلم من 
شخصيتها أنها هي صاحبة هذا المقام وحدها... مقام الإحاطة بتفاصيل 
الأمور... 

آنا من بین نسائه؟!! 

لا واحدة مئهُنَ تلتفت إلى هذه الأمور... وإنما أنا وحدي حفية بها!!! 

واللّه أعلم حيث يجعل رسالته... 

فكما اختار واصطفى المصطفى يَلِلِ... 

اختار له عائشة زوجا... لتبلغ عنه ككل... كثيرًا من أمور هذا الدين 
الحنيف!!! 


۸۹ 


5 0 


ركان رسول للّ... كلد . 00 وهر صَحِيْحٌ: 

«لن يقبض بي قط حتّى يَرَى مَفْعَدَهُ من الجئة... ثم يُخَيّر... 
«فلمًا رل به... ورَأْسُهُ عَلَى فُخذِي... 

عشي عَلَيه ساعة... 

رث فاو 
شتف صر إلى السَقْفٍ ثم قا قال: 

«اللهُمٌ الرفِقَ الأغلى... 

قُلتُ: إِذَا لا يَختارنا... 

وَعَلِفتُ نه الحديثٌ الذي کان دشا وهو صحبح... 
«قالّث: فكائث يلك آخر كلم تكلم بها... 


للم الوَفِقَ الأغلى.». 


00 


[أخرجه البخاري] 
«في رجالٍ منْ أَهْلٍ الْعلم) أي في جملة طائفة أخرى أخبروه أيضًا به... أو 
في حضور طائفة مستمعين له... 
«ثم يُخَيْرْ) أي بين الموت والانتقال إلى ذلك المقعد... وبين البقاء والحياة 
فالا 


۴۸۱ 


(فلمًا رل ب4) أي فلما حضره الموث... 
«فأشخصٌ» أي رفع بصره وأشاخصةه::. 
وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف... 
ولا پختارنا) أي حيث احتار الآخرة تعين ذلك... فلا يختارنا بعد ذلك... 
عار و 95 ين و 5 واس م 
رأنهُ الحديث الذي كان بدا وهو صحيځ» هو قوله لن يعض نبي قط 
حتى یری قد 
X% ok ¥‏ 
أقول... حسبها شَرَفًا أنها شرفت بذلك المشهد... 
وسمعت آخر كلمة تكلم بها رسول اللّه... كَله!!! 


AY 


عن عائِشَة... قالث: 

«دَخَلَتْ لي عجُورَانٍ من عُججزٍ هرد المدينة... فقالتا لي: 
إن أَهْلّ القبور يعون في قُبورهم... 

لَكديتهَُا... 

ولم عم أن أَصِدّقَهُها... 

«لخرجتا... ودل علي ایی لا... فقلت له 

ديا رسول اللَه... إِنَّ َجُوزانٍ... 0 0 3 


2 2 و 2 
«فقالَ: صَدَقنا... إِنَّهُمْ يعد تشمغة البهايم كلها... 
«فما ر ينه نه بعد في صلاةٍ دمن عَذَابِ الْقَر.». 


[أخرجه البخاري] 

«عجوزان) العجوز يطلق على الشيخ والشيخة... 

«ولم أَنْعِم) أي لم أحسن في تصديقهما... والحاصل أنها ما صدقنهما... 

تَسْمَعْهُ البهائُ» صوت الميت يسمعه كل شيء إلا الإنسان... 

ند يننا نين 

أقول... الجديد في هذا الحديث بالنسبة إلى صفات عائشة الغليا... أنها 
كانت لا تصدّق شيئًا مما تسمع حتى ترجع إلى النبي... ككلِك... فتسأ 
فإذا أخبرها بالحق من الأمر... صدّقته واستمسكت به... 

فلا سبيل للخرافات إلى عقل عائشة... وإنما هي تستعمل عقلها الذكي 
الرفيع المستوى... 


TAY 


ومن هنا كانت دائمة الاستفسار عما لا تفهم من التصرفات... 

كما كانت لا تقبل كل ما يُلقى إليها من الناس... وإنما ترجع إلى رسول 
الله... بية... فيخبرها بالصحيح مما سمعث... 

إنّها ذات استعداد عظيم للإحاطة بالحقائق الصافية!!!. 


50 


دعاء جميل؟! 
عن عائشّة.. ٠‏ أن النبئ. . . كل... کان يقول: 
للم ني اعود بك من الكَسَلٍ والهَرّم وَالمَغْرَم والهألم... 
الهم | کک الدار وفثكة النار وفثئة القبر وعذاب القبر... 
دوس فة الفتى... وشر فثئة المَفْر... 
اومن شر فتن 6< الدّجالٍ... 
الم اغ خَطَايَاي بماء والبرد... 
دون قبي يِن الخَطايا كما فى النَوْبُ الأبيض من الددّس... 
«وباعد بيني وين خطايايٌ كما باعذت بی ين المَشرقي والمغرب 3 
أخرجه البخاري] 

أي الأغمال أحبٌ إلى الله؟! 
(عَنْ عائشَة. .. رضي الله عنها... نها قَالْتْ: 
(( الي كي : 
«أي الأعمال حب ب إلى الله؟.. 
«قال: أَذُوَمْهَا إن قل... 


(n th 


rp ل‎ Bedi لل‎ A2 


«وقال: اكوا من الأغمالٍ ما يُطِيقُونَ.). 
[أخرجه البخاري] 

راكلفوا» التكليف الأمر بما يشق عليك... 
«ما تُطيقونَ) في إشارة إلى بذل المجهود وغاية السعي... والمراد ما تطيقون 

عله الها ولا رن عند ال 


عائشة سال سوال جميأة؟! 


«أنَّ عائْشَة... رضي الله عنها... فَالَتْ 
«قال رسول الله... كله: 
«تُخسّؤونّ حمَاةٌ عُرَاةٌ عُزلا... 
«قالت عَائشَةٌ: فَقُلْتٌ: 
ديا رسول اللَه... ارجا والنْسَاءُ ينظ بَعْصّهُمْ إلى تغض؟!... 
«فقال: الأو اَذ مِنْ أَنْ هتم لِذَلِكَ.». 
[أخرجه البخاري] 
«أن يُفْكَمٌ) من الاهتمام... وفي رواية مسلم: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
بعض إلى بعض... 
* 6 كا 
أقول... لاحظ هنا طبيعة عائشة الأصيلة... أنْها لا تسكت على شيء لم 
تفهمه حتى تسأل عنه!! 
إنها تريد أن تتعلم... وأن تفهم... لأنها سوف تُعَلّم الأخيال!!! 


لا 8 


(عَنْ عائِشَةً... رضي الله عنها... 
ر د 

دن زواج النبي.. ا . جين لو توفي رسول الله ... 

(أَرَدْنَّ أن عضن عُثْمانَ القن أي بكر يَشأَلئهُ مير الهنّ... 


۳A٦ 


0 


«ألّبس قذ قَالَ رسول الله كله: 
ولا تُووث... 
رما رکا صَدَقَة؟.). 

[أخرجه البخاري] 
أقول... ها هنا تفطن عائشة إلى ما لم تفطن إليه بعض أمهات المؤمنين!!! 
إنها عارضت اتجاههن... وأيِّدَت رأبها بحديثه صلى الله عليه وسلم!!! 


FAY 


1 1 
آريثك قبل أَنْ وجك جك مَرَنَيْنِ؟! 


في حديثين متتابعين من صحيح البخاري نعلم أن اختيار عائشة زوجًا 
لرسول الله... يكلغ... كان اختيارًا إل 

(عَنْ عائشة... رضي الله عنها... 5 

«قال رسول اللَه... 6له: 

نك في المَئام ونين . 


0 0 


«إذا رَجُل يخملك في سَرَقَةٍ مِنْ خرير.. 


[أخرجه البخاري] 

(أريئك) حطاب لعائشة... 

«إذا رجلٌ يحملّكِ» والمراد به جبريل عليه السلام... 

«في سَرَقّة» أي في قطعة من حرير... 

«فإذا هي أنت» يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة... فكانت هي 
المراد بالرؤيا لا غيرها... 

(يُمْضه) أي ينفذه ويكمله.. 

«في رواية... أتيث بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة فكشفتها 


TAA 


فإذا هى انع 
¥ ا 
«(عن عائِشَةَ قالّت: قال د 0 2 
أرِيئكِ قبل أَنْ أترَوْجِتِ مر مَوْنَيْن 
يت الملّك يَحأنِ في سَرَقَةٍ مِنْ حرير... 
فقت لَهُ: اكشِفُ الف 
رفإذا هي أَنْتِ.. 
فقلت: إن يكن هذا ين عند اللو بض 
«ثم م اراك تعيب في راق من عر . فَقُلْتٌ: اكشِف. 52211 
فإِذًا هي أُنْتِ... فقلتٌ: إِنْ يك هَذَا من عند الله يُمْضِه.). 
[أخرجه البخاري] 
7 
رَوْجَة لَبِيِكمْ بي في الدنيا والآخرة؟! 
«عن أبي وائل... 
فام غاز على ر الكوقة... 
«فد كر عائشَة. .. وذكرَ مسيرّها... 
«وقال: إلّها رَوْجَهُ نيكم يكلل... في الذنيا والآخرةٍ ولكئها مها الثليم.». 
[أخرجه البخاري] 
(ممًا ابثليتم) أي امتحنتم بها... 


* تن تن 
«حدثنا أبو َم عبد الله بن نے زياد الأَسَدِيٌّ قال: 
دلّمَا سار طلْحَةٌ والزبيز وعائِسَةٌ إلى البضرة... 
بَعث علي عار بن ياسر... وحسَن بن عَلِيّ... 
ريما عَلَينا الكوقَةً... قَصَعِدَ المثير... 


وفكانّ الحَسَنٌ بن ن علي فق المنبر في أعلاة. . 


1 


«وقَامَ عماز 7 مِنَ الحسن... 

«فاجتمغدا إليه.. 1 

«فسيغتٌ قارا يقول: إِنّ عائِمَة قذ سارث إلى البضرة... ووالله إنّها 
َرَوْجَةُ نيكم بيا في اليا را خرَة... ولكنٌ الله تبارك وتعالى ابتلاكم... 


[أخرجه البخاري] 
دووالله إنها لزوجةٌ يكم كي في الدنيا والآخرة» أراد بذلك عمار 3 
الله تعالى عنه أذ الصواب مع علئ... وإن صدرت هذه الحركة عن عائشة.. 
فإنها بذلك لم تخرج عن الإسلام... ولا عن كونها زوجة النبي صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم في الجنة. .. 
«ولكنٌ الله ابتلاکم ليغلّم) ل 
ووقع في رواية ابن أبي شيبة: قال عمار: إن أشنا سارت مسيرها هذا... وإنها 
واللّه زوج محمد بيا في الدنيا والآخرة... ولكن الله ابتلانا بها... ليعلم إياه نطيع 
أو إياها؟ 
ثم إن وقوع الحرب بين الطائفتين كان في النصف من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين... 
ولما تواثب الفريقان بعد استقرارهم في البصرة... 
وقد كان مع عل نحو عشرين ألقًا... 
ومع عائشة نحو ثلاثين ألقًا... 
وكانت الغلبة لعسكر علىٌ... 
نينا كين تت 
أقول... وإذا اختار الله تعالى لنيته يكل... عائشة زوجًا... 
دل ذلك على أن هذه الشخصية مكنون فيها امتياز يؤهلها لأداء الدور 
العظيم... الذي سوف تؤديه في حياة رسول الله ككل... وبعد وفاته كككيك!!! 
وإليك شينًا قليلا من بدائع شخصيتها... 
وم 


أ المؤمنين في مقام التبليغ؟! 
«قالّتْ عائِسَةُ... رضي الله عنها: 
«صََحَ البيّ... ا .. . شیا رخص فيه فيه. 
(وََترّة عَنْهُ قؤمٌ... 
«فبلَعَ ذلك النبي... صلل 
«فحمد اللّهَ ثي ثي قال: 
«ما بال أقوام د عن الشّيءِ أضتغة... 
«فواللّه إل 22 ۾ بالله.. 
(وأَسَدّهُمْ له حَشْيَة). 


[أخرجه البخاري] 


«صَتَع الي بلا شيئا فَرَخْصَ فيه) أي أسهل فيه... مدل الإفطار في بعض 


الأيام والصوم في بعضها من غير رمضان... ومثل التروج... 


احترزوا عنه بأن سردوا الصوم واختاروا العزوبة... 


وأشار ابن بطال إلى أن الذي تنرهوا عنه القبلة للصائم... 


وتئره قوم عنه أي 


وقال الداودي: التنزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب... لأن هذا 


یری نفسه أتقى في ذلك من رسوله... وهذا إلحاد... 


وكذا قال ابن التين... ولا شك أنه إلحاد إذا اعتقد ذلك... 


«(أعلمهم بالله» إشارة إلى القوة العلمية... 
«وأشدهم خشية) إلى القوة العملية... 


إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل... 


لبد تنا نيزن 


3 وليس كما توهموا 


أقول... وهكذا نقلت إلينا أم المؤمنين عائشة... رضي الله عنها... حديئًا 


۳4۱ 


فنقلت إلينا بنقله أصلا عاقاً من أصول الإسلام... 

وهو أن التيرّه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب... 

ويُعتبر هذا الحديث ميزانًا يزن به كل مسلم وكل مسلمة عمله بميزان 
الشريعة السمحاء!!! 


عائشة في مقام الشورى؟! 
أن رسول اللَه... يله قال ل مَوْضِهِ 
دروا أبا بكر يلي بالّاس... 
«قالّث عائسَّةُ: قُلْتُ: إن أبا بكر إذا قام في مقايلك لم ُشهع الان ين 
البكاء... فمُر عُمَرَ قصل بالنا... 
«فقال: مروا أبا بكر فيصل بالناس... 
«فقالث عائِمَةٌ: فَقُلْتْ لحَفْصَة: 
قولي ِن أبا كر إذا قام في مَقايكٌ لَمْ يُشمع ع الاس مِنَ البكاءِ فمُز عُمَرَ 
َليِصَلٌ بالتاس... 
فَفَعَلَتْ حَفصة.. 
«فقال رسول الل لد لع لأ صَوَاحِبٌ يُوسشف.. 
«مُزوا أبا بكر فيصل للنّاسٍ... 
«فقالث حَفصّةٌ لعائمّة: E ES‏ 
[أخرجه البخاري] 
في المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم... داحل في معنى التعمق... لأن 
اليرت المبالغة في الأمر والتشديد فيه... 
«فْفَعَلَتْ حَفْصَةٌ أي قالت... 
«صواحب يُوسُْفَ» أي أنتن تشوشن الأمر علي كما أنهن شوشن على يوسف 
عليه السلام... 


۳4۲ 


أقول... في هذا الحديث تتلألاً من شخصية عائشة رضي الله عنها صفة 
الجرأة في إعلان رأيها... 

ثم محاولة تأبيد رأيها... 

وهذه الصفة دفعتها إلى الإكثار من سؤال النبي 6 عمًا لا تفهم... 

وكانت تجد عنده كل الجواب الحق!!!. 


حافظتها نادرة؟! 

(عنْ عرْوَة., . قال: 

(حَجٌ علا عبدالله ؛ بن عُمْرو... 

«فسيغتة يقول: : سَمعْتُ م 3 يقول: 

إن الله لا ير ع العم بعد أن أَعْطاهمُوة ُ انتراعًا... ولكنْ يتزع مِنْهُمْ مَعَ 
بض العُلّمَاءِ عِلْمه... 

«فيئقى ناس هال يُستفتؤنَ فيِفتُون برأيهم... 

افيِضلُون ويَضِلُونَ... 

فحَدَّنْتُ به عائشّة ر ؤج البئ صَللة... 

«ثم 3 عند الله بن مرو حَجٌ بَعْل.. . 

«فقالث: يا ابن أَخنِي. . . الطلق إلى عبدالله... فاستئبث لي مئه الَّذِي 

«فجلتة. . . فسأللة... فخي به كتخو ما حَدَلَبِي... 

«فأتَيتُ عائضَة... فأخبرثها... 

«لَعَجِبث... فقالّث: والله لَقَذ حَفِظ عَبدَالله ب عَمرو.». 

[أخرجه البخاري] 

«حجٌ علينا) أي مارا علينا... 

«عبدالله ب عَمْروٍ) أي ابن العاص... 

(أعطاهمره) وفي رواية أعطاكموه... 


4۳ 


«مع فض العلماء بعلمهم) أي يقبض العلماء مع علمهم... 

«فحَدّنتُ به عائشة) أي قال عروة حدثت بهذا الحديث عائشة أم 

بَعْدُ) أي بعد تلك السنة والحكّة... 

«فقالت: يا ابن أختي) أي فقالت عائشة لعروة يا ابن أخحتي ... لأن غَوْوَة ابن 
أسماء أحت عائشة... 

«فاسشبث لي منة» أي من عبداللّه بن عمرو... 

«(کنحو ما حَدُّنَي) أي في مرته الأولى... 

«فعجيَثٌ) أي عائشة من عية ا غ حرفا منه!!!. 

X% # « 

أقول... مستحيل أن يكون هذا من عائشة إِلّا إذا كانت ذات حافظة وراء 
التصور... 

إنها تراجع الحديث الذي رواه عبداللّه بن عمرو... 

فلمًا أخبرها عُرْوَة بما قال... 

ووجدته هر هر الحديث بم ألفاظه. . . 

عَحِبَثُ.. . لم أعطث عبداللّه بن عمرر.. . شهادة يشرف بحملها: ) 
حَفِظ عبدالله بن عَمْرر)!!!. 

إن الله اختارها لصفات غُليا مكنونة في شخصيتها... تظهر منها تباعًا 
حسب الوقائع!!! 


«عنٰ عائشَة.. .. رضي الله 9 

(أَنُ مَأ سأَلْتِ النبيّ يكل . عن الْحَيْض.. . كيف تَغْتَيِلٌ منه؟... 
«قالَ: اديه ين فِرْصَةٌ مُمَسكة. .. فَتَوَضَّئِينَ بها... 

«قالث: كيف توما بها يا سول اللدك. 


۳4٤ 


«قال الب وك تَوَضْيِي... 
«قالّث: كيف أتَوَصًا بها ا رَسُولَ اللّه؟... 
«قال الي 6: تَوَضَّيِينَ بها... 
a ٤‏ 0 ”5 

«قالث عائشة: فعرفت الذي بريد رسول الله... بيا... 
2 
«فعلمقها.»). 

[أخرجه البخاري] 
««(أنّ امر أ هي أسماء بنت سکل. 
«فْرْصة» قطعة من القطن أو الخروق تتمسح بها المرأة من الحيض... 
وتمشكة مطيبة بالمسك... 
«فَتَوَضْيِينَ بها) أي تتنظفين وتتطهرين... أي أراد معناها اللغوي... 

F‏ ين 
أقول... ها هنا صفة جديدة من صفات أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها... 
صفة سرعة البديهة وسرعة القَهُم... 
إن المرأة لم تستطع أن تفهم عن رسول الله... يلل... 
ولكن عائشة فَهِمَتُ!!! 
وأتبعت القَهُم بالتفهيم... 
فجذبت المرأة إليها... وَعلمتها!!! 
وهذه الزاوية - وهو ما يتعلق بشؤون النساء - من أهم الزوايا في الفقه 
الإسلامي... 
ولقد أسهمت عائشة فيه إسهامًا كبيرًا... 
وأفْدَتُْ النساء في كثير من أمورهن التي يمنعهن الحياء أن يفضن فيها!!! 
۳۹۵ 


دليل عظمة شخصية عائشة؟! 

(... عن عائشّةً... قالث: 

«ولَكِنْ واللّهِ ما كث أن أن الله ينل في تراةتي وَخيا يُتلّى... 

وَلَشَأنِي في تفي کان أخقر ين أن ينكلم الله في بأفر يثلى... 

«ولكثي كنت أزجو أن ری رسول الله ئلا:... في التّؤم رڙيا ريي اللَهُ بها... 

«فأئْرَلَ اللّهُ تعالى إن الین جَاءُوا بالإفكِ» الْعَشْرَ الآيات.). 

[أخرجه البخاري] 

أين دليل عظمة شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا 
الحديث الذي هو طرفا من قصة الإفك... ساقه الإمام البخاري بتمامه في 
مواضع من صحيحه؟! 1 

الدليل هو قولها: «ولَسَأْنِي في لهسي كان حفر من أن يتكلّم الله في بأمر 
يُثلّى)؟! 

كأنها تريد أن تقول: أنا؟!... أنا الصغيرة ابنة خمس عشرة سنة... غير 
معقول أن يَنزِل في براءتي وَحْيًا؟!! 
وَلَمَأنِي في لَفْسِي؟! 

في هذه الفقرة مفتاح رائع من مفاتيح الشخصية الفدّة. .. شخصية عائشة!! 

قاي في لفسي؟! 

إحساسها في أعماق تركيبها ألها لا شيء يستحق أن يُذكر!!! 

فكيف تتصوّر أن ينزل في أمرها قرآن... أن يتكلّم الله في بأمر يُثلى؟!! 


لماذا؟!! 

أشني في نفسي... في أعماقي... كان أَحْقَرَ من أن يتكلّم الله في بأفر 
يُثلى!!! 

إنها لا ترى نفسها شيئًا ذا بال ب يستحق أن يتكلم الله فيه. .. وأن ينزل فيه 
قرآنًا!!! 
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فماذا إِذّا كانت ترجو؟! 

ولتي کنث أرججو أن يَرى رسول الله يك في النؤم رُؤيا يري اللَهُ بها!!! 

هذا أقصى أمانيها!!! 

رؤيا؟... أمًا أن ينزل وحئ يقرؤه الجميع إلى يوم القيامة... فهذا ما لم 
يخطر ببالها!!! ا 

والمفتاح الجميل كائن في قولها «رَلَسَأَنِي في تَفْسِي كان احفر يِن أنْ 
يتكلم الله في بأمر يلى...!!! 

في نفسها... في أعماق تفكيرها أنها لا شيء!!! 

وها هنا العظمة التي رفعت عائشة فوق النساء!!! 

بل قد يكون من هنا اختيرت عائشة لتكون زوجا لأعظم بسر على 
الإطلاق... وأعظم رسول مطلقًا!!! 

عَلِمَ الله حقيقة المكنون في شخصينها... وهو التواضع المطلق... 
فاختيرت لتكون زوجة لمن الصف بأعلى مستوى من التواضع لله... 

لتكون له ألما وَلْطفًا... 26!!! 

لقد فقث عائشة إلى أعلى مقام عند ربّها... لأنّ الله عَلِمَ منها صفة 
مكنونة فيها... هو وحده يعلمها... : 

هذه الصفة تحدّئت عنها عائشة من حيث لا تدري («وَلَشَاني في لَفْسِي 
كان أخقر)... 

إنها لا ترى لنفسها وجوذا... 

وتلك آية عظمة العظيم... أنه لا يرى لنفسه وجودًا... بل يرى نفسه لا 
شيء!!! 

وكلما كان الإنسان منعدمًا أمام نفسه... كلما كان رفيع الدرجة عند 
رله... 

وأَذْكرُ في هذا السياق أُثَرَا جميلا... مقتضاه أنَّ الله نظر إلى قلوب أهل 
الأرض فوجد أشدها انكسارًا لله قلب موسى فاختاره... - أو كما قال - 


۳4¥ 


والانكسار هنا هو الانكسار للّه... فكان سر اختيار موسى... واللّه أعلم 
حيث رسالته... 

كذلكم أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها... ربما كان تواضعها الشديد 
حتى لا ترى نفسها شيئًا مذكورًا... أو يستحق أن يُذكر... هو سد اختيارها 
زوجا لأحبٌ الكَلْقٍ إلى الله... 

والخَلّقَ أسرار... لا يعلمها إل الله!!! 


بصيرة لفادة إلى حقائق الأمرر؟! 
«وصفة عليا أخرى... من صفاتها رضي الله عنها... 
أنْها كانت تنظر إلى الأمور نظرة نقّاذة إلى الحقائق...ٍ 
وكان هذا يجعل فَهْمَها لحقائق الدين فَهُمًا عميقًا محيطا... 
دعن عائِسَةَ... رضي الله عنها... قَالَتُ: 
من دقك أن البي بي . تم ميا من الّخي فلا ُصَدَفه... 
إن اللّهَ تعالى يفول <إيا أيُها الوَسُولُ بَلُْ ما ازل إِلَيِك من رَبك وَإِنْ لم 
عل كَمَا بَلْفْتَ وصَالتهُ.4. 
[أخرجه البخاري] 
یا أيها الرسول بل وجه الاستدلال به أن ما أنرل عام والأمر للوجوب... 
فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه. 
* د ضع 
أنظر إلى الشجاعة النادرة في إعلان حقيقة من كبريات حقائق هذا الدين... 
من حَدَّنَكُ أنّ الي بي كتم شَينًا مِنَ الرّخي قلا تُصَدَّفْه15! 
أسلوب بلغ الغاية من الشجاعة... والغاية من الدفاع عن الدين... والغاية 
من الغيرة على رسول الله كله!!!. 
وهذه البصيرة النقّاذة... هي من أعظم صفات شخصيتها رضي الله تعالى 
عنها... 


۳4۸ 


إنها تتحدث عن القضايا الكبرى ولا تشغل نفسها بسفساف الأمور!!!. 
وإليك أخرى من صفاتها العُليا... صفة الشجاعة في إعلان الحقائق.. 


لو کان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.. 
كاتمًا شیا کتم هَذِه؟! 
«عَنْ اتس أتّس... قال: 
ت 5 ب حار ټشکو... 
فَجَعَلَ الي كل يقول: الق الله وأَمْسِكُ عَلَيكَ رَوْجَكَ... 
58 عائشَةٌ: لز كان رسولٌ الله يكلل... كاتِمًا شيا 32 هَلْو... 
«قال: فَكائَتُ ربب تف تفْحَرْ على اراج الب بي تقر 
رَوجَكنُ اھا وزو جني الله تعالى من فق 2 0 
دوعن ثابتٍ وتُحْفِي في تَفْسِكٌ ما الله ميدي وتَحشَى الناس نَرَلَتْ في شأن 
زبدت وزيب بن حارثة.). 
[أخرجه البخاري] 
«جاء رَيْدُ بن حارثّة» مولى رسول الله 6لك... 
«يَشْكر أي من أخلاق زوجته زيب بدت جحش... 
وقال الداودي: الذي شكاه من زيدت وأئها أميمة بدت عبد المطلب عمة رسول 
الله لل... كان من لسانها... فلما أراد طلاقها قال له يك (أمسك عليِك 


َؤجَكَ)... 
رقالث انا موصول بالسند المذكور ولیس بتعليق... كذا ولخ في 
الأصنول:.: 


ولو كان رسول الله صلی الله عالق عليه وسلمٍ كائمًا شیا لکتم هذه) أي 
لآية وهي وتُخْفِي في لفك ما الله بده وتَحْشَى الناس واللّهُ أَحَقّ أن 
تقاف 


«أهاليكي الأهالي جمع أهل... وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله 


۳44 


وكذا كل أخ أو أحت أو عه أو ابن عم... 

«من فوق سبع سماواتِ» لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضيفت إلى 
فرق سبع اوا 

دما اللَهُ مُبِدِيْه» أي مظهره... والذي كان أخفى في نفسه هو علمه بأن زيِدًا 
سيطلقها ثم يتزوجها... واللّه أعلمه بذلك... 

َم المؤمنين... كانت جميلة؟! 

من رواية البخاري في حديث الإفك: 

«فْقُلْتُ لأمي ما يتَحَدَّثْ به الناس... 

«فقالث: يا بتية.. ني على نفك الشَّأَنّ... 

«قْوَاللُهِ لَقَلْمَا كانتِ ت اموأ قط وضيقةٌ... عند رجل بُحبها 

«ولها صَرَائرُ... إلا أكون كَليها...(». 

هذا وصف أم عائشة لابنتها عائشة... 

وَضِيئة؟! 

أي: «جميلة... حسنة... من الوضاءة وهو الحُشن... 

وفي رواية للبخاريٌ نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يصرّح بأن 
عائشة أجمل من خفصّة... وقد جاء 00 

قا عر . فأَحَد رِدَاءَةُ مكاله... حر يوغل على عله حَفْصَةَ فقال لَها: 

ديا بي .. اتك لَعرَاجِعِينَ رسولٍ الله يل... حى يطل يَرْمَهُ غَضْبَانَ؟... 

«فقالث حَفْصَةٌ: والله إا َتْرَاجِعْهُ 

«فَقُلْتُ: َعلَمِينَ أي أذ 3 الله .. وَغْضَبَ رسوله ل... 

ويا بتيّة... لا 3 رك هذِه الي أَعْجَبهًا حشئها. .. حب رسول الله إا إياها... 

(يُرِيكٌ عَائشَة. ..) 


)١(‏ وفي رواية ابن هشام: «فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر 
الناس عليها). 
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أي أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله ية إياها... 

وفي رواية مسلم: وحبٌ رسول الله كل إياها... 

وقال 0 «ويحث رسول الله كله هو المناسب للروايات الأخر وهي: 
(لا نغ ئك أن ¿ "كانت جارتك أوضأ منك. .. وأحبٌ إلى رسول الله ا ...) 


3 انه 


بتته؟! 
إذا قال ككلن: درجم الله أبا بر رَوْجَنِي ابئةُ...). 
علمنا أن عائشة كانت كرا ثميئًا مكنوئًا... أهداه الله إلى رسول اللّه... 
يلها !!. 
وَرِنَتْ صفات أبيها العُليا؟! 
كانت عائشة لا تمسك شما مما جاءها من رزق الله إلا تصدّقت به!!! 
من أين لها تلك الصفة العُليا؟! 
ورثتها 0 ٠‏ أبي بكر... 
دوأتى أبو بكر بل ما عِندَة.. 
«فقال: يا أبا کر . ما نقيت يأفيك»... 
«قال: أبقيت آم الله ورسولة)!!!. 
ولعل هذا كان من أسباب حب رسول اللّه... لكليهما... 
هذه الرهرة... من تلك الشجرة!!!. 
عائشة... فيها من صفات أبيها العليا!!!. 


الله اختارها فلنغم الاختيار؟! 
دإلي الب كل فقال: 
ِن هذه رَزْجتك في الدنيا والآخرؤ». 


۲٦م‎ - حياة عائشة‎ ٤١١ 


فما ظنك باختيار اختاره الله تعالى لحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم... 
وكيف يكون؟!!. 
إذا أردتٌ أن أن تُهْدِي إلى أحبٌ الئاس إليك هديّة... فكيف تكون هديتك؟! 
فكيف بهديته سبحانه إلى أحبٌ الحَلْقٍ إليه تعالى؟!!. 
وكم تبلغ من الجمال والكمال والخير والبركة؟!! 
إل وَجَدْنا عِنْدَها مِنْهُ عِلْمًا؟ا 
كما كان مكنوئًا في أبي بكر من الصفات العليا ما لا يعلمه إلا اللّه... 
وإنما ظهرت تباعا عندما فكرثها الأحداث... 
كذلك ورت :غائشة من اها صفات غلياء.. اظلت مكنونة بن أظهرفها 
الأحداث... 
ومن تلك الصفات صفة العلّم... 
دما أَشْكَلَ عَلَيا أصحاب رسول الله يل حديثٌ قطّ... فسألا عائشَةٌ... 
إلا وَجَدْنا عندّها منهُ عِلْمًا.)!!!. 
ولعل هذا كذلك كان من أسباب حب النبى له لكليهما... 
««أيّ الاس أحبٌ إليك؟ ۰ 
«قال: عائشةٌ.. ٠‏ 
«قلث: مِنَ الرجال؟... 
«قال: أبُوها.»!!!. 
فلعلك يا عزيزي تفهم!!!. 


ما رأيثُ أحدًا أَقصَحُ من عائشة؟! 


السؤال: 
إذا احتار الله تعالى بيه كَكِ... الذي آتاه جوامع الكَلِم... وكان أفصح 
العرب... إذا اختار الله له زوجة لتقل عنه إلى الناس كثيرا مما يحتاجون إليه من 


۲ 


أحكام الشريعة... ما هي الصفة الواجب توافرها في هذه الزوجة؟! 

ارات 

أن تكون أفصح الناس... لتستطيع أن تبقل إلى الناس شرائع الإسلام... 
وأحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم... في لغ جميلة أشاذة عذابة..: 
سهلة ميسورة... 

وكذلكم كانت عائشة... 

تبغ أحاديثها... وتأئل جمال الأسلوب... الذي يتسلسل في صفاء ونقاء... 
ترذ عَجَجًا!!! 

ل مالك وعدا 

«عن عائشة رضي الله عنها... 

«لا بُواخجذكم الله باللغو... 

«قال: قالَتْ: 

«أنزّث في قَْلِدِ لا والله... وَتَلَى والله.». 

[أعرجه البخاري] 

هكذا... كلمات معدودات... فشرّت فيها الآية... وذ كرت أسباب النزول... 
فلا ثرثرة... ولا تعشق... ولا أقاويل ولا تهاويل... 

وإنما مطبوعة على الصذق... والعِلّم... والمَهُم... 

كل أولئك يترقرق من حديثها في غاية الفصاحة... وغاية الإيجاز!!!. 

ومن الحتم أن تكون كذلك... لأنها مؤهلة لذلك!!!. 


قال: عائشّة؟!!! 


«عن عَمْرِو بن العاص... 

ديا رسول الله... أي الناس حب إليك؟... 
«قال: عائشة... 

رقال: م ين الإجال؟.. 


۳ 


«قال: أَبُوهًا.»!!!. 

هذا الحديث أصل عام في شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها... 

وإنما يُقَدبه إلى أفهامنا أن نضيف إليه المعانى التى وردت فى حديث 
E‏ : 
«ما فضلكم أبو بكر بصلاة أو صيام وإنما بشيء وَقَرَ في صدرم. - أؤ 
كما قال- 

أي بصفاتٍ عُليا مكدونة في قلبه... 

كذلك عائشة... التي ورثت عن أبيها تلك الصفات... 

ما فضلت النساء بكثرة صلاة أو صيام وإنما بشيء وَقّر في صدرها... 

بصفاتٍ عليا مكنونة في قلبها... 

فإذا كان أبو بكر أحب إلى رسول الله يَللِِ... فإنما لهذه الصفات... 

وإذا كانت عائشة أحبٌ إلى رسول الله يخلِ... فإنما لهذه الصفات القليا... 

ولكن كانت مكنونة في قلبها... 

كما كانت مكنونة في قلب أبيها... 

وكان رسول الله... يَلِِ... يعلمها من أبي بكر... ويعلمها من ابنته!!! 

تجد ذلك مكنونًا في قوله ڪا 1 

«فَضْلٌ عائشة على الساءٍ كفَضْل الثَرِيدِ على سائر الطعام.» 

ولعل هذا الفضل الذي تفوقت عائشة به على النساع... ‏ 7 

كان شيا وَقّر في قلبها... ثم جعل يظهر تباعًا من شخصيتها... تبعًا للدوافع 
والأحوال!!! 

حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! 

«أنّ رجلا نال مِنْ عائشة عِنْدَ عمّارٍ بن ياسر... 

«فقال: اغرُبْ مَفْبوحًا مَنبوحًا... 

أَنوذِي حَبيبةً رسُولٍ الله يلِله.)؟! 


٤ 


وذهبت عائشة بهذا الشرف الذي ليس كمثله شرف لأحدٍ من النساء... 

لماذا كان يها أكثر؟! 

هل لأنها كانت ذات صفاتٍ غُليا أكثر؟! 

هل لأنها كانت أجمل؟! 

هل لأن الله جعل ذلك الحبٌ في قلبه... وهو شيء لا يملكه؟! 

هل لأنها كانت أقرب زوجاته إلى صفاته العليا... فهي أحبٌ إليه... لأنها أقرب 
إلى اللّه؟!. 

كل اولك قد يكون... 

وكل أولئك قد يكون غيره هو الصحيح... 

وإنما لا نملك إلا أن نقول الله أعل حيتٌ يجعل رسالته»... 

وكذلك الله أعلم حيث يجعل حب الرسول كَكِ... وكيف يكون؟!!. 


فَضْل عائشة على النساء؟! 

دون فَصْلَ عائشة على النّساءٍ... كفّضل القَريدِ على سائر الطعام.». 

قال النووي: المراد بالفضيلة نفعه 500 وسهولة i‏ 
به... وتيسر تناوله... وتمكن الإنسان من أخخل كفايته منه بسرعة وغير ذلك... 

: وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من 
الأطعمة... 

أقول... وفي هذا إشارة إلى عموم نفعها بالنسبة إلى سائر الأمة إلى يوم 
القيامة. .. 

فكما أن الثريد طعام ينتفع به جميع الناس... بدون استشاء... 

فكذلك عِلْم وفقه عائشة ينتفع به جميع الناس بلا استشاء إلى ما شاء 
الله... 


شديدة الغيرة... من شدة خُبها؟! 

في الحديث: 

فقُلْتُ: وما ڏک من عجوز من عَجَائِرٍ قُرَيش...)!!!. 

وقالوا في شرحه: جرى ذلك من عائشة لصغر سنها... وأوّل شبيبتها!!!. 

وأقول: شدة الغيرة... نابعة من شدة يها لرسول الله... وَللل... 

إنّها لا تتصوّر أن يزاحمها في حبه أحد من النساء... 

حتى ولو كانت حديجة التي انتفلت إلى الآخرة!!!. 

وهذه الصفة كانت تلازمها!!!. 

فكانت لا تطيق أن بشني الرسول بلا على خديجة!!!. 

ما هحر إلا اسْمَكٌَ؟! 

«قال رسول الله ككه: 

«أئا إذا كنت عثي راضيةٌ فإك تقولين لا ورب مُحفي... وإذا كنتٍ 
عَضْبَى قُلْتِ لا ورب إبراهيم... 

«قالّث: قُلْت: أجل والله يا سول الله... ما هجر 1 اسْمَكُ.). 

وقالوا في شرحه: «ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك... فدلٌ على أن قلبها... 
وحبها كما كان... وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة...). 

وأقول: فكيف والحبيب هو رسول الله #لله؟!!. 

فكم تبلغ غيرتها وكيف تکون؟! 

عائشة تَلْعَتُ باللّعب؟! 

وتفول في حديثها: 

«أنْها كائّث تَلَعَبُ بالببات... 

«عِندَ رسول الله... كلة). 


وفي حديث آخر: 

ركنت ألعَبُ بالبناتِ في ته ومن اللعب.». 

أي أنها كانت تلعب بالعرائس... باللّعب على هيعة العرائس!!!. 
وهذا لصغر سنّها... ويدل على أنها كانت شخصية ذات حيوية!. 


إِنَّا ابت أبي بكر؟! 

«فقال 0 اللّه. . . يلإد... وَنَبسَّم: 

دإنّها ابه آي بكر.). 

وفي هذا دليل على أن عائشة ورثت كثيًا من صفات أبيها الغليا... وهذا هو سرٌ 
امتيازها على سائر الأزواج... رضي الله عنهن.. 

قالوا: وكان بلا يسوي بينهن في الأفعال ات وخر 

«وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن... 

«وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها... 

دولا يلرمه التسوية فيها 

رلأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى»!!!. 

وقالوا: وأما قوله كَكلِ: «إنها ابنة أبي بكر) فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها.. 
وحسن نظرها... 

وأقول: وفيه إشارة إلى وراثتها لكثير من صفاته العليا... وحسبك «لو ؤزن إيمان 
أي كريد الأمة لرجح إيمان أي بکر) - أو كما قال - 

فماذا وَرِنَتْ عائشة عن أبيها من كريم الصفات؟! 

إنه شيء لا يعلمه إا اللّه!!!. 


كانت 5 تصغي إلى صوته الشريف؟! 
في الحديث: 
دأنْها سمعت رسول الله 6 يقول قبل أن يَمُوْ 


¥۷ 


«وهو مُشيدٌ إلى صَدْرِها... 

«وأضعَث إِليه ومُرَ يقول: 

«اللهم اغفِز لي وارحمبي وألجفني بالرفيق.». 

المشهد ليس كمثله مشهد!!!. | 

رسول الله ل شيد إلى صدرها قبل أن يموت... 

وهو يقول: اللهم اغفر لي... 

وعائشة تُضْغى إليه... وهو يقول كلماته الأخيرة... 

كيف كان شعورها آنذاك؟! 

هل كانت تبكي؟!! 

أكبر ظبّي أنها كانت تنفطر بكاءٌ وڅزئا... 

إل أحبٌ إنسان إليها يوشك أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى... 

وها هو بيا مسند إلى صدرها... ويقول كلماث... 

إنها ضغي وتُضغي إلى ما يقول... 

لعلّها كانت تسمع نبض قلبه الشريف... من شدة بها للحبيب كَلو!!! 

يا عَائِشُ... هذا جبريْل... يَفْرأ عليِكِ الشلام؟! 

وفي الحديث: 

«قال رسول الله كل: 

ديا عائش... هذا جبريلٌ... يقرأ عليك الشلام... 

«قالث: فَقُلْتُ: وَعَلَيِهِ السلام ورحمةٌ اللهِ... 

«قالث: وهُوّ يَرَى ما لا أرى.». 

ما هذا؟! 

هذا هو الجؤ الطاهر الزكيئ الراقي المقدّس الذي تتقلّب فيه عائشة عليها 
السلام... 

هذا رسول الله... يَككلة... 


۸ 


وذاك جبريل عليه السلام... 

وهي لا ترى جبريل ولكن هو يراها... 

ورسول الله كك شرها ويخبرها... وهي ترد سلام جبريل!!! 

ما هذا كله؟!! 

هذا فضل الله يؤتيه من يشاء!!! 

إن عائشة عندما أقرأها جبريل السلام... قد ارتقت درجات ودرجات!!!. 
عليها السلام!!!. 


عاشت بعده قريًا من خمسين سنة؟! 

فما معنى هذ!؟! 

معناه أن الله اختارها لتبلّغ كثيًا من أحكام هذا الدين... أطول مدة ممكنة.. 
بعد وفاة البين... كَفِلٍ... 

باعتبار أنها رضي الله عنها... كانت معه نحو تسع سنين منذ بَنَى بها بالمدينة 
حتى لحق بالرفيق الأعلى... 

وكانت ذات استعداد عظيم... دراية ورواية... 

وروت عنه ئي ما وَعَت... 

وأضافت إليه شروححا مها فهمت... وما اجتهدت... 

فكانت بذلك إمامًا عظيمًا من أئقة هذا الدين العظيم... 

شاركت في تبليغ الكثير من أبواب هذا الدين... 

وانفردت من دون الأثمة الأعلام كأمثال ابن عباس... وابن شُمّر... وأ 
هريرة... بأبواب من الدين... لا سبيل لهم إليها... 

وإنما هو اختصاصها... وهي الاستاذ الأول فيه... 

وذلك ما يختصٌ بأحكام النساء... حيث كانت هي الروجة... 


وكانت بخكم موقعها ذاك... وحداثة سلها. .. ورجاحة عقلها... وسرعة 


۹ 
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نَهْمها... مؤمّلة لتقوم بهذا الدور 0 فى حياة الأمة الإسلامية العظيمة!!!. 


قالوا: «وأكمّر الناس الأخذ عنها... 

«ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيًا كثيرًا... 
«حتى قيل إن رُبْع الأحكام الشرعية منقولة عنها... 
روي لها عن رسول الله وَل... 

(ألفا حديث... وعشرة أحاديث 8 .«!. 


فما معنى هذا؟! 
معناه أن أ المؤمئين عائشة عليها السلام... هي أكثر أمهات المؤمنين... نفعًا 
لينف الاه 


لأنها قامت بأعظم دور تقوم به امرأة في تاريخ دين من الأديان... 

فهي تنفرد بهذه الخاصية... خاصية أداء دؤر لم تستطع أي زوجة من أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم به... 

وهذا يُفَشِر لنا... لماذا كانت أحت إلى رسول الله وله؟! 

ربما لعلمه بما أطلعه الله عليه... أنها سوف تقوم بتبليغ الكثير من أحكام هذا 
الدين الذي بعثه الله به إلى العالّمين... 

وأنّها هل لذلك الدور بما فطرها الله عليه من الصدق والصفاء والإخلاص لله 
ولرسوله... كما ورثت عن أبيهاا!! 

ويُقَشر لنا كذلك شیا من إشارات قوله ككِلِ: «وإنّ فْضْلَ عائشة على النساءٍ 
كفطل الغريدٍ على سائر الطعام els‏ 

إن التي تئل عنها ريع م شرعة.. 


(1) سبق أن ذكرنا أنه روي لها ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث )55١١(‏ ولا تعارض بين 
الروايتين. 


4٠ 


أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟! 
في الحديث: 
(أن 00 ل قال لها: 
«أما ترضين أن م زوجتي... في الدنيا والآخرة». 
وقالوا: «وفي هذا فضل عظيم لها)... 


وأقول... اما فضلها فى الدنيا... فقد استبان منذ صارت أحث أزواجه إليه... 


وأعظم أمهات المؤمنين نفعًا للأمة... 
وأا فضلها في الآخرة... أنها تكون زوجة النبي يكل... و 
فكم تبلغ درجة عائشة يوميذ؟! 
لا تعلم تفش ما أَحفِي لها من رة أغين!!! 
علّيها السلام!!! 


أشهر نسائه 
قالوا: 
«عائشة بنت أبى بكر الصديق... 
أم المؤمنين... 
وأشهر نسائه. . .) 
وها هنا سؤال عميق... لماذا كانت عائشة أشهر نسائه؟! 


الجواب. قوله كلل: رفصل عائشة دساءٍ كفضل الثريد 
اب... هو قوله کل عا النساء شل ا 


الطعام .(.. 


أي أنه عموم مها الأ كلها .. جعل اسمها على لسان كل فرد في الأمّة... 


كلما ذّكرت الأحكام الشرعية التي لا غنى لمسلم أو مسلمة عنها!!!. 


4١١ 


أكابر الصحابة يسألونها؟! 


وقالوا: 

«وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض... 

«وقال عطاء بن أن رباح: 

كانت عائشة... من أفقه الناس... وأحسن الناس رأيًا في العامة...». 

أقول... وهذا أيضًا يفسر لك لماذا كان باو يحبها أكثر؟! 

لما يعلم أنَّ هناك من الخير المكنون في شخصيتها الشيء الكثير... وسوف 
يظهر مع الأيام!!! 


ما رأيثُ أحدًا أعلم من عائشة؟! 
وقال عْوَة: 
رما رأيثُ أحدًا أعلم بفِفُه... ولا بطبٌ... ولا بشغر... من غائشة»!!! 
أقول... وهذا ما تاذلا أمام عيني ابن اختها أسماء رضي الله عنها... فكيف 
بالمکنون وما سوف يكون؟!! 


كان علمها... بحرا ممدودًا؟! 
وقالوا: 
«وروت عن النبي كَلِ... كثيرًا... 
روى عنها عمر بن الخطاب... 
وكير من الضحابة.:: 
ومن التابعين ما لا يُحصى...). 
أقول... كانت علومها رضي الله عنها... بَخوًا ممدودا... 
وكيف لا تكون كذلك... وعندها الاستعداد... 
والإمداد على قذر الاستعداد؟! 


1۲ 


لقد كانت تأخل راسا من رسول الله... صل .. وبدوت واسطة أجل من 
الرواة... 

نقلت الى الأمّة أعرٌ ما يعني الناس من أمور دينهم... 

نقلت إلى الأمّة حياة النين كلِك... الخا 

2 7 : تاا 

وما لم يَطلِع عليه أحد إلا هي... وهي معه يَلِِ... في تهجله... في نومه... 
فى فراشه... فى بيته!!! 

وهي التي نقلت إلى الأمّة... تفاصيل اللحظات المقدسة من حياته الشريفة صلى 
الله تعالى عليه وسلم... 

لحظابة القرطن الاير 

ولحظات سكرات الموث... 

وآخر كلامه... صلی الله عليه وعلى آله وسلم!!!. 

أي ثروة هي أعظم؟!! 


وأيّ تراث هو أغلى مما نقلت إلينا ا المؤمنين عليها السلام؟!! 
سين كأحَدٍ من النساء؟! 

إذا قال الله تعالى: 

وا نِسَاءَ الب لَسُْنُ کا مّنَ النْسَاءِ إن الْقَيشنٌ...4. 

تحثّم أن نعلم... وأن نؤمن... hy‏ نعتقد عن يقين ٿام... 

أن كل واحدة منهن أفضل من كل واحدة من الساء... لما امتازت بشرف 
الزوجية لرسول الله كَكِ... وأمومة المؤمنين!!!. 

فإن قيل: لماذا فصّلَ الله هؤلاء الساء بالذات؟! 

جاءه الجواب: 

إا بريد الله ذهب عَدْكُمْ الس أَهْلَ الْبَبتِ وَيُطَهُرَ هركم تطهيرًا. 4!!!. 

والمراد بأهل البيزة ئىساۋە... ليله ٠‏ . المطهراث... 0 الدالة على ذلك من 
الآياث السابقة واللاحقة... - على قول - 
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فكيف يكون فضل عائشة... رضي الله عنها... التي هي أحبٌ هؤلاء إليه 
1 


وأَرْوَاجَهُ أمهَانهُه؟! 
إن الآية الكريمة تَحَرّم كل زوجة للنبي... كلل... تحريمًا أبديًا... 
لأنها أمْ لكل رجل في هذه الأمة... 
وعائشة رضي اللّه عنها... أشهر هؤلاء المطهرات... 
وأحبهنٌ إلى رسول الله... .. 
إن لها منزلة أعظم أم... في اعتقاد كل مسلم!!!. 


خیرت فاختارت الله ورسوله؟! 


دفني أريدٌ الله ورسولة والدار الآخرة...»!!!. 

أقول... من أراد التفصيل فليرجع إلى تلك الأيواب من الكتاب... 

وإنما الذي نلتقطه هنا في باب شخصية عائشة... 

أنها نجحت ثلاث موات في قصة التخيير... 

الأولى... أن نساء النبي يَكل... طلبت كل واحدة منهن مطلبًا دنيويًا إلا عائشة 
لم تطلب شاا ٠‏ 

الثانية... أن رسول الله كلا... خو أبن ایر تا بدا :بها و 

الثالثة... أنها لم تستأمر أبويها... وإنما سارعت إلى الاختيار!!!. 

وكل واحدة من هذه الثلاث دليل واضح... على زهد عائشة... وتفوق 
الصفات العليا من شخصيتها... وأنها على أعلى مستوى من إيثار الله ورسوله والدار 


٤ 


الأخرة على عَرَض الدنيا!!! 

ثم كانت الرابعة... وهي مسك الختام... أن جميع أمهات المؤمنين فعلن مثل 
ما فَعَلَتُ... فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة!!!. 

وهذا دليل آخر على امتياز شخصيتها... 

وأنها سباقة إلى كل خير... 

وكانت إمامًا... مؤهلة للقيادة!!! 


البريئة... المبكأة؟! 
«وكان مسروق إذا روّى عنها يقول: 
«حدّثتنى الصديقة بدت الصدّيق... 
«البريئة المبرأة...). 
وهو يشير إلى قصة الإفك... وما نرل فيها من آيات... 
قال المفشرون في سياق تفسير آيات قصة الإفك... 
«في هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة ما فيها... 
ولو قَلَبْت القرآن كله... وفتشت عمًّا أوعد به العصاة... 
لم تر الله عڙ وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك... 
وهو دال على فضلها أيضًا. ..»!!! 


عائشة تتحدّث عن شخصينها؟! 
«وكانت - رضي الله تعالى عنها - تتحدث بنعمة الله تعالى عليها... 
بنزول ذلك في شأنها... 
فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أنها قالت: 
خلال في... لم تكن في أحد من الناس... 
«إلا ما آتى الله تعالى مريم ابئة عمران... 
«والله ما أقول هذا... أني أفدخر على صواحباتي... 
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«قيل: وما هڻ؟... 

(قالت: 

«نرل المَلّك بصورتي... 

«وتروجني بكرًا... لم يشركه ف أحد من الناس... 

«وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد... 

وكنت من أحبٌ الناس إليه... / 

«ونزل فی آيات من القرآن... كادت الأمّة تهلك فيهن... 
«ورأیت جبريل عليه السلام ولم يره أحد من نسائه غيري... 
«وقبض في بيني... لم يله أحد غير المَلّك وأنا»!!!. 

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: 

«لقد نزل عذري من السماء... 

«ولقد خُلفُت طيبة عند طيب... 

«ولقد وعدت مغفرة وأجرًا عظيمًا.»!!!. 

أقول: وماذا يمكن أن يُقال بعد أن تحدَّنَتُْ عليها السلام عن فضائلها؟! 
إن التفكر هنا فيما قالت أعظم أثرًا من القيل والقال!!!. 

ن , 

إلا أن هناك سؤالا خطيرًا... فما هو؟! 


هل من علامات مقام الصديقية... اتهام أصحابه 


إفْکا... ثم ظهور براءتهم؟! 
نأحذ مثالا في ثلاث شخصيات مشهررات... كانوا صِدّيقين أو 
صِدّيقات... يظهر في حياتهن تلك الظاهرة ظهورًا بَينا... 
يوسف... عليه السلام... 
قال تعالى: 
«يُوسشف يها الصديڻ...... 
والإشارة أن يوسف عليه السلام... فوق ما كان في مقام النبوة... 


کې 
fa‏ 


٦ 


على مقام الصّدّيقية... فهو نبي صديق!!!. 

ثم مريم عليها السلام... 

قال تعالى: 

طا المسيخ ابن مَزيم إلا رَسُولٌ قذ حَلَثْ ين قله الوْسْلُ ونه 
صديقة...)... 

ثم عائشة رضي الله تعالى عنها... فهي الصّدّيقة بدت الصدّيق!!! 

أولئك الثلاث... يوسف... ثم مريم... ثم عائشة... 

مَدُوا على مقام الصديقية... 

ويلاحظ أن كل منهم انثلي باتهامه من أعدائه بالشوع... 

ثم بعد ذلك تظهر براءتهم على مَلؤ من العالم!!!. 

ما نبي الله يوسف عليه السلام... فقصة تلفيق التهمة له من امرأة العزيز 
مشهورة مستفيطة.. 

«... قَالَتْ ما جرا من أَرَادَ بأَهلِكَ سُوءًا إلا أن يُسجَن اؤ عَدَابُ 
یم 

وأخيرًا وبعد سنين... أظهر الله براءة الي الكريم على مشهد من المَلك 
والجميع... 

قل م نإ واوا فوشت عن لف فلن حا لل ا عي عل 
من شوءِ قالّتِ امْرَأتُ الْعَرِيْ الآنّ حَصْحَم حخضحص الْحَقّ أ تا رَاوَدْنُهُ عَن نَفْسِهِ ونه 
لَمِنَ الصًادفين.). 

وهكذا ظهرت براءة النبئ العظيم... على مَاؤْ من الئاس أجمعين... 

ثم ماذا؟!... ثم العطاء بعد البلاء... وكان عطاء عظيمًا... لأن البلاء كان 

مكلك 34 لشف في لاض توا مِنها حَيِثُ يَضَاءْ نُصِيبُ برخمينا 
قن نّفَاءُ وَل نُضِيعُ أخْرَ المحسنين.4!!! 

مر النب الكريم يوسف عليه السلام على المحنة... محنة أن بهم 
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بالشوء... ثم تستمر المحنة... وفي النهاية تظهر البراءة... ليعلم العالم كله 
طهارته وبراءته... ثم يؤتيه الله مُلكا عظيمًا!!! 


وفي هذا من جميل الجكم والآيات ما فيه!!! 


ثم ماذا؟! 
ثم نأي إلى قصة الصّدّيقة التي ليس كيثلها صديقة... مريم عليها 
السلام... 


قال تعالى: 

إریكفرهم لهم عَلَى رتم هتا وبا.11 
ماذا قال المجرمون؟! 

<... قَالُوا یا مریم لَقَدْ جنتٍ سيا فرا.) 
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ا أخت هاون ما كان أَبوكِ اما سَوْءٍ وما كان أمُكِ بخاً!!! 


ثم ماذا؟! 
ثم ظهرت براءة مريم للعالمين إلى يوم القيامة... 
ثم ماذا؟! 


ثم جعل اللّه تعالى مريع وابنها عليهما السلام آية للعالمين... 

ورَقَعَ مريم فجعلّها أفضل نساء العالّمين... وأشهر نساء العالمين!!! 

ثم ماذا؟! 

ثم قصة الصديقة بنت الصدّيق... عائشة عليها السلام... 

قال أهل الإفك ما قالوا.... 

ثم ظهرت براءتها بعد أسابيع... 

قزآنًا يُتْلّى إلى يوم القيامة!!! 

ثم ماذا؟! 

ثم كان العطاء أن الجميع يتحدثون عن فَضْلِها وطهرها!!!. 

وأخيرًا... هل هو محض صلفة أن يُبتلى هؤلاء الثلاث بالشوء... 

باطلا وإفكا... ثم تظهر براءة كل واحد منهم... ثم يرفعهم الله رعا 
۸ 


عظيمًا فوق الجميع؟!!. 

َم أنه ناموس إلهي ثابت... أن 5 مَن كان صديقًا أو كانت صديقة... 

كل من مَرَ على مقام الصديقية... من الثم أن يمى بالشوء من المنافقين 
والمجرمين... ثم يُظهر الله براءتهم للجميع... ليزيدهم من فضله... ويُظهر 
للناس المكنون في شخصياتهم من كريم الصفات... وطهارة الأخلاق؟!!. 

الإشارة إلى ذلك بالدسبة إلى يوسف عليه السلام... في حديث: 
«إن الكريم... ابن الكريم... ابن الكريم... ابن الكريم... يوسف لبي 
الله... ابن يعقوب نبئ الله... ابن إسحاق لبي الله... ابن إبراهيم خليل الله.). 

وبالدسبة إلى مريم عليها السلام... في قوله: 

وذ قَالّتِ الملائكَةٌ يا مَريم إِنّ الله اضْطَفَاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ 
العَالّمِينَ)... 

وبالدسبة إلى عائشة عليها السلام... في قوله تعالى: 

«... اوليك مُبروُونَ يا يفُولون لَهُمْ مُغْفَِةٌ وَرزق كريم.). 

وقول عائشة رضي الله عنها: 

«ولقد وُعِدْت مغفرة وأجرًا عظيمًا»!!!. 

وأخيرًا أقول: هي قضية جميلة... إلا أنها خطيرة... جديرة بالتفكيرا!!. 


معه... صلى الله عليه وسلم... إلى آخر لحظة؟! 
وهذا الباب وحده يكفي عائشة قَخْرًا وفَضْلااا! 
أقول... إذا أعطاها الله تعالى تلك الدرجات العلّى فكيف تكون؟! 
استأذنهنٌ أن يمرض في بيت عائشة فَأذِنٌ له... 
ومن تلك اللحظة المقدسة وهو با في بيتها... 
تشهده لحظة لحظة... 
وتشعر بكل شيء يصدر عنه ويا... 


۹ 


ثم كانت لحظة الفراق... وما أدراك ما لحظة الفراق؟!!. 
قَبِصَةُ اللَهُ.. 
(بِينَ سخري 02 


«ودُفِنَ في بَنِتِي)!!!. 


ما هذا؟!... 
هذه 0 ودرجات ودرجات... تزفع إليها عائشة عليها السلام... 
كل لحظة موت عليها آنذاك.. 


کالت u‏ فقث a‏ 
كيف لا... وهو رسول الله 6ه؟!... 


وهي معه!!!. 
وأبواب الآخرة تتفتح إلى أقصاها... للحبيب صلى الله تعالى عليه 
وسلم!!!. 
kih”‏ 4 ت 
ردن في تيتي؟!! 
«فكز في هذه... 


يع اختيارهم بعد تشاور أن يُذفن حيث قيض... 

فيذفن في حجرة عائشة!!! 

فما معنى هذا؟! 

معناه أن هذه الحجرة. .. التي تضم الجسد الشريف... قد صارت من تلك 
اللحظة البقعة التي تهفو إلى زيارتها القلوب!!!. 

ب . من تلك اللحظة... وملايين المسلمين والمسلمات... إلى يوم 
القيامة... 

يتوافدون... يسوقهم الشوق إلى زيارة الحبيب يَلد... 

ويقفون... وعيونهم دامعة... وقلوبهم خاشعة... يموجون: 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته... يا رسول اللّه!!!. 


خوك 


السلام عليك يا نبي اللّه!!! 

لحظات يا لها من لحظات... قد ذاقها الذين سعدوا بزيارة الحبيب 
كله !!. 

كل ذلك... الذي لا ينقطع من ليل أو نهار... يجري أمام حجرة 
عائشة!!!. 

فاي فصل هذا... وأي عظمة آتاها الله تعالى؟!! 

لماذا حجرة عائشة بالذات... يختصها الله بذاك؟!! 

فگر في هذا... والله يتولى هداك!!!. 


لا تذفثي مَعَهُم؟!! 

وأخرى أعلى وأغلى... تؤكد سمو أخلاقها... ورفعة درجاتها... وكريم 
صفاتها. .. 

«عن ا .. رضي الله عنها... 

«أنُهاأَوْم صَتْ عبدَاللّهِ بن الربير... رضي الله عنهما... 

دلا تذفئي مَعَهُمْ 

«واذفي مع مَعَ صَوَا حبي بالبقيع... 

ولا ا به 7 11 

أنظر إلى جميل الأخلاق!!! 

دلا تذفئي مَعَهُمْ)؟!! 

مع مّن؟!... مع رسول الله ِدُ... ومع صاحبيه أب بكر وعمر رضي الله 
عنهما!!!. 

لماذا؟!.. 

وهذه 58 وأعلى... 

لا أَركَى به أَبَدَا!!!. 

سمو عجيب... وراء عقولنا... 


إنها إِنْ ذُفِنَتْ مع الرسول يكل وصاحبيه رضي الله عنهما... اكتسبت 
شخصيتها عند الئاس شهرة... وذكروها بالخير كلما زاروا القبر اريف 


5 عليها... 

لا تريد ذلك... تريد أن تكون شیا مَنيياً!!!. 
ا أَرَكى به أَبَدًاااا. 
لا بشي علي الناس بسبب دفني إلى جواره كَلِة.. 
لماذا؟! 


لأنها ترى نفسها أقل من ذلك... 

«وادفثي مع صواحبي بى بالبقيع)!!!. 

هذا هو التواضع الحق... الذي يرفع صاحبه عند الله رفغا عظيمًا.. 

سبحان الله... كل أحوالها شريفة... تؤهلها لأن تكون زوج في | الدنيا 
والآخرة.!!!. 

KK يننا‎ * 

وأخيرًا... ماذا أريد أن أقول؟... 

أقرل: کل ما ورد بهذا الكتاب هي خطوط في عظمة الشخصية... 

وإنما كان هذا الباب إشارة لا عبارة!!!. 


۲ 


ماذا قال العقاد... 


في كتابه الجميل... 


ا 1 
«الصديقة بنت الصديق)...؟! 


تزهو المكتبة الإسلامية بالسلسلة الخالدة... للعبقريٌ عباس العقاد... 

وأعني سلسلة العبقريات الإسلامية للكاتب الكبير... 

ومنها كتابه الصغير الحجم... الكبير الفائدة «الصّدّيقة بنت الصّدّيق)... 

وقد رأيت إتمامًا للفائدة أن اقتبس منه سطورًا رائعات... أثبتها في نهاية 
هذا الكتاب... ليزداد جمالا إلى جمال!!! 

قال في كتابه «الصٌّدّيقة ببت الصديق»: 


عائشة 


ولدت عائشة اف بكر الصدّيق من زوجته (أم رومان). 

ولا يعرف على التحقيق في أي سنة ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها: 

ولكن أقرب الأقوال إلى الصدق وأحراها بالقبول أنها ولدت في السنة الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة قبل الهجرة» فتكون قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها أو 
قاربتها يوم بنى بها الرسول عليه السلام. 

وجملة ما يفهم من وصفها على التحقيق أنها كانت بيضاء» فكان عليه السلام 
يلقبها بالحميراء» وكانت أقرب إلى الطول» لأنها كانت تعيب القصر» كما مر في 
كلامها عن السيدة صفية؛ وكانت في صباها نحيلة أو أقرب إلى الدحول» حتى كان 
«... حرجت مع النبي كلد في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم. فقال بلا 

۳ 


للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسكت. حتى إذا 
حملت اللحم وكنا في سفرة أخرى قال يياو للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم قال: 
تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل ييا يضحك ويقول: هذه بتلك». 

وعلمنا من رواة وقعة الجمل أنها كانت جهورية الصوت» تخطب العسكر من 
هودجها في ساحة الحرب فيسمع خطابها. 

وعلمنا من جملة أوصافها وأخبارها أنها كانت حيّة الطبع موفورة الدشاط كدأب 
العصبيين من النساء والرجال» وكان أبوها رضي الله عنه من أصحاب هذا المزاج 
ولا مراء. 

والظاهر أنها ورثت عنه كبيوًا من مُلّقه وحَلقه على السواء. فقد كان الصدّيق 
جميلا حتى جاء في بعض الروايات أنه لقب بالعتيق لجماله. وكان نحيلا دقيق 
التكوين كما هو مشهورء وكانت فيه حدّة طبع مع حدّة ذكاء» وكان كريمًا سريعًا 
إلى نجدة المعوزين والضعفاء» وكان صادق المقال لم يؤخذ عليه كذب في 
الجاهلية ولا في الإسلام. وكان ماضي اللسان قديرًا على إفحام من يجترىء عليه؛ 
وتشبهه السيدة عائشة في هذه الخلائق شبهًا كان يوحى إلى النبي عليه السلام كلما 
سمعها تجيب من يساجلها أن يقول: إنها ابنة أبي بكرا إنها ابنة أبي بكر. 

وقد راضت حدّتها زمئًا كما كان أبوها يروض حدّته طوال حياته» ولكنها لم 
تبلغ من ذلك ما بلغه أبوها لمكان الرجل من القدرة والحاجة إلى سياسة الدنيا. 
ومكان الفتاة من الضعف ومن الحظوة التي تغنيها عن الصرامة في مغالبة النفس 
ومراس الخطوب في كفاح الحياة. 

والمعهود في أخلاق الناس أن الحدة تلازمها سرعة الغضبء كما تلازمها سرعة 
الصفح والدسيان في معظم الأحيان. 

وليس في أخحبار السيدة عائشة ما يناقض هذه المشاهدة التي تعم النساء كما تعم 
الرجال» فليس مما ينقضها أنها رضي الله عنها بقيت على موجدة من مسألة الإفك» 
طوال حياتهاء فلم تنس مقالة أحد من القائلين أو الساعين فيها. إذ ليس أهول على 
نفس الفتاة خاصة» ولا أوجع لضميرهاء من مطعن يهدم سمعتها ويعصف بهناءتهاء 

٤ 


ويفقدها الرجل الذي تحبه والمكانة التي تبؤأتها. وأهول ما يكون ذلك على البريقة 
العزيزة التي يهولها الأمر على قدر ظلمها فيه وعلى قدر نكبتها بما تفقده من العرّة 
والسمعة. فلا يقاس على موجدة السيدة عائشة فى مسألة الإفك سائر حلائقها 
ودوافع ضميرها. فليس في غير هذه المسألة ما يدم على شيء يتجاوز الحدّة العارضة 
إلى الضغينة الباقية. 

أما كرم السيدة عائشة فهي فيه إلى النجدة أقرب منها إلى السخاءء وهي فيه على 
آسال من أبيها العظيم رضي الله عنه» تنقذ من الأسر وتغيث من البلاء» وتعطي من 
هو في حاجة إلى العون العاجل ما تيشر لها العطاءء وكانت في كرمها على حال 
سواء في أيام النبي عليه السلام حين لا مال لديها إلا القليل الذي هي أحوج إليه؛ أو 
في أيام الفتوح التي تيشر لها فيها من المال ما لم يكن قبل بميسور. 

كان لعتبة بن أبي المهلب جارية حبشية اسمها بريرة زوّجها على غير رضاها 
عبدًا من عبيد المغيرة فكرهته وأعرضت عنه» وهي أهل لمن هو أصلح وآدب منه. 
فرحمتها السيدة عائشة فاشترتها وأعتقتهاء وخاطبت فيها النبي عليه السلام فقال 
لها: ملكت نفسك فاحتاري؟. 

وكان زوجها يتعلق بها ويتبعها حيث سارت وهي معرضة عنه؛ فتعجب النبي بين 
أصحابه بوا من فرط حه لها وزهدها فيه» وقال لها: إتت الله فإنه زوجك وأبو 
ولدك! قالت: أتأمرني؟ قال: لا. إنما أنا شافع. فقالت: إذن لا حاجة بي إليه. 

وما زالت بعد ذلك في خحدمة السيدة عائشة تخلص لها وتذكر لها عطفها عليها 
ولا تنسى لها جميلها. 

وقد أعانها على هذا الخلق السمح أنها رزقت القدوة القريبة بسيد المواسين 
للضعفاء ومعلم الجابرين لكسر القلوب» فما من شأو بلغته في هذا المعراج الرفيع إلا 
ارتفع بها رسول الله إلى أعلى منه وأجمل. 

وحدئت مولاتها أم ذرة - وهي من الثقات - أن ابن الزبير بعث إلى السيدة 
عائشة بغرارتين فيهما مال يبلغ مائة ألف درهم» وكانت صائمة» فدعت بطبق 
فجعلت تقسم في الناس. ثم أمست فقالت: يا جارية هاتي فطري. قالت أم ذرة: أما 


1٥ 


استطعت فيما أنفقت تشتري بدرهم لحمًا تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعثفيني! لو 
كنك أذ كرتي لفعلة: 

وقال ابن سعد عن عروة بن الزبير: رأيت عائشة تصَّدّق بسبعين ألقَاء وأنها لترقع 
جانب درعها. 

واا يستفاد من هذه الروايات على اختلاف مكان رواتها من الثقة نها رضي 
الله عنها كانت مشهورة بالكرم والإحسان إلى مستحقيه. 

وقد كانت بنت أبيها في أكثر من حصلة واحدة من هذه الخصال النادرة بين 
الرجال والنساءء ولكنها كانت أشبه ما تكون به في خصلة الصدق التي بها اشتهر 
ومن أجلها نعت بالصدّيق» وغلب هذا النعت عليه حتى أوشك أن ينسى الناس 
اسمه الذي دعاه به أبواه. وقد امتحن صدقها في مآزق عسيرة البلاء للنفوس 
فتمحصت عن معدن كريم وعرق سليم ودلت على أصالة هذا الميراث النفيس من 
أبيها العظيم. ففي الغاشية التي أطبقت على العالم الإسلامي من جراء الخلاف على 
الخلافة تطايرت الأحاديث الموضوعة من هنا وهناك» وتعمد أناس أن يصوغوا من 
عندهم حدينًا لكل حزب ينصره ويرضيه» ويكبت حصمة ويخزيه. وافتن الوضاع 
في محاكاة الأحاديث النبوية ذلك الافتنان الذي شقي به المحققون للروايات بعد 
ذلك بسنين» وكانت السيدة عائشة تشترك في خصومات المتخاصمين على 
الخلافة باختيارها أو تساق إلى المشاركة فيها على كرو منهاء وكانت هي أول من 
يُسمع له إذا روت حديئًا يدمغ خصومها ويعزز أنصارهاء ولكنها لم تنقل قط في كل 
ما ثبتت نسبته إليها حدينًا واحدًا تمسه الشبهات من قريب أو بعيد ولا تؤيده 
الأسائيد الأخرى» ولم تحرف كلمة واحدة إلى غير موقعها طواعية لإغراء تلك 
النوازع النفسية التي تطيش بالألسنة أو تضلل العقول» وهو امتحان ليس أعسر منه 
امتحان في هذا الباب» ولهذا كانوا يروون عنها الأحاديث فيقولون: حدثتنا الصدّيقة 
بدت الصدّيق! 

ومن الصفات التي شابهت فيها أباها الذكاء المتوقّد والبديهة الواعية ولم تقصر 
فيها عن شأوه. 


A 


بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال والنساء على 
السواء في سرعة الفهم وقدرة التحصيل والإحاطة بكل ما يقع في متناول ذهنها. 

قال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة بن الزبير. فقيل له: ما 
أرواك! قال: وما روایتی فى رواية عائشة! ما كان ينزل بها شىء إلا أنشدت فيه 
شعرا. 0 ۰ 

وقد كان عروة ب SS‏ 
لسيرتها. ولكن الذي روى عنها من الشواهد الشعرية في أخبارها التي نقلت إلينا 
يدل على صدق ما وصفها به من غزارة الحفظ وحسن الاستشهاد. 

على أن الفهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة كثرت أو قلت الشواهد 
الشعرية التي وصلت إلينا من أخبارها. 

فحسبها أنها قد روت لبي عليه السلام أكثر من ألفي حديث في مختلف 
المسائل التي تدخل فيها الأحكام الشرعية والعظات الخلقية والآداب النفسية 
والأصول التي يرجع إليها في الدين والعبادة. 

بل حسبها أن ينبت لها عشر هذا العدد من الأحاديث النبوية ليثبت لها أنها 
كانت تفهم وتعي وتحسن الحفظ فيما تنقله بحروفه كما تحسن التعبير فيما تحكيه 
بكلامهاء وأنها تحيط في فهمها وحفظها بكل ما أحاطت به الأحاديث من 
المعارض والمناسباتث. 

ومع هذا يروي الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسرء ولا يقتصر علمها على 
وعي الكلمات والعبارات. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه 
عائشة إلا وجدنا عندها علمًا فيه. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت أفقه الناس» وأعلم 
الناس» وأحسن الناس رأيًا في العامة. وقال مسروق الهمذاني: رأيت مشيخة 
أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير: ما رأيت 
وا له 

ومن الأحاديث التي ترفع | لى النبي أنه قال: خحذوا شطر دينكم عن هذي 
الحميراء» وهو حديث لم يثبت بالسند الصحيح» ولكن الحق الذي لا مراء فيه أن 
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المسلمين قد عرفوا الكثير من أمر نيهم وأمر دينهم من أحاديث عائشة عن زوجها 
المحبوب عليه السلام. 


زوج الي 

كانت السيدة خديجة - رضي الله عنها - أول زوجات النبي عليه السلام؛ 
وأحبهن إليه؛ عاش معها زهاء حمس وعشرين سنة» ولم يتزوج عليهاء ولا فكر في 
الرواج بغيرها في حياتها. مع أنه بنى بها وهو في نحو الخامسة والعشرين وهي في 
نحو الأربعين» وبقيت معه إلى أن أوفت على الخامسة والستين. 

ثم توفيت حوالي السنة العاشرة بعد الدعوة» فلم يعرف عنه أنه حزن على أحد 
قط أشد من حرنه عليهاء ولا أطال الذكرى لأحد قط بعد وفاته كما أطال ذكراهاء 
وسمى عام وفاتها «عام الحزن»» لأن الحزن لم يفارقه طوال أيامه» ولم يفارقه - في 
الواقع - بقية حياته كلهاء وإن سكنت سؤرته مع الأيام كما تسكن كل سورة 
لاعجة مع ذلك العزم الصادق والقلب الصبور. 

وتروج بالسيدة عائشة بعد وفاة السيدة حديجة بسنوات. 

فكان التقابل بين الزوجين من أتم ما تأتي به المصادفة حين تكون المصادفة 
أحكم من التدبير والتقدير» ولعل هذا التقابل لم يخل كل الخلو من القصد الخفي 
وإن لم تتجه إليه النية في وضوح. 

ويبدو لنا أن النبي عليه السلام كان أحوج إلى هذا التقابل العجيب في حياته 
الزواجية: 

فالفتى اليتيم الذي فجع في حنان الأمومة مدل الطفولة الباكرة لم يكن أنفع له من 
زوجة كريمة رشيدة كالسيدة حديجة التي أغدقت عليه من حنان الأمومة ما فاته في 
بواكير الطفولة» وأدركه عطفها وهو يعالج من نوازع الدعوة النبوية ثورة مقيمة 
مقعدة في سريرة النفس» لا تزال بين الجلاء والغموض وبين الإقدام والإحجام. ولا 
تزال في هذه الحالة على حاجتها القصوى إلى التثبيت والكلاءة والتشجيع. 

أما النبي في الخمسين من عمره فقد كان أنفع له وأبهج لفؤاده أن يغدق حنان 


۸ 


الأبوة على زوجته التي تظفر منه بالحظوة والمودة» وأن يستروح من شبابها وجمالها 
نعمة تسعده في جهاده ورييعًا يظلله في وحشة عمره. 

كانت خديجة م ترعاه. ١‏ 

ثم كانت عائشة طفلة تنعم بتدليله. 

وكانت خديجة تسعده بالعقل والحنكة. 

ثم كانت عائشة تسعده بالطرافة والجمال. 

وكانت خديجة تصاحبه قبل الدعوة وهو يطلب الأنصار في طوية النفس قبل أن 
يطلبهم في عالم النضال والبلاء. 

ثم كانت عائشة تصاحبه بعد الدعوة وهو صاحب دين جهر وبهرء فكانت هي 
أول سفرائه بالإصهار إلى رجالات العرب ورؤساء العشائر والبيوث. 

كان تقابلا بين الزوجين المُضْلَين من أعجب ما تأتي به المصادفة» بل من 
أعجب ما يأتي به التدبير» وليس هناك تدبير معروف. 

تمت الخطبة في شوال سلة عشر من الدعوة قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ 
وأصدقها النبي عليه السلام أربعمائة درهم على أشهر الروايات. 

وتختلف الأقوال في سن السيدة عائشة يوم رُقّت إلى النبي عليه السلام في السنة 
الثانية للهجرة؛ فيحسبها بعضهم تسعًا ويرفعها بعضهم فوق ذلك بضع سنوات. 

وهو اختلاف لا غرابة فيه بين قوم لم يتعودوا تسجيل المواليد. إذ قلما يسمع 
بإنسان - رجلا كان أو امرأة - في ذلك العصر إلا ذكر له تاريخان أو ثلاثة لميلاده 
أو زواجه أو وفاته» وقد يبلغ الاختلاف بين تاريخ وتاريخ في تراجم المشهورين 
فضا عن الخاملين عشر سنين. 


كانت خطبتها وهي في التاسعة... وكان 
زفافها بعد خمس سنوات؟! 
والأرجح عندنا أن السيدة عائشة كانت لا تقل عند زفافها إلى النبي عليه 
السلام عن الثانية عشرة ولا تتجاوز الخامسة عشرة بكثير. 
۹ 


فقد جاء في بعض المواثيق من طبقات ابن سعد أنها خطبت وهي في التاسعة 
أو السابعة, ولم يتم الزفاف كما هو معلوم إلا بعد فترة بلغت خمس سنوات 
في أشهر الأقوال. 

ويؤيد هذا الترجيح أن السيد خولة اقترحتها على النبي وهي في السن المناسبة 
للزواج على أقرب التقديرات إلى القبول. إذ لا يعقل أنها تشفق من حالة الوحدة التي 
دعتها إلى اقتراح الزواج على النبي وهي تريد له أن يبقى في تلك الحالة أربع سئوات 
او خيس وات ری 

ويؤيد هذا الترجيح» من غير هذا الجانب» أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل 
خطبتها إلى النبي» وأن خطبة النبي كانت في نحو السنة العاشرة للدعوة. 

فإما أن تكون قد حطبت لجبير بن مطعم لأنها بلغت سن الخطبة» وهي قرابة 
التاسعة أو العاشرة. وبعيد جد أن تنعقد الخطبة على هذا التقدير مع افتراق الدين 
بين الأسرتين. 

وإما أن تكون قد وعدت لخطيبها وهي وليدة صغيرة كما يتفق أحيانًا بين الأسر 
المتآلفة» وحيىل يكون أبو بكر مسلمًا عند ذلك» ويستبعد جدّاً أن يَعِدَ بها فتى على 
دين الجاهلية قبل أن تتفق الأسرتان على الإسلام. 

فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد وعد بها ذلك الموعد قبل إسلامه» فمعنى 
ذلك أنها ولدت قبيل الدعوة وكانت تناهز العاشرة يوم جرى حديث زواجهاء 
وخخطبها النبي عليه السلام. 

ولهذا نرجح أنها كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت إليه. 

وأنها هي - رضي الله عنها - كانت تسمع تقديرات سنها ممن كان حولها 
لأنها لم تقرأها بداهة في وثيقة مكتوبة. فكان يعجبها على سنة الأنوثة الخالدة أن 
تأخل بأصغرهاء وكانت هي كثيرا ما َيِل بالصغر بين أترابها فلا تسى إذا اقتضى 
الحديث ذلك أن تقول: وكنت يومكل جارية حديثة السن. أو كنت يومغذ صغيرة لا 
أحفظ شيمًا من القرآن. إلى أشباه ذلك من أحاديثها في هذا المعنى. 

ذلك هو التقدير الراجح الذي ينفي ما تقؤله المستشرقون على النبي بصدد زواجه 
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بعائشة في سن الطفولة الباكرة. وكل تقدير غير ذلك فهو تقدير مرجوح. 
XK ok #‏ 

وقد ملكت ربة البيت الصغيرة ينها الجديد من اللحظة الأولى. لأنها كانت تدل 
فيه بمكانة الزوجة المحبوبة عند زوجها العطوف» ويمكانة النبوة الناشعة عند الأبدة 
الرحيمة؛ ومكانة ابنة الصديق العزير التي أضفى عليها المودة والإيثار ما كان بين 
النبي والصدّيق من مودة هي أوثق وأبقى من مودة الرحم» لانها مودة الوفاء 
والإعجاب والإيمان» أو مودة الحياة وما بعد الحياة. 

وقد سجلت لدا السيدة عائشة خطرات نفسها خطرة خطرة. ورصفت لنا في 
بيتها الجديد كل صغيرة وكبيرة ظاهرة وحافية. ولكنها لم تذكر لنا قط كلمة واحدة 
تنم عن وحشة الانتقال من بيت إلى بيت. ومن معيشة إلى معيشة. ومن ظل أبوين 
إلى ظل رجل غريب عنها لا تعرف عنه إلا ما تعرفه عن النبي كل صبية مسلمة في 
سنها الباكرة. لأن عطف محمد ية هو العطف الغامر الذي لا يلجىء إلى عطف 
سواه. وقد أغنى زيدًا عن أبيه وأمه فآثر حياة الأسر مع سيده على حياة الحرية مع أبيه 
وأمه. فأحر بمثل هذا العطف أن يغني الفتاة التي تأوي إليه» فتلوذ منه بعطف زوج 
وعطف أب وعطف صديق. 

وتركها على سجيتها تلعب بالعرائس في ببت زوجها كما كانت تلعب بهن في 
بيت أمها وأبيها. وربما جاءها صواحبها الصغار (فينقمعن - كما قالت - من رسول 
اللّه. فكان عليه السلام يسير يهن إليها ليلعبن معها). 

وقالت جاريتها بريرة تصفها وهي في السنوات الاولى من زواجها: «ما كنت 
أعيب عليها شيئًا إلا أنها كانت جارية صغيرة أعجن العجين وآمرها أن تحفظه فتنام 
فتأني الشاة فتأكله). 
وقار الدين كما يفهمه ولا تتسع صدورهم لما يتسع له صدره. ودخل عليها أبوها 
وعندها قينتان تغنيان في يوم منى والنبي عليه السلام مضطجع مسجى في ثوبه» 
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فإنها أيام عيد. 

وكان السودان يلعبون في يوم من أيام العيد بالدق والحراب فسألها عليها 
السلام: تشتهين أن تنظري؟ قالت: نعم: قالت: «فأقامني وراءه حدي على خدّه وهو 
يقول: دونكم يا بني أرفده - كنية الحبشة - حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: 
نعم! قال: فاذهبي). 

وربما مد أبوها رضي الله عنه بالبيت فيسمع صونًا عاليًا في حضرة النبي عليه 
السلام» فيدخل غاضبًا يتناولها ليلطمها وينهرها قائلا: لا أراك ترفعين صوتك على 
رسول اللّه. فينهض عليه السلام ليحجزه ويقول لها بعد حروجه: رأيت كيف 
أنقذتك من الرجل؟. 

وفي مرة من هذه المرات خرج أبو بكر مغضِبًا ثم عاد فوجدهما قد اصطلحا. 
فقال لهما: أدحلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. 

فقال النبي: قد فعلنا. 

ولم يخفٌ هذا العطف الذي لا نظير له بين الأزواج على السيدة عائشة؛ وهي ما 
هي في ذكائها وعلمها ببيوت الصحابة وغيرها. وازدادت به علمًا يوم شاركها 
الزميلات في بيت النبي» وقد شاءت الدواعي السياسية والدينية أن تتعدد زوجاته» 
وتتعدّد صلات المصاهرات بينه وبين قبائل الجزيرة العربية» فقد عرفت مكانها وهي 
بين تسع من الزميلات» كما عرفت مكانتها وهي موشكة أن تنفرد في بيت النبوّة» 
وكان عليه السلام يعدل بينها وبين زميلاتها فيما يملك العدل فيه. أما ميل قابه 
فكان يستغفر الله فيه قائلا: «اللهم هذا قسمي فيما أملكء فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك». 

وشكرت له هذا الإیثارء وفخرت به في معارض حديثها كلما بدا لها معرض 
للشكر أو للتحدث بنعمة الله عليها. 

وهي القائلة بعد وفاة النبي في مزاياها التي اختصت بها دون أترابها: «فضلت 
على نساء النبي ب بعشرا لم ينكح بكرا قط غيري» ولا امرأة أبواها مهاجران 
غيري» وأنزل الله براءتي من السماءء وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة» 
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وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري؛ 
وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه دون غيري» وكان ينزل عليه الوحي وهو معي 
ولم ينزل وهو مع غيري» وقبض وهو بين سخري ونخري» وفي الليلة التي كان 
الدور علي فيها ودفن في ببتي». 

وكان هذا التمييز سر البيت النبوي في مبدأ أمره» ثم شاع في الجزيرة العربية 
حتى كان صاحب الهدية من المسلمين يؤخرها ليبعث بها إلى النبي وهو في بيت 
عائشة. 

فوقع التغاير الذي لا محيص منه بين الزوجات» وأرسلن إليه إحداهن أم سلمة 
فأعرض عن حديثها ثلاث مرات» فلما أثقلت عليه قال لها: «لا تؤذيني في عائشة. 
فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة غير عائشة).. يريد بالثوب البيت في بعض 
التفسيرات» ومن قولهم ثاب إليه يثوب فهو في الثوب الذي لا يرال يرجع إليه. 

وتوسلن بالسيدة فاطمة رضي الله عنها لما يعلمن من قبول أبيها لكل شفاعة تأيه 
منهاء فقالت له: إن نساءك يَْشُدَيَك اللّه العدل في بدت أبي بكر. قال لها: يا بتكة! 
ألا تُحثين ما أحبٌُ؟ قالت: بلّى. قال: فأحبي هذه)... 

يشير إلى عائشة. 

ويسية على الزميلات المتنافسات أن يدركن حب النبيئن لعائشة» ويلحظن أنها 
كانت أحبهن جميعًا إليه وأقربهن جميعًا إلى فواده. 

ولكن الذي لم يكن يسيرًا عليهن أن يدركنه أو يلحظنه أنها هي» رضي الله 
عنهاء كانت أشدهن حبّاً له ونفادًا إلى نفسه واتصالا بقلبه ولبه. 

فكلهن كن يحببنه ويتدافسن على قربه» ولو كان فيه التنافس على الموت وفراق 
الدنيا ومن فيها. وحدثهن يومًا عمن تلحق به بعد فراقه الدنيا فقال: 

أسْرَحْكن نحائًا بي ولک يه... فجعل يقسن أيديهن» وما منهن إلا من 
تتمنى أن تكون هي صاحبة اليد الطولى. ثم ظهر لهن أن المراد بالطول هنا طول 
اليد بالصدقة والعمل الصالح... فغبطن زميلتهن زينب بنت جحش» لأنها استحقت 
اللحاق به لعملها بيدها وإكثارها من الصدقات على مستحقيها. 


إلا أن الحب الذي يبدو من فطنة عائشة لسرائر النبي أعمق وأقوى. 

فما منهن من لصقت بنفسه كما لصقت بهاء ومن نفذت إلى معانيه كما نفذت 
إليهاء ومن عاشرته في روحه وطويته كما عاشرته بروحها وطويتها وفي كلامها من 
الشواهد على ذلك ما ليس في كلامهن على تيسر الوسائل لهن أن يعرفن مثل ما 
عرفت وأن ينقلن عنه مثل ما نقلت. وليس أدل على اقتراب الحب من هذا الاقتراب 
الذي امتازت به عليهن. فكان إيثار النبي لها ضرابًا من العدل على هذا الاعتبار. 

لقد كانت تحبه حب المسلمة لنبثها. 

وكانت تحبه حب الزوجة لزوجها والمرأة لرجلها. وكانت تعجب بجماله كما 
تعجب بأدبه وعظمة قدره. 

وكان يسرّها أن تستمع إلى صوته وتصغي إلى ترتيل حديثه كما يسرّها أن 
تستوضح معناه لأنه - كما كانت تقول لسائليها - لا يسرد كسردكم هذا ولكنه 
ويحدث حدينًا لو عدّه العادٌ لأحصاه). 

وكانت تغار عليه أشد غيرة عرفتها امرأة على زوجها. وربما حرج من عندها في 
ليلتها. فإذا هي تتبعه إلى حيث ذهب مخافة أن يلم ببيت زميلة من زميلاتها. 
ووجدته في ليلة من هذه الليالي قد ذهب إلى المقابر يصلي للشهداء» ويستغفر لهم. 
فعادت إلى بيتها تقول لنفسها: بأبي أنت وأمي! أنت في حاجة ربك. وأنا في حاجة 
الدنيا! ولكنها لبشت مكروبة الصدر مما خامرها من خحاطرها الأول ومن خطأ ظنها. 
فلما قفل عليه السلام إليها لحظ ما بها فسألها: ما هذا النّمّس يا عائشة! قال: بأبي 
أنت وأمي! أتيتني فوضعت ثوبيك ثم لم تستدم أن قمت فلبستهما. فأخذتني غيرة 
شديدة ظندت أنك تأي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع.. 
وخرج مرة أخرى ثم عاد إليها فإذا هي في مثل تلك الحالة: أغرت؟ قالت: وهل 
مثلي لا يغار على مثلك؟ فقال: لقد جاءك شيطانك!. 

ولم تس قط أن تتحلى بما يروقه من مرآها. فكانت تلبس المعصفر والمضرج. 
وتتحرى ما يعجبه من الطيب والحلية؛ ودخلت عليه امرأة وهي معصفرة فسألتها عن 
الحناء» فقالت: شجرة طيبة وماء طهور وسألتها عن الحفاف فقالت لها: «إن كان 
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لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي). 
* لزنا تن 

ومن الجائز - أو ربما كان الواقع - أن زميلاتها أمهات المؤمنين كن يغرن على 
النبي مثل غيرتهاء ويجهدن في رضائه مثل جهدها. ولكنهن - ولا ريب - لم يبلغن 
شأوها في حبها إياه حين نفهم من الحب ذلك الاقتراب بين النفسين بالبداهة 
والشعور. وليس في أحاديئهن عنه مثل ما في أحاديثها عنه من ذلك الإحساس 
بالقرب» وذلك النفاذ إلى الطوية. وليست المسألة هنا مسألة الكثرة أو القلة في 
الأحاديث. فربما كان تعليل الكثرة في أحاديث عائشة عن النبي أنه كان عليه 
السلام أكثر تحددًا | Ld‏ إلى مجالستها ومسامرتها . ولكنها مسألة الرفق في 
الأداء والخبرة بالمعنى والقدرة على الاستيحاء والشعور الباطن بقلة حواجز بين 
النفسين واتصال الحس بينهما واللقانة. 

ومن البديه أنها لم تبلغ هذه المنزلة في حب النبي وفهمه طفرة واحدة ولا في 
سنة واحدة أو سنتين. بل لبشت السنوات الأولى من عشرتها له وهي تقترب من 
الأنس به إلى المعرفة بنفسه وعقله والترقي إلى عظمته ونبله.. حتى أدركت ما يتاح 
لها أن تدرك من تلك العظمة التي تعلو على هامتها وهامات الرجال من حولهاء 
ولكنها هي - ببداهة المرأة وبداهة الحب الأنثوي - كانت تستقرب ما يبعد على 
غيرهاء وتستعيض ما يفوتها من الفهم الواضح بما يفوتهم من اللقانة الباطنية والوعي 
المستسر في الإخلاد. 

ومضت السنوات الأولى في عشرة النبي وهي تفقه لوكين ما تيشر لها أن 
تفقه ولا تقرأ كثيرًا من القرآن» أو كما قالت في حديث الإفك» کد انه حديثة 
السن لا أقرأ كثينًا من القرآن.. والعمست اسم يعقوب فما أذكره فقلت: ولكن 
سأقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون». 

وقد أمهلها النبي في هذه السئوات رفقًا بها وإعدادًا لفهمها وعزمهاء ولكنه لم 
يفتأ رويدًا رويدًا يشركها في العبء الذي ينبغي أن تبهض به زوجة النبي وأم 
المؤمنين وسفيرته الأولى إلى عالم النساء في عصره وفيما يليه من العصور. 


ماو 


فكانت تحضره إذا بايع النساء أو صلى بهن أو جلسن إليه يسألنه في أمور الدين 
وآداب الروجية» ويتفق كثيرًا أن يعرض عن الجواب حياءء فيوكلها بالتفسير 
والإسهاب حيث يعز الفهم على سائلاته اللواتي يستقصين في السؤال. 

سألته أسماء بنت شكل من نساء الأنصار: كيف تكون الطهارة من المحيض؟ 
فقال لها: «خحذي فرضة ممشكة فتوضعي ثلاناه» أو قال تطهّري ثلانًا... فقالت: 
وكيف أتطهر؟ قال: سبحان اللّه! تطهري بهاء وأعرض بوجهه حياء. فاجتذبتها 
السيدة عائشة وكفتها عن سؤاله. 

وما زالت رضي اللّه عنها تعي من سنن النبي في المسائل النسائية وغير النسائية 
حتى احتاج الرجال أن يسألوها ويرجعوا إليها في كل ما تراجع فيه السنن النبوية من 
شؤون عامة وخاصة. ومن أعم المسائل التي روجعت فيها أن معاوية كتب إليها 
لتوصيه وترشده فأرسلت إليه تقول: سلام عليك - أما بعد» فإني سمعت رسول الله 
اة يقول: «من التَمَس رِضَّاءَ الله سط الئاس كفاة الله مؤنّة الئاس» ومن الْنَمَسَ 
رِضَاءَ الاس بسحط الله وَكَلَهُ الله إلى الئاس». 

فلم يكن أعجب من سؤال معاوية في تعميمه إلا حسن الاختيار في هذا الجواب 
وهو ألزم ما يزود به الملوك من وصية وإرشاد. 

وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ والتعليم أحسن نهوض وأوفاه. فما 
تورعت عن كتمان شيء من الأشياء التي تسأل عنها ولها اتصال بقواعد الدين 
وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصيام. فأسلوبها في تبايغ هذه 
الأحكام هو أسلوب التعليم وأسلوب أم المؤمنين في خطاب بناتها وبنيها من 
المسترشدات والمسترشدين. ولم يكن في مقدورها أن تتوحى أسلوبًا غير هذا 
الأسلوب» ولو عرضت لأخمص الأمور التي تسكت عنها النساءء لأنها المرجع الذي 
لا يغني عنه مرجع في سنن النبي ومأثوراته وأعماله فمن الإخلال بالأمانة النبوية أن 
تسكت عن سنة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع. 

ولقد تكون هذه السيدة الفضلى التي أفصحت عن كل فتوى نسوية سكلت عنها 
وهي ما تأذن لعمها في الرضاع أن يراها إلا بعد مراجعة النبي عليه السلام. فأسلوبها 


A 


في تفصيل السنن النبوية والقواعد الشرعية إنما كان فريضة الأمانة وضريبة الوفاء. 
ولم يكن شيمة الطبع واللسان. 

ودامت هذه الحياة الزوجية النادرة زهاء تسع سنين إلى أن توفي النبي عليه 
السلام. 

ومن الحق أن توصف بأنها حياة زوجية سعيدة لأننا لا نعرف بين أزواج الهداة 
والعظماء من ظفرت بأسعد منها أو كانت أرضى من السيدة عائشة عن حياتها. 


بعد النبي 


شت السيدة عائشة بعد النبي سنّاً وأربعين سنة» وتوقيت وهي في نحو السبعين 

من عمرهاء سنة ثمان وحمسين للهجرة. 

وقد توفي النبي عليه السلام في بيتها وفي يوم زيارتهاء ودفن بالمكان الذي كان 
ينام فيه. 

وقد علم كثير من الناس عند اشتداد المرض به أنه مرض الوفاة» ولكنه كان قد 
صحا بعض الصحو قبيل يوم وفاته حتى استأذنه أبو بكر في الخروج إلى بيته بالسنح» 
وتفرق المسلمون متفائلين وهم يرجون الخير ويبعدون عن خواطرهم نذير الخوف. 
فلما قبض عليه السلام بعد ذلك روعت عائشة أيما روع» وتعاظمها الخطب أن 
تملك صبرها وهو يموت بين سيخرها ونخرهاء فنسيت لهول الساعة ما ينبغي لها أن 
تستقبل به هذا الوداع الذي لا يتكرر ولا تهونه سابقة وداع مثله: إنها أم ل 
التي لبشت السنين بعد السنين تلقنهم ما لقنها من سداد التجمل ووقار الحرن في 
الملمات... إذا هي تنسى كل ذلك ساعة فقده» وإذا هي امرأة والهة بين النساء 
تلتدم وتضرب وجهها: قالت: «(... وجدت رسول الله د يثقل في حجري» 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من 
الجنة) قلت: حيرت فاخترت» والذي بعثك بالحق. وقبض بين سخري ونخري 
ودولتي ولم أظلم أحدًا. فمن سفهي وحداثة سي أنه يا قبض وهو في حجريء 
ثم وضعك رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي). 


¥ 


ولم تشهد دفنه عليه السلام بعد وفاته بيومين» لأن المسلمين كان قد بلغ من 
تنافسهم في حبه أن يتولى كل فريق منهم مراسم دفنه على ما تعد في بلده وبين 
أهله» وكان أهل مكة يسورّون قاع القبر وأهل المدينة يقوّسونه. فبعث العباس بن عبد 
المطلب رجلين يدعو أحدهما أبا عبيدة بن الجراح» ويدعو الآخر أبا طلحة» وأولهما 
يضرح كأهل مکة» والآخر يضرح كأهل المدينة. فعاد صاحب أبي طلحة به ولم 
يعد صاحب أبي عبيدة. فحفر اللحد على طريقة أهل المدينة» وتولى القائمون على 
الجثمان الكريم دفنه بعد انقطاع المودّعين عند هزيع من الليل. قالت عائشة وفاطمة 
رضى الله عنهما: «ما علمنا بدفنه يلي حتى سمعنا صوت المساحي من جوف 
الليل). 

وما برحت منذ تلك اللحظة تلازم البقعة الخالدة ولا تفارقها إلا للعمرة أو الحج 
أو لزيارة قريبة» وقلما كانت تزور. 

واتخذت سكنها في الحجرة المجاورة لقبره» وهي لا تحسب أنها قد فارقت منه 
غير مشهد جثمانه. فقد كانت تزوره زيارة الأحياء. ودفن أبوها إلى جواره بعد 
سنوات» فكانت تزورهما كذلك زيارة الأحياء. فلما دفن معهما عمر جعلت بعدها 
تنتقب وتلبس ملابس الحجاب» وهي تزور أولفك الأصدقاء المتجاورين» كأنهم 
بقيد الحياة. 

وكانت في أوائل العقد الثالث على أكبر تقدير عند وفاته عليه السلام» فعاشت 
في صحبته زهاء عشر سنين» وعاشت في ذكراه خمسين سنة) وحسبئا من شعور 
الاس بجلال تلك الذكرى في نفسها أن أحدًا لم يخطر له خاطره عن السيدة عائشة 
تجيز التفكير في حياة زوجية أحرى» كأنه خاطر حرمته قداسة تلك الذكرى وهيبة 
ذلك الوفاء» فضلا عن الحكم بتحريمه في سورة الأحزاب على سبيل التشريع. 

ولم تكن حياة السيدة عائشة فارغة في خلال تلك السنين الطوال من لدن فارقها 
زوجها العظيم» وهي تجاوز العشرين؛ إلى أن فارقت الدنيا وهي تقارب السبعين. 
لأنها في حدّة نفسهاء ورفعة مكانهاء لا تقبل الفراغ. فما هو إلا أن هدأت ثائرة 
الفتنة بعد وفاة النبي عليه السلام» وتوفر المسلمون على تحصيل مراجع الدين حتى 

۳۸ 


كانت هي المرجع الأول فيما حفظ عندها من أي القرآن وما حفظته من السنن 
والأحاديت وحن O‏ قاب اواك مع أباقها o Ey‏ ومنهم 
من هي في سن بئاته الصغريات» ويا له من دعاء محبببا إلى الأسماع! 

وكانت إذا فرغت من تلقين الأحاديث وجواب السائلين تأوي إلى الصلاة 
والتسبيح في جوار الضريح. أو تعمل في مهنة البيت ذلك العمل الذي كان النبي 
عليه السلام يسرها بمساعدتها فيه. 

ومن أهم الأشياء التي ينبغي أن تلاحظ في حياة السيدة عائشة بعد النبي عليه 
السلام أنها قضت خلافة أبي بكر وعمر وهي لا تشعر بأن مكانها في عهد النبي قد 
تغثر» أو بأن أَنْرًا من أمور السياسة العامة يدعوها إلى التعرض له راضية أو ساخطة. 
حتى كانت خلافة عثمان فتغيّرت هذه الحال» وكان لتغييرها دلالة كبيرة وأثر كبير. 
مله ومن أصحابه إلى سند ركين» وكان الخليفة أباها وهر اول من يدعوها بام 
المؤمنين. 

وفي عهد عمر كانت امون السيانية العامة تضطرب أو تسكنء ولكنها في كلتا 
الحالتين لا تتدشعب ولا تؤذن بالصداع. وكان عُمَدُ اهيب خليفة عرفه الإسلام؛ 
وأحب خليفة إلى عائشة رضي الله عنها. سرت صداقة الأبوين أبي بكر وعمر إلى 
الخصام في بيت النبي عليه السلام» وحفظت له أجمل الشكر لموقفه من حديث 
الإفك حين شاوره النبى فقال له: إن الله هو الذي زوجكهاء وأنه سبحانه وتعالى 
لم يدلس بها عليك. وتم هذا الشكر حين ولي الخلافة فرعى لها المكانة الأولى 
بين المسلمين» وخص بيثك النبي بالحصة العليا من الحفاوة والعطاء. 

فمضى العهدان - عهد أبي بكر وعمر - وليس في الحياة الخاصة ولا في الحياة 
العامة ما يشعرها بتغيير أو ينزع بها إلى نوازع السياسة» وما تعرض منها أو جنح إلى 
التحريب والتأليب. 

ثم تغيرت الامور في عهد عثمان. 

ع 


النبي» وهو الموقف الذي تحؤلت بها الأحوال إليه بعد اجتناب السياسة العامة قرابة 


يفف 


ومن كتاب «عائشة - مُعَلّمة الإجال والأجيال» لمؤلفه محمد علي قطب... 
نختار هذه السطور... 
يا حمَئراء؟! 
وفى سنن النسائى حديثان يدلان على أن رسول الله يَف كان يناديها بيا 
«مئراء»... والحمراء في لغة أهل الحجاز هي البيضاء الشقراء... وهذا نادر فيهم. 
خطبت في سن التناسعة؟! 


ويحدّثُنا المؤرحون أنها - رضي الله عنها - كان في طفولتها كثيرة اللعب دائبة 
الحركة... وقد بلغت سن التاسعة - حين خخطيها رسول الله يل ولها أتراب 
وصواحب تلعب معهنٌ» كما أن لها أرجوحة تلعث عليها. 


مهبط الوّخي؟! 
ثم أسكنها يليا حجرة ملاصقة لمسجده الشريف» لها مصراع واحد من 
هوغر) - أؤ ساج. 


وغرقّت هذه الحجرةٌ ب «مهبط الوخي» لكثر الوحي الذي نزل على النبي بيا 
فيها. 


ول خب كان في الإسلام؟! 


وقال أنس بن مالك: 


ول 4 حب كان في الاسلام حب النبي بلا ل «عائشة) - رضي الله عنها. 

كما عَرَف لها هذه المكانة من قلب رسول الله كل كبا العلماء» فكان 
مشروق إذا حدّث عنها قال: دشي الصُديقة ببت الصّدّيقء حبيبةٌ حبيب الل 
العيعاة من الشماء). 


السيّدة «عائشة»... والمرأة؟! 


كان للسيدة «عائشة) - رضي الله عنها - دؤر كبير في نُصْرةٍ حقوق المرأة» 
ودفاعها عن إنسائهتها» حتى غدت زعيمة الآخذين بناصر المرأةٍ والمدافعين عنهاء 
وإلبها وخدها تطلّعث أنصار المستضعفاتٍ والمضطهداتٍ لما لها من مكانةٍ كثرى 
عند رشول الله « ليا ... 

وکم رل الم « بيغ في حججرتها بسبب شكاياتِهنٌ وقضاياهنٌ!!. 

قالت رضي الله عنها - 
كان الناس.. . وال طق امرأَنَهُ ما شاءَ أَنْ ن¿ يُطلّقها, و م مره إذا 
ارنجعها وهي في العدّة, وان طلّقها مائة موّة, حتى قال وجل لامرأِه: والله لا 
الك فتبيدين امني» ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذاك؟ قال: . أُطلّقّك فكُلّما 
عَم هَمْتْ عدثكِ اَن تقضى راجغثك؛ فذهبت المرأةٌ حتى دخلث على «عائشة») 
برها د کٹ فشكتت «عائشة) حتى جاءً النبيٌ ( لا فأخبرثه فُسَكت الي 
( ا حتی لرل الْقُرآن: 

«الطّلاقُ موّتانء فإفساك بمغروفٍ أ شري بإخسان». 

قالت (عائشة): 

- فاستقبل الئاس الطلاق مُشتقبلا: من كان طَلّقَ ومن لم يَكُنْ طلّق]. 

ومن هذا القبيل ايسا قؤلها رضي الله عنها: 

- تثبارك الذي رسع سمْغة 3 شيء..۰ ِي لأَسْمَعْ كاد «خحؤلة بنتٍ 
ثغلبة»» ويخفى علي بِعْصّه وهي تشتكي زؤجها إلى رشول الله « يده وهي 
تقول: 
3 


با رشول الله... أكل ونثزٹ ٿ له بَطيء حتى إذا كبرث سئي والْقَطْعَ 

لدي ظامر يئي اللّهم إني أشكو إليك. 

فما برحث حتى لرل لفن بهذه الآيات: 

طقَذْ سمح الله قزل التي تُجادِلكَ في رَوْجِهَا وتشتكي إلى اللِّ». 

وهذه زوجة «ثابت بن قهس) ضربها زؤججها مُكسَرَ بَغضّهاء فأنث رشول الله 
١‏ يكلم وهو في محجرة السيّدة «عائشة» فَشْمَكْئْهُ إليهء مدعا النبئ « لاب «ثابتا 
فقال: 

- «حذ بعض مالها وفارقها)... 

وهذه فنا تدخلٌ أَيْضًا ص السئدة «عائشة) قائلةً: 

إن أبي رَوّجني من ابن أخيه لِيرْقَعَ بي خسيستة, وأنا كارِمَةٌ فقالت لها 
«عائشة): 

a >‏ يأتي الي ( وَيَئوٌ). . 

فجاء رشول الله « يان فأخبرثة, َر إلى أبيها دعا فَجَعَلَ الأفر 
إليهاء فقالت: 

- يا رشول الله قد أجزث ما صتَع أبي, ولكن أَرَدْتُ أن أغْلّم. اللنْساءِ 
من الأ شَيْءٍ؟ 

وظلّت السيّدة «عائشة) - رضي الله عنها - بد وفاة النيئ ١‏ يلغ زعيمة 
المدافعين عن المرأة» ثذكر على كل مَنْ يتكلم بشّئْء ينال من كرامة المرأة 


وتغضصب منه, 
[دخل عليها رجلان فقالا: إن (أبا هُرَيْرة» يحدّث أن ابي « يكل كان 
يقول: 


راما الطيرةٌ في المرأةء والدابّة: والدّان 
فطارت شقّة منها في الماء» وشقّة منها في الأرض» وقالت: 
ب والذي 39 الْقُرَآن على «أبي القاسم» ما هكذا كان يَقُول, ولكن كان 
نبي الله «يكله) يقول: 


و 


_- 0 أل الجاهاية يَقُولون: الطيرة في المرأة والدابة, ة والدّان]. 
ث: لما أصاب من مُصيبةٍ في الأزض ولا في أنشيكم إل في كتاب 
من 4 أن نثرأها». 
0 كانث - رضي الله عنها - شديدة لدف عن المرأة, كانت 7 
نفس الوقت شديدة الإنكار على اللُواتي يخالفن ب : بَعْض أحكام الشريعة» فقد 
واجهت نساءَ جتن عندما دَخَلْنَ عليها قائلة: 
- َلَعلَكنٌ من اللُواتي يد خلْنَ الحئامات. سَمِعْتُ رشرل الله « لا يقول: 


يما امرأةٍ وَضَعَتْ ثيابها في غَيْرٍ | بيت رَؤجهاء فَقَدْ متكت سثر ما بَينها 
وتئن الل]. , 

وحيئما رات تيد | في ملابس بعض النساءء بعد عَهْد النبئ « يك أنكرث ذلك 
وقالتث: 


- ولو ا رشول الله ١‏ € رأى ما أخدث الثساء لْمَنَعِهُن المسجد كما 
منعت لساء بني إسرائيل]. ٍ 

ولقد كائث - رضي الله عنها شديدة 0 أن تكون ثيات 
المرأة ساترة لها عن الرجال الأجانب» فإذا ما رَأْتْ على إخداهُنٌ نَوْبَا رقيقًا 
زَجَرَنْهاء وبادَرّث إلى تمزيقهء 

كما فْعَلَتْ مع «حَفصة بنت عبد الرحهن)... 

أخرج «ابن سغد) في طبقاته: 

- أن «خفصة بدت عبد الرحمن» دخلّث على ام المؤمنين» وعلى «خفصة) 
حمار رفيق» فشقنه «عائشة» عليها. وكشثها خمارًا كثيفا]. 


وزوي عنها: 
0 الله النساء المهاجرات الأول لما أَْرَلَ الله هوَليِضرنى بِخُمْرجِنٌ 
جُيبِهنٌ» سَقَفنَ َقَفْنَ اكتف مُرُوطِهنٌ فاحْكمَرنَ بها]. 
00 تقول: 


- [إِنّما الخماز ما وارى الشّغر والبضّ. 
٤‏ 


مناقبها 


زُهُدْها: 

وصف «(«أبو عم في «الخلية) السيدة (عائشة) - رضي الله عنها - فقال: 

- (كانت للنيا قالية, وعن سرورها لاهيةء وعلى ففد أليفها باكية). 

ولقد أَحيت حت وعشقت الحياة التي عاشفها مع رشول الله د َك على أشمى ما 
يكونٌُ من الرهد» وعلى أشد ما يكون السَُطظلِفء وأطاعت بكل أمانةٍ وصِدْقٍ وصية 
رشول اللّه « علا : 

- [إذا أَرَدْتَ اللحوق بي فيكفيك من ادنيا كزاد الراكب» وإيّاك ومجالسة 
الأغنياءء ولا تستخلقي ازا حتى ترقعيهم. 

قال «عروة بن الزيير): 

- فما كانت «عائشة) تشتجدٌ تؤْبًا حتى ترقَعَ ثوبها وتدكسه. 
عبادتها: 

ولقد تأثرت السئدة - رضي الله عنها - بعبادة النبئ ( َك ومئهجه فيهاء إذ كانت 
ألصق الناس برشول الله , ع كا وأكثرهم اطلاعًا على عبادته» وقد نَقَلَتْ أحاديث كثيرة 
زُويت عنها صُورة كاملةً لمنهجيته -عليه السلام- في حصوصية عبادته. 

وأبرز سمة في تلك العبادة هي المداومة دون انقطاع» شكلت - رضي الله عنها 
- عن عبادته «عليه الصلاة والسلام) فقالت: 

- ركان عَمَله ديم وأيكم يستطیع ما کان رشول الله ( 5 يستطيع) 
وكان آل محمد - ( كله إذا عملوا عمك توه . 

وكانت صلاة اللّيل حت النوافل إلى السيدة «عائشة» - رضى الله عنها -, 
راتا عا راح انار علا ۰ 

شرج الإمام «أحمد» عن «عبدالله بن قيس) قال: 

- [قالت لي «عائشة): ل تدع قيام الل فن رشول الله « لا كان لا 
بَدّعهء وكان إذا مَرِضٍ أو كيل صلی قاعدا]. 


0 


وكانت تُطيل الصلاة... 

فقد احرج (أحمد) - سا - عن «عبدالله ب بن أبي موسى) فقال: 

2 [أؤساني «مدرك» - أو ابن مدرك # الى «عائشة» أسألها عن أشياء. 

قال: فأتتتهاء فإذا هي تُصَلْي الصّحىء فقُلْتُ: أفغد حثى تفرغ, فقالوا: 
مهات !!] . 

وكانت كثيرة الدّعاء والتضوّع في صلاة النافلة» حاضة إذا مرت بآية وعيد؛ 
كقؤله تعالى: «ِإقَمَنٌ اللّه علينا ووقانا عذاب الشموم». 

فقد سيعت تكرر وتبكي بعد قراءتها لها: 

- من علي وَقِني عذاب السُمُوم]. 

وكانت تشرد الصّؤم 

أخرج «ابن سَعْد) عن (القاسم»: [أنها كانت تصُوم اله وتتحمّل الصَّوْم في 
يام الح الشديد مهما بلغ منها الجهد والتعب]. 

وأخرج «أحمد) ) في مُشئله: [أن «عبد الرحمن بن أبي بكر» دحل على 
«عائشة» يزم عَرَفة وهي صائمةء و رش عليهاء فقال لها «عبد الرحفن): 
أنُطري: فقالت: قط وقد سمغت رشول الله ) ا يقول: 

- إن صَؤْم يَوْم عَرَفَةَ يكفْر العام الذي قَبله]. 

وسألت السيدة «عائشة) - رضي الله عنها - رشول الله ١‏ يك : 

- [ترى الجهاد أفضل العمل... أفلا نُجاهد؟ قال: لاء ولكن أَفْضِل الجهاد 
حجٌ مبرور]. ٍ 

وعليه» فإن السيّدة - رضي الله عنها - قد حجت واعتمرت أكثر من مرّة» في 
حياته ( يك - معه -» وبعد لحوقه بالرفيق الأعلى. 
تصدقها: 

لقد قيل: (إن الرد يشتذعي خأو القلب يما حلت منه الْيدُ). 

و(عائشة) - رضى الل عا ج كانه عا الف عقا فن بها ف عن 
خَلَتْ منه يدهاء وقد بلغت بهذا أعلى درجات الجود والشخاء. 
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ولم يكن لِيسَْقِدٌ في يدها دزهم ولا دينار!!! 

أهدى لها «معاوية) ثيابًا وَوَرِقًا وأشياء تُوضَعٌ في اشطوانهاء فلما حرجت «عائشة) 
تَظرت إليه فبكثء ثم قا 

- رلكنٌ رسُول الله « » لم يكن يجد هذا.!!]. 

ثم فونه ولم يَئْق منه شَّْء. 

وكثيرًا ما ريت - رضي الله عنها - ترق تُؤبهاء 

قال «غُؤوة): 

- [لقد رأث «عائشة» - رضي الله عنها - سَبِعين أله ٠‏ وإلّها رقع 
جَيِبَ دزعهاء فإذا قيل لها: ليس قد أَْسَعَ اا قالت: إل لا جديد 
لمن لا حلق له]. 

وكانت - رضي الله عنها - تتصّدّق بالمال وهي صائمة وتدسى نفسهاء 
ولا مسك شْيئًا لإفطارها... 

قال «غُؤوة): 

- [َبَعَتٌ «معاوية» إلى «عائشة» - رضي الله عنها - بمائة ألف, فواللّه ما 
غابت الشنس عن ذلك اليم حتى فَرقنهاء قالت مؤلاةً لها: لو اث شتريْتٍ لنا من 
هذه الدراهم بدزهم لخماء فقالت: لؤ قُلْتِ قبل أَنْ رها َفَعَلْتُ]. 
شِدّة وَرَعها: 

ما من شك في أن السئّدة «عائشة» - رضي الله عنها - بما ميا الله لها من البيقة 
الصالحة والنشأة الطيبة» كانت على مقام رفيع في المعرفة والخشية والْوَرَع. 

ولقد أَنَصَفَّتْ - رضي الله عنها - بِصِفَة الْوَرَعَ في جميع مراحل حياتهاء وها 
هي في حياة النبي ‏ يك تمن عكها من الرضاعة من الدّخول عليها حتى يأني الب 
« يلوا فيقول لها: 

- [فليلج عليك عمّك] 

ومع ذلك فير قائلة: إِنّما طعي المرأة ولم يُوْضِعْني الوجل!!! فيعُودٌ 
رشول اله ١‏ و ليو كد لها: 


¥ 


- نه عمّك قأيلج عَليِك. 

ولما [طلب منها النبيٌ « يكل أن تمد يدها من حجرتها إلى المسجد 
لشاوله الْحُمرة قالت: إني حائض» فقال « يَكِ): 

- [إِنْ عَيِضَتكِ ليسث في ټيك]. ٠‏ 

ومن صُوَر وَرَعها - رضي الله عنها - انها مَتَعَتُ إذخال جارية صغيرة عليها 


قائلة: 
- [لا تذخلتها عليّ إلا أن تَقْطعُوا جلاجلها (أجراسها)» سمعتٌُ رشول الله 
« عَكلةِ) يقول: 


- (لا تذل الملائكة بيا فيه جَرس)]. 
ومن وَرَعهها - أيضًا - أنها ما كا تشي أن 2 النسام قائلة: 


- رَهُوْنَ أزواجكنٌ أَنْ يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم > فإن رسُول الله 
0 5 كان يفْعله]. 

ورأث أخاها «عبد الرحمن) وا تَكأنه شرع ليذرك صلاة الجنازة على «سغد 
ابن أب وقاص) - رضي الله عنه -» فقالت له: 

- يا «عئد الرحمن» أشبغ الوضوء فإني سَمِعْتُ رشول الله « ي يقُول: 

- رَوَيْل للأعقاب من الثار]. 

ومن أبرز صور وَرَعها - رضي الله عنها - ما روه عن نفسها بقَؤْلها: 

- ركنت اذل البيت الذي ذفن فيه رشول الله « كلة». وأبي - رضي الله 

- واضعة تبي وأقول؛ ٳٽما هُوَ رَؤْجي وأبي, فلمًا ذُفِنَ «عُمَر» - رضي 
اله عد ت والله ما دَخَلْتُ إل مشدودة علي ثيابي حياءً من «ِعُمَر) - رضي 
الله عنه ح]. 


مُعَلّمة الإجال والأجيال!!! 


عِلمُها: 
قال «الحاكم) في «المستدزك»: إن ربع أحكام الشريعة تُقِلَتْ عنها. 


A 


وليس في هذا القول» أو هذه الشهادة» أية مبالغةء على الوغم من اتساع الحكم 
وشموله. 

فقد كان العلّم من أبرز صفات السهدة «عائشة» - رضي الله عنها - إِدْ يلَع 
عِلّمها ذروة الإحاطة والنْضْحٍ في مختلف ما انُصل بالدين من قرآنٍ وتفسير وحديث 
وفقّه. 

وكان أكابر الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا أشكل عليهم الأمر في قضِيَةٍ 
من القضايا يُشتفتونها فيجدون عِلمه عندهاء قال (أبو موسى الأشعري): 

- (ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله « اة - حديث قطء فسألا 
«عائشة» إلا وَجَدْنا عندها مله عِلْمًا). 

وقال «مشروق بن الأمجدع): 

- (رأيْتُ مَشْيّخة أصحاب «محمد) - « يَكلِةِ» يَشألونها عن الفرائض). 

وحين يشكل على أهل الأمصار أمر من الأمور» يكتبون إلى أصحاب رشول الله 
١‏ يه في الحجازء ويسألونهم عن حكم الله فيه فكان هؤلاء إذ فاتهم علّم شي 
رجعوا إلى مُلماء بينهم اشتهروا بحمل العلم وهه مثل «عبداللّه بن عمر» و«أبي 
هريرة) ودابن عباس»» وكان مقام السيدة «عائشة) بين هؤلاء مقام الأستاذ من 
تلاميذه» فكان «عمر بن الخطاب» يحيل عليها كل ما يتعلق بأحكام النساءء أو 
بأخوال الي « يك البيتية» لا يُضارعها في هذا الاختصاص أحدٌّ على الإطلاق. 

قال «الرهري»: 

- (لو جمع علم (عائشة) إلى عِلْم جميع النساء لكان عِلْم «عائشة) أفضل.). 

وقد يصل أحيانًا إلى سَمْع «عائشة» عن بعض علماء الصحابة روايات وأحكام 
على غير وجههاء فتصخح لهم ما أخطأوا فيه» أز تبن لهم ما خفي عليهم» حتى 
اشتهر ذلك عنهاء فصار من شك في رواية أنى «عائشة) سائلاء وإذا كان بعيدًا كتب 
إلها يشألها. 

أخرج «البيهقي) عن «الزهري» أنه قال: 

- [أَوّل من كشف العُمّى عن الئاس وبين لهم السُئّة في ذلك «عائشة» - 
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رضي الله عنها -]. 

ومن ذلك رج «أبي هريرة) عمًا كان يرويه عن «الفضل بن عباس»: أن 
من أذرَكه الفخز 0 فلا يِصِم؛ فلما سُيْلَتْ «عائشة وم سَلَمَةَ قالت: 

- [كان الب « باب يُصْبحُ جنا من غير حلم ثم يَصُوم] ولما أخبر «أبو 

هريرة) قال: هما ا > ثم 3 ما | كان يَقُول في ذلك. 

ولقد ف الإمام «بدر الدين الزّدكشي) كتابًا ذكر في فيه كل المسائل التي قيل إن 
«عائشة) - رضي الله عنها - اشتذركتها على الصحابة» وسقّاه: 

(الإجابة لإيراد ما استذركثه «عائشة) على الصحابة). 

كما كتب العلامة «جلال الدين السيوطي» كتابًا آحر في تفس الموضوع 
وسمّاه: (عَيْن الإصابة في اشتذراك «عائشة» على الصحابة). 

وهو مختصر ل (الإجابة) وتضويب إتغض ما وَرَدَ فيه. 

فل العلماء 

انْتَشَّرَ عِلم السيدة «عائشة) - رضي الله عنها الأمصار والأقطار» وتناقله 
الناس في كل مكان, فيَمُمَها طلاب العلّم والمعرفة واتجهُوا قبل الحجرة المباركة 
التي أُضْبَحَتٌ اول مدارس الإسلام - بعد مشجده (عَلَيْه الصلاة والسلام) في عَهده 

- وأعظمها أثرا ذ في تاريخ الفكر الإسلامي» ولقد تحرج من هذه المدرسة (الججامعة) 
كبار علماء التابعين وساداتهم» فكانت «عائشة) - رضي الله عنها - بحقٌ: ل: [معلّمة 
العلماء ومؤدّبة الأدباء]. 

وكانت السيدة - رضي الله عنها - تختجب عن تلاميذها غَيِر المحارم» وزما 
هنهم يتصفيقها من وراء الحجاب. 

قال «مسروق»: (سَمِعْتُ تصفيقها بِيَدَيْها من وراء الحجاب) 

ولقد انْبَعتُ في التعليم والتلقين الأساليب والطرق التربوية الرفيعة» مُقٌتديةٌ برشول 
الله « يكله). 

أؤل تلك المبادىء هي التأنّي في الكلام» ليتمكن المستمع من الاستيعاب» ولقد 
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كانت تُذكر على من تشمعه يُشرع في كلامه. 

قال «غعؤوة): قالثٌ «عائشة): 

- رألا يُغجبك أبو فُلان (تعني أبا هريرة) جاء فجلس إلى, جانب ځجرتي 
يحدّث عن رشول الله د يكل» يسمعني ذلك» ونت أن سبح (أَصَلْي) فقام قبل 
أذ 7 سبحتي» > ل أذْرَكتُه لرددتٌ عليه إن رسول الله « کیا لم يکن 

د الحديث كُسَزْدكم]. 

ay‏ - تلجأ إلى الأسْنُوب الْعِلْمِي الطبيقي» فكبيرا ما 
كانت ت تعلّم تلاميذها وتلميذاتها 0 الشرعيّة العملية فتؤديها بتفسها أمامهم. 

من ذلك تعليهما «سالم سبلان) كيفية الوضوء» قال في وَضف ذلك: 

3 [أرثني «عائشة» كيف كان ع الله « يكل يتوضّأء فتَمَصْمَضَتْ 

واشتتقرث ثلاناء وغْسَلَتْ وَنهها ثلاثاء ثم عَسَلَتْ يدها الخنى ثلاثا والسرى 
39 وَوَضَعَت يدها في مقدّم زأسها ثم مسح مسحت مَسْحَةً واحدة إلى مُوَخَرِه 
لم آمو ٿ يَدَيْها أُذنيها, ثم مث على الخدين» 

0 «سالم): 

- كنت آنيها مكاتبا ما تختفي متي» خلس بين يدي وتتحدّث معي حتى ١‏ 
ذات ي د فَقُلْتٌ: اذعي لي بالبركة يا 1 المؤمنين» قالت: وما و 

: عقني الله قالَت: بارك اللّه لَك وأَرْحَتِ الحجاب دُونيء فُلَمْ رها 

بعد ذلك اليَؤم]. 

ولم تكن - رضي الله عنها - لتتحوج في إجابة السائلين المستفتين عن أي 
مسألةٍ من مسائل الدّين» حتى ولو كانت تأصل بشؤون الإنسان الخاصة» تقديرا 
منها لمسؤوليتها عن بيان مثل هذه الأحكام التي لم يطلع عليها أحد سوى نساء 
النبن ١‏ عَلِدا. 

وكانت - أخيانًا - تشجع المستفتين الذين يشتخيونٌ من السؤال عن مثل هذه 
الأمور والقضايا... 

قال «عبد الله بن شهاب الخولاني): 


0١ 


- ركنت نازلا على «عائشة» فاحتلمتُ في وبي فَعَمَسْتُهُما في الماء, 
فرأثني جارية ل «عائشة» احبر > فَبَعَقَتُ إلى «عائشة» فقالت: 

- ما حَمَلّكَ على ما صَتَعْتَ يتَْتَِك؟ قُلتٌ: أَيْثُ ما یری النائم في مدای 
قالت: هَلْ رات فيهما شيئا؟ قلث: لاء قالت: قَلو ريت شيًا غسلته لقد 
أشني وإني لأحكه من تؤب رشول الله « كيه يابسًا بظفري]. 


المفشرة 

لقد تهياً للسيدة «عائشة) - رضي الله عنها - من الأسباب ما جعلها علمًا 
شامحًا من أعلام التفسيرء فمدذ طفولتها المبكرة» ونعومة أظافرها كانت تَسْمَعُ تلاوة 
أبيها «الشدين» ی الله عنه - للقرآن الكريم» وكانت تلاوته مؤثّرة) يکي إذا 
قرأ ويتكي سامعه أَيِضّاء ولقد ضاق به القرشيون ذَرْعَاء فلقي منهم اذى کبیرًا وكثيرًا 
في هذا السبيل. 

قالت - رضي الله عنها -: 

- [لقد نزل بمكة على «محمد» - ييا يكل ت وإني لجارية لعب -: ټل 
الساعة م مَؤعدهم والساعة أذهى وَأَمرْ)؛ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده]. 

ثم انتقلت إلى بيت النبؤة» 

وفيه شهدت كثيرًا من أسباب نزول الوحي» ولقد شميت خجرتها: (مَهبط 
الوخي). 

لذلك وصفت أخواله « يِه حين نزول الوخي عليه 

- [ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليم الشديد الْبَرْد فيفصم عنهء وإن 
جبينه لَيتَقَصّدُ عَرَقا]. 

وکٹیرا ما كانت زول الله ١‏ ويه عن معاني الآيات والمراد منهاء فكان 
«عليه الصلاة والسلام) ببب ين لها ذلك؛ وبهذا تلفت التفُسير من فم الب « بي . 

قالت - رضي الله 0 ب 


- رسألْتُ رشول الله « يلق عن هذه الآية: 

«إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهُم وجلة4 أَهُم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ 

قال: لا يا «بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون وَيُصَلُون ويتصدّقون, 
وهم يخافون أن لا يُقبل منهم «إأولئنك يسارغون في الخَيِراتِ وهم لها 
سابقون)]. 

وقالت أيْضّا: 

- [سألت رشول الله ديو عن فزله - عو و ؛ 

يوم ندل الأذض غير الأؤض والسماوات» فأين يكون الناس يومئذ 

يا رشول الله؟ فقال: على الصراط]. 

ضف إلى ما تقدم قوتها في اللغة» وفصاحتها وبيانها وبلاغتهاء كمادٌةٍ أساسئة 

وكانث تحرص على أن يكون التفسير مسجهًا مع أصول الإسلام في كلياته 
وعقائده. 

قال «عروة بن الزبير» يأل اعائشة؛ عن قول الله تعالى: 

لإحتى إذا اشتيأسٍ الؤسل وظثوا نهم قد كبوا جاءهم ضرا 00 

قلْتُ: كبوا 1 كُذْبرا!؟ تالت «عائشة): كُذَّبُوا. ..» قُلت: : فقد اشتيقنوا أن 
EI‏ قالت: أجل رې لقد اشتيق: ستيقدوا بذلك» فَقَلْتُْ 

لها: وظتوا ھم قد کذبرا؟ و معاد الله لم تكن الؤشل تظن ذلك برتهاء 

قلثٌ: : فما هذه الآية؟ قالت: هُم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم 
فطال عليهم البلاء واشتأخر عنهم التصر, حتى إذا استياً س الؤسل من 
كذبوهم من قَؤْمهم, وظَبُتْ أ أتباعهم قد کذبوهم جاءهم نضر ال 
عند ذلك]. 

کا کات درفن #رني لامها - على إظهار اتفاق آيات القرآن فيما تينها 
في تساؤق وأنسجام» إذ ترد الآيات إلى آياتِ أحرى» وتشر القرآن بالقرآن. 


tor 


سألها «عروة» - رضي الله عنه - عن قول اللّه تعالى: 

«وإن جفثم ألا تفسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث وزباع4. 

فقالت: 

- يان أخني, هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فَيعغجبه 
مالها وجمالهاء فيريد ولتها أن يتزوّجها بغير أن يُقُسط في صداقها فيغطيها مثل 
ما يعطيها غيره» فَنهُوا أن پنکحوهن إلا أن يُقُسطوا لهُنٌ وَيَتلُغرا بهن أعلى 
س سُتْتِهِنٌ (عاداتهن في المهور)» وأمروا أن يدكحرا ما طاب لهم من النساء 

سواهن. 

ثم إن الناس استفتوا رشول الله « بيار بعد هذه الآيات فيهنٌ» وأنزل الله عر 
وَجَل: 

«ويَسئُوتكَ في الساء قل الله يُفتيكم في فيهن وما ينلى عليكم في الكتاب 
في يتامى النساء اللاتي لا تُؤْتُونهِنُ ما كتب هن وترطبون أن تتكحومُنٌ...4. 

قالت: والذي ذكره الله تعالى أنه يُتلى عليكم في الكتاب» الآية الأولى التي قال 
الله فيها: «وإن فم أن لا تفسطوا في اليتامى فانکځوا ما طاب لكم من 
00 قالت «عائشة»: وقول الله في الآية الأخرى: «إوترغبون أن 

E 
المال والجمال» هرا أ ن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا‎ 
أقشط من أجل رغبتهم عَنْهُن].‎ 
المحدثة‎ 

5" اة العلمئهٌ هي ار صفات السيدة ة «عائشة» - رضي الله عنها -» وهي 
عد من كبار حفاظ الشئة من الصحابةء NG A,‏ 
في حِفْظ الحديث وروايته بغد «أبي هُرَيْرة) و«ابن عُمَر) «وأنس بن مالك» ودائن 
عئاس؛ - رضي الله علهُم -. 

to 


كن السيّدة «عائشة) تمتاز عَنْهُم بان مغظم الأحاديث التي روثهاء قد تَلقّئها 
مباشرةً من الي يل أو عبرها كمد روى بَغضهم عن بغض» وقل أن روت 
السئّدة عن غير رشول الله ١‏ يله فهي تعد بحن أكثر الصحابة قيا عن النبئ 
« يكدا...» 0 الْقَرَدَتْ برواية أحاديتٌ لم يَووها غيرها. 

هذه الميزة بين لنا فَضْلها في تَقل السئة النبويّة ونّشْرها بين الناس» سابقًا 
ولاحمّاء د ارقي الله عنها - لضاع قشم كبير من سُنة النبي « يَلِةِ)؛ 
خصوصًا سنت الفعلئة في ييه ١‏ عَلِْدَا. 

ولقد كانت خجرتها التي تَصّمٌ قَبْرَهُ الشريف - عليه الصلاة والسلام - 
مذرسة الحديث الأولى» يقصدها طلاب العلّم من كَل مكانء ولا تَضِنّ على 
أحَدٍ بالرواية والصبط والتوجيه. 

وكانت - رضي الله عنها - ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث» ولا 
تُجيز روايته بالمعنى» سواء منها أو من غَيِرها وتتحرى الدقة في ذلك. 

وعَرّف تحفاظ السنّة من الصحابة حوص السيّدة على صّبط أُفاظ الحديث» 
لذلك كان بغضهم يأتي إلبها ويها بَغض الأحاديث ليؤكّد لها قو 

[ولقد كان «أبو هْرَيْره - رضي الله عنه -» وَهُوَ مَنْ هُوَ أكثر حِفْظًا للشئة, 
يأتي إلى مكانٍ قريب من محرتها فُيِحدّث ويقول: اشمهي يا رب الحجرة, 
اسْمَعِي يا ربّة الحخرة]. ٍ ' 

وكان الْحْمّاظ الؤواة إذا أَْتَلَهُوا في شئءٍ أشتكموا إليهاء وأحذوا رأيهاء [قيل ل 
«ائن عُمَر: إن «أبا هريْرة» يقول: 

سمغت رشول الله « يكل يقرل: (من تبع الجدازة قله قيراط من الأخر). 

فقال «ابن عُمَر): كر لينا «أبو هُرَيرَة). 

بعت إلى «عائشة» فسألها فَصَدَفَتْ رأبا هريرة»؛ فقال دابن عمر): لقد 
رطا في قراريط كثيرة]. 

والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة. 


{00 


الفقيهة... المجتهدة 

عد أمّ المؤمنين» السيدة «عائشة) - رضي الله عنها - من كبار علماء الصحابة 
المتفقّهين المفتين» ولقد ذكرنا آنمًا أن كبار الصحابة وشيوخهم كانوا يسألونها 

ولقد ذكر «القاسم بن محمد بن أبي بكر) - ابن أخيها وأحد تلامذتها النُجباء 
أنها استقلّت بالفتوى زمن «أبي بكر) ودعمر) و«عثمان» - رضي الله عنهم - إلى أن 

فيت -- رحمها الله -, 

لم تكتف - رضي الله عنها - بما عَرَفْثْ عن النبي « بلا وأخواله» بل 
اجتهدث في أستثباط الأحكام للوقائع المستجدة» التي لم تجد لها حكمًا في كتاب 
الله تعالى وشئة نبيه - عليه السلام - 

قال «أبو سلمة بن عبد الرحمن): 

- زما رايت أحدًا ألم يسن رشول الله « ينه ولا أَفْقََّ في رَأي إن 
أحتيج | إليهء ولا أعلم بآية يم نرلت» ولا فريضة» من «عائشة). 

ولع تكن - رضي الله عنها - رغم فقهها واجتهادهاء لقسبق الأحداث؛ 
تَْتَرضِهاء بل لا تغطي ریا أو كما إلا فيما مُوَ واقع. 

57ل عليها «سعد بن هشام» فقال: 

إني أريد أن أسألك عن 000 فما ثرين؟ 

قالت: فلا تفعل!! أما سمغت عر وَجَلَ يقول: 

ولذ أَرْسَلْنا رشلا من قَبلك 9 لهم أزواجًا وذُرْيّة4 فلا تبئل]. 

وقال «ابن أبي مليكة»: 

كانت «عائشة» إذا سيلث عن المُئعة قالت: 

تيبي وهم كتاب الله قال الله: 

«رالذين هم روجهم حافظون* إلا على آزراجهم أز ما ملكث أَْمائهُم 
فإِنْهُم عير ملومين* فمن التعَى وراء ذلك فأولئك هُم العادون»]. 


0٦ 


أدب السئّدة «عائشة» 

قال «معاوية بن أي شفيان): 

- زوالله ما سَمِعْتٌ قط نَع من «عائشة»» ليس رشول الله » [E‏ 

وقال «الأحنف بن قيس): 

- وسَمِعْتٌ خطبة «أبي بكر الصدّيق» و«عمر بن الخطاب» و«عثمان بن 
عفان» و«علي , بن أبي طالب» - رضي SE‏ إلى 
تؤمي هذاء فما سَمِعْتُ الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أَحْسَنّ خسن منه في في 
«عائشة) - رضي الله عنها -]. 

وقال «موسى بن طلّحة): 

- رما رَأَيْثُ أَحدًا اصح من «عائشة»]. 

وکان «الشعبي» يذ كرهاء فيتعيجب من فِفّْهها وعِلّمهاء ثم يَقُول: 

- ما کہ باب التبْوة!!! 


م 
١ 2‏ ع للهم ۳ 
أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك 


هذه. د المؤدين.. . عائشة. ا الله e‏ 
الإمام طلم ال NOE‏ 


فضل عائشة... رضي الله تعالى عنها... من صحيح... 


الإمام البخاري؟! DS eS‏ 
الخطوط العريضة... من حياة أم المؤمدين... عائشة؟! N‏ 


تروّج النبئ.. .ا . عائشة. .. رضي الله عنها؟! es‏ 
يا نسَاءً النبيّ.. .. سفن كَأحد... من الشتاء؟! a RES‏ 


وأزْرَاجه... أَمهَائْهُع؟! اا 


ماذا قالت... أمّ المؤمنين عائشة... عندما خيّرها... 


رسول اللّه... كلد...؟! ay‏ 
بوتا كان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رسُولَ الله... ولا أن تنكخوا أَزْوَاجة... 
من بَعْدِهِ أَبَذَايه؟! خاي اد جد اداه الوا لبه ERE‏ 
عائشة... وحديث...الإفك؟! A‏ 
رواية... الإمام البخاريٌ... في حديث الإفك؟! 2520 
الآيات... التي نَرلّث... في براءة... عائشة؟! EE‏ 


مع... الرفيق...الأعلى؟! SG‏ فا ست 


عددما قال كَيئيةِ... «بل أنا والله.. . يا عائشة... وارأساه»؟! 


N 


AY ........ 


عائشة تقول... رَه الله. .. بَيْنَ سَخْرِي ونخري... 


وذفْنَ في SSeS es‏ 
عائشة... في خلافة أبيها... أبي بكر الصّدّيق؟! aan‏ 


عائشة... في 00 5 Ee‏ 
عائشة... في خحلافة... عثمان؟! SEAS‏ 
عائشة... في خلافة. .. علي؟! ا RASA‏ 


معركة... الجَمّل؟! 0 
أمير المؤمنين علئ... يكرم... أمّ المؤمنين عائشة؟! N‏ 
عائشة... في عهد... معاوية؟! OAS‏ 
عائشة... تنصح معاوية... ألا يَقثُل... .. وأصحابه؟! e‏ 
5 0 البيعة... لابنه يزيد... وموقف 6 من معاوية؟! ... 

أم المؤمنين... عائشة... عليها السلام؟! Ssh‏ 


92 . من أكبر... فقهاء الصحابة؟! RR‏ 
من علامات... عبقرية... عائشة؟! 7بب-01 0000 0 0 0 232707000 


مَن هذهو... يا عائشة؟! REAR‏ 
عائشة تُصَلّي... صلاة الكسوف... خلف رسول الله.. E.‏ 0 
عائشة... كانت لا تَسْمَعٌ شيا لا تغرفة... إلا راجعث فيه؟! e‏ 
رسول اللَّهِ صلى اللّه عليه .. يقول لعائشة رضي الله عنها... 

A‏ مروا با بكر فَليِصَلٌ بالئاس»؟! لعن 


كان يكون... . أهله؟! ا ل 
حَفْصَةُ تقول.. 0 دما كنت لِقُصِيبَ منك خیرٌا؟! E‏ 


م المؤمنينَ عائشة... تتحدّث عن مَرض... رسول الله... 6ك.. 


1١54 
١6ه‎ 


51. 


۴4... 


YEA... 


عائشة تقول: ١‏ «فاقايي ا ي عَلَى خدي؟! 25508 
عائشةٌ تقول: «فإن كنت يَقْطى... َحَدَْتَ تبِي)؟! a‏ 
يا عائشة. .. إن عَيتَيّ امان ولا ينام قَلْبِي؟! eases‏ 
عندما َف أبو بكر... عن وجهه يَل... ثم له بين عينيه. 
ROE NRA ESS‏ 


كالت... عائشة... من أجود الباس؟! 
عائشة تقول: «طَيْبَتٌ رسول الله... يلك... بأطيب ما أجد»؟! 
عائشة... تطوف بالبيت... وتجاور بمكة؟! 


افقلي. .. کا عل الاج .. غير أَنْ لا تطوفي بالبيت... 


حتّى تَطهّرِي؟! 108 1 [ذ[ |[ ETO‏ 
عائشة تقول: 0 ت أني كدت استأذلتٌ سول اللّه.. .ا 


كما استأذلئه د سَؤْدَةُو! 


فَدَخَلَ عَلَيّ... الي كل... ر E aT‏ 
عائشة تقول: يا رسول ا غر فر مَعَکه؟! ET‏ 
م صجکٹ؟! O O‏ 


عائشة... تفعل الشيء... ومن يُقلدْنها؟! 0 
عائشةٌ تقول: ديا رسول الله... مادا أَذْلَبِتُ)؟! 08 ش52 


من بدائع فِقّهها... في أسباب النزول؟! a‏ 


عائشة... فشر آية... من كتاب الله؟! 


رك ل وة و ا 
0 09 لحفْصّةً... «لا يَعُدنُكِ أن كائث جارَتك... 


لحف 


ك0 ا ل 


0000-0 ا 00 


عبقرية عائشة.. ٠‏ في تفسير وتأويل. .. آيات القرآن العظيم؟! 5 


N‏ و0 


عائشةٌ تقول: ليس كما قالَ... اب عباس؟! a‏ 
يا أَمَاهُ... يا أمّ المؤمنين. .. ألا تَسشْمَعين؟! 370011001 


و يومووهوووم يور مهيمر ةدورم يوي ونون يمري يميه 


ئشة... تدفعها الغيرة... إلى تحطيم القَصْعَة؟! E‏ 


Sessa 


رودو 


saneno 


oeuvre 


ومتءوي قث قزم 


322222111315 


واولاو ووو 


eens 


OD 


aaron 


052220000000 


ولثرلفوفمزرة 


00 


ل ل 


Seen 


resa nncen 


0 


مقدموروررر يرن 


anons 


وموقووةممة 


بريد TOA ORE SE SS EES‏ 
عائشة... محررّة العبيد... مِنْ دل الاق؟! م ام 
روه بن الرُئر... يقول لخاليه... ديا خالةُ... ما كان يُعِيشكم؟! ...9م 
فاطمة... بدت رسول اللّه... صلى الله عليه وسلم... تؤدّي رسالة... 
من أمّهِاتِ المؤمنين؟! ا ا ااا 
عائشة. .. تشارك.. .. في غزوة أخحد؟! E‏ ان 
عائشة. .. تقول للنبئ يكلد: هَل أتى عليك يؤمٌ... کان أَشَدّ من 
يم ؤم أحله؟! RE Ra Sa ESSE‏ 
يا عائش... هذا جبريل... يقرا عليك الشلام؟! E‏ 
كاث... لا تُمْسِكَ شَيًا... 5 جاءها مِنْ رِزْقٍ اللّه؟! 53 ان 
أي الناس أحَثُ إِلَيِكُ؟... قال: عائِشَةك! 500000 م 
لماذا... خوت عائشة... مَغْشِيَاً عَلَيها؟! PO SSS‏ 
عائشة... ترى جبريلَ عليه السلام... وهو يَفْضُ رأسَهُ مِنَ الغبار؟! ٠٠٤...‏ 
أعظم لحظات... حياة... عائشة؟! له لم ل 
وَدِذْتٌ. ا كُنْتُ... شیا مَنْسِياًة! وو O‏ 
عائشة.. تشير إلى الحكمة الإلهية. .. في ترتيب التنزيل؟! PA‏ 
: 1 («و الله إني انك تحب مَوتِي)؟! ب ا PVN‏ 
0 يا عائشة.. . إِنَّ الله يحب الرفق.. .. في الآفر كله؟! ل 
ا عاق ى SS Ss gang‏ 
عائشةٌ تسألٌ فاطمة... سِيِدَةَ نساء هذه الأمة... عن سر البكاء 
ثم الضحك؟! ب لب ا ا 
عائشة... تسمَعُ آخِرَ كلمة... تكلم بها سول الله... يكل ام 
عائشة... لا تُصَدّق أحَدًا... إلا بعد التشت؟! e‏ ين 
باقة... من روائع الحديث... تُقدّمها أَمَ المؤمنين... إلى الأمّة؟! ....... .م * 


شخصية عائشة رضي الله عنها 


ريثك قبل أ نْ أتَروجك موتين؟! ee‏ 
روج نبیکھ اد في الدنيا والآخرة؟! E‏ 
1 المؤمنين في مقام التبليغ؟! e‏ 
عائشة في مقام الشورى؟! Ad‏ 
حافظتها نادرة؟! aes‏ 
قَعَرَفْتُ الذي يُرِيدُ... َجَدَّبتُها... فَعَلّمتُها؟! 5 


دليل عظمة شخصية عائشة؟! 


N‏ اث 


زو جڼي ابئتة؟| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0غ 
وَرِنَتْ صفات أبيها الغليا؟! RR‏ 


الله اختارها قُلَِعْمَ الاختيار؟! E‏ 


إل وَجَدْنا عِنْدَها منة عِلْمًا؟! 


قالَ: عائش؟! 


يا عائش.. . هذا جبريل... يَقَرَأُ عليك السلام؟! 


۲ 


eseereusenvervanenbeenrinl 


بصيرة لَفَاذة إلى حقائق الأمور؟! O‏ 
لو كان زول الله .. . كاتمًا شیا . . 4 هَذْه؟! 
3 المؤمنين.. . كانت جميلة؟! 23521310111100 


ما رأيثٌ أحدًا أفصَحٌ يِن عائشة؟! ا 
حبيبة رسول الله صلی الله عليه وسلم؟! 211 
فُضل عائشة على النساء؟! al‏ 


شديدة الغيرة... من شدة خبها؟! ET‏ 
ما هجر إلا اشمك؟! 111111 


عائشة تلعب باللّعب؟! OER‏ 
إنها ابن أبي بكر؟! EEE‏ 
كانت نت ضفي ! إلى صوته E E‏ 


ا ا ا ا 0 اا ا ا ا 00 


معموم فود روي ورور مر ممه مر ووو لووعيثدقة 


وفع اه دوروو ررف روج عوبر فور و ورم راقم 


00506 اا ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


00 0 0 


ا ا 20 


0 ا ا 0 


ويولةيم ميديو ررة يهم ميرمو 
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ولواوووور رو ورور لوو ومو يرقف 
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0000 ل ل 0 


اا لل لل 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل 
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0 00000000 


فوووا ااانه 


ا ا ل ا ل ا ل 


0 ل ل ل ل 


وار فوج ورم و وء او رورمو فر و رثول 


عاشت بعده قريئا من خمسين سنة؟! ا 0 


زع الأحكام منقولة عنها؟! 00 ES‏ 
أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟! اا اناك 
أشهر نسائه؟! ا ا ا ا ل 
أكابر الصحابة يسألونها؟! O 0 0 0 0 o‏ 
ما رأيت أحدًا أعلم من عائشة؟! O e o‏ 
كان علمها... بخرًا ممدودًا؟! EOE ag‏ 
لمن كَأَحَدٍ من النّسَاءِ؟! ا 
وأزوَاجة أُمَهَائْهُ؟! ا 060 
خيرت فاحتارت الله ورسوله؟! O O‏ 0 
البريئة... المبكأة؟! ESMER SSSR‏ و ENO‏ 
عائشة تتحدّث عن شخصيتها؟! E‏ 
هل من علامات مقام الصدّيقية... اتهام أصحابه إِفكا... 

ثم ظهور براءتهم؟! ON TS‏ 
معه... ككل... إلى آخر لحظة؟! E OC‏ 
وَدفِنَ في تيتي؟!! CE A NR‏ 
لا تذفئي مَعَهُمْ؟!! مارم بو سوج لاسنو ما السو ل 
ماذا قال العقّاد... في كتابه الجميل... «الصّدّيقة بنت الصّدّيق»؟! ...477 
مشك... الختام؟! از CS‏ 
فهرس الس ا CON oats‏ 
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aly 


ماذا في هذا الكنا ؟! 


«عن عفرو بن العاص: يا رسول اللَه... أن الناس أحبٌ إليك؟... قال: 
عائشةٌ... قال: من الرجال؟... قال: أبُوها.111 2 7 

عن أننس.. . أن رسول الله يلا قال: 

فَصْلُ عائشة على الساءِ كَفَضْلٍ الُريد على سائر الطعام.»!!! 

«وقال رسول الله عل . يا غائش.. . هذا جَبريِلٌ قرأ عَلَيِكِ الشلام... 
قالّث: فِقُلْتُ: وعليه الشلام ورحمةٌ اللّه...)1!! 


«وعن عائشة... أن الي 1ه قال لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في 
الدنيا والآخحرة.»!!! 

«وعن عائشة رضي الله عنها قالث: تُوْفي البئ 30... في َئتي... وفي 
يَؤمي... وبين سخري وَنْحُرِي...112| 

| الشخخر' الرئة - والخر موصع القلادة من الصدر|. 

فيه حياة أمَّ المؤمنين... وزوج رسول الله 05 في الدنيا والآخرة... 
عائشة... عليها السلام!!!. 


0266323 


111 ااا 


„Bibliotheca Aleradrina 
عطمية اللمطتدرية‎ 


| 


